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بسم الله الرحمن الرحيم "" 
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i شدر وتة ر‎ HFF 


"" رب أ وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والد ي وأن أعمل 
صالحاً ترضاه "" صد ق الله العظيم . 

وبعفل . 4ء 

لايسعنى إلا أن أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية 
التي أتاحت لي فرصة الا نتما* إليها إاكمال د راساتي العليا. 

كما أخص بالشكر والعرفان استاذ ي الد كتور عبد الله بن سلیسان 
الجربوع الذي رعى هذا اليحث في كل خطوة من خطواته » والذ ي كان 
بمتابعته المستمرة له »د افعاً لى للاستمرار فيه حتى اكتمل بصورته النهاقية» 
فجزاه الله عي خير الجزاء على كل ما بذله من جهد ووقت . 

كما أخص بالشكر أيضاً »الأساتذ ة الكرام أعضاء لجنة المناقشة »على 
ماسوف يبذ لونه من جد ومتابعة في تقويم هذ ه الرسالة » وماسيتفضلون به 
من توجیه وإرشاد سیکون محل عنایتی واهتمامی بإذ ن الله . 


TET .٠ه..ء٠ء١ والله ولي التوفيق‎ FŞHiR HEH Gg GG FF 


HI fF ألمتد سد‎ Mı FF 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأتبي اء 
والمرسلين سيد نا محمد وعلى اله وصحبه وسلم » وبعد 
يعد العصر الأموي واحدأمن أكثر عصو ر الأد ب العربي ازد هارا 
في نتاجه الشعري ءإذ عاد ت الحركة الشعرية إلى التوهج والتألق بعد 
الخفوت الملموس الذي أصابها في نهاية العصر الجاهلي وفي عصر صد ر 
الإسلام . وقد كان الد ور الأكبر في ذلك يعود إلى المتغيرات السياسية 
والاجتماعية التى طرأت على الحياة العريية فى العصر الأ موي > والتىتمثلت 
فى تغيير الأمويين نظام الخلافة بجعلا أمراً وراثياً فيهم بعد أن كانت 
تقوم على الشورى » وفي انغماس بعض الأمصار الإسلامية فى حالة من التر ف 
واللهوءإضافة إلى عود ة العصبيات القبلية إلى الظهور لتعبث بحياة 
العرب من جديد . لقد ساهمت هذه المتغيرات فى خلق حركة شعرية 
نشطة خلفت لنا شعراً كثيراً وطورت لنا أشكالاً وأغراضاً جد يد ة فى الشعر 
لم تكن مألوفة من قبل . قفي العصر الأموي برز الشعر السياسي » وازد هر 
الہجاء واتخذ لوتاً جد يد ا لم يضرف فى العصور السابقة › وفيه نبغ أعظم 
شعراء الحب العذ ري والإباحى » كما نشاً فيه الفن الخمرى عند الوليد 
ابن يزيد ٠‏ ومن واقع هذا الثرا* في النتاج الشعري للعصر الأموي تأي 


أهمية د راستنا لهذا العصر د ون غبره من العصور الاد بية الأخرى. 


يقول طه حسين : " إن في الشعر العربي لهذا العصر كنوزأخليقة 
أن تستکشف وان تد رس على وجه ہا » ولكن كثيراً من الناس لايعالمون* ٠٠‏ 
ويعود اختياري لموضوع " أثر الإسلام في موضوعات الشعر الأأموي" 
لأسباب عديد ة لعل من أبرزها : 
)١(‏ كون الشعر الأموي نشا ونظم في بيئة إسلامية » فهو لهذا يعتب ر 
اول شعر تأثر بشكل محسوس بالا سلام » بجا نب أنه لم يشك فیصحته) 
ولم يختلف فی روایته کما هو الحال بالنسبة للشعر فى عصر صد ر 
الإاسلام. 
( ۲ ) على الرغم من أن الشعر في | لعصر الأموي كان محل اهتمام 
الدأر سين ءوكان مجالاً خصباً للكثير من الد راسات الد بي سة 
المتنوعة التى عيت بالكشف عن ملامحه »إلا أن الباحث يرى انها 
قد أهملت جانباً مهما لم تعط له الاهتمام المطلوب » ويتمثلذ لك 
في د راسة الملامح الجد يد ة الى طرأت على مضون الشعر فى 
تلك الفترة من واقع تأثير الإسلام عليه »لما يعطيه ذلك من دلالة 
على تفاعل الشاعر الأموي مع قيم الإسلام وتعاليمه » ورغم أننا تلتقي 
ببعض الد راسات التى تعرضت لهذا الموضوع فى بعض جواتبها ». 
إلا أن الباحثلايكاد يجد د راسة قد أفردت نفسها لهذا الجانب. 
٣(‏ ) إن بعض الدارسين يحاول التشكيك فى وجود أثرإسلامي في 


الشعر الاأموي »والزعم بأنه جاهلى الشكل والمضمون » وهذا ما 
( ۱ ) حدیث الا ربعا ۲١۹/۱‏ . 


یفہم من قول بروكلما ن" ولم يوئر الإسلام تأثيراً عميقاً في شعسراء 
العرب »كما يريد النقاد العرب أن يقنعو تا بذلك. فقد ساك 
شعراء العصر الأ موي د ون مبالا ة في مسالك أسلافهم الجاهليين » 
ولم تسد روح الإسلام حقاً إلا بعد ظهور المباسيين ٠٠"‏ 

فقد كنت أهد ف إلى تفنيد هذا القول » وإثبات بطلانه» والتأكيد 

على أنه صاد رعن قرا*ة ضيقة للشعر الاأموى . 

وقد قسمت هذا البحث إلى تمبيد وثلاشة أبواب بين مقد مة وخا تمة. 

أما التمهيد فقد تناولت فيه المتغيرات السياسية والا جتماعية التي 
طرأتعلى الحياة العربية فى العصر الأموي وأثرها على الحركة الشعرية 
أتذاك. 

أما الباب الأول فقد جعلته فى فصلين »خصصت الأول منه لد راسة 
العوامل الموثرة التي ساعد ت على بروز أثر الإسلام في الشعر الأمو ي 
عنه فی عصر صد ر الإ سلام . 

أا الفصل الثاني فقد د رست فيه تطور القصيد ة العربية في العصر 
الأموى على هد ى الإسلام » وذلك من خلال د راسة بعض‌القصائد الشعرية 
الفريد ة العى اتسمت ببروز الأثر الإسلامي فيها . 

وأما الباب الثاني وهو موضوع هذ | البحث » فقد كان في أريسة 
فصول : 


)1 [ تا ریخ الا د ب العربى ۳1/۹‘ 


ما الفصل الأول فتناولت فيه الشعر الشياسي عند شعراء الأحزاب 
السياسية من أمويين وزييريين وشيعة وخوارج . 

وما الفصل الثانى فكان عن الغزل بلونيه آلعذ ري والصريح/وتعرضت 
فى الفصل الثالث لشعر الهجاء. 

وأما الفصل الرابع والأخير فى هذا الباب » فقد تطرقت فيه إلى 
بعض الموضوعات الشعرية الأ خرى التي لم تتح لى الفرصة لد راستها قي 
ثنايا البحث أو كان إالمامى بها سريعا » وتمثلت في الفخر »وشه ر 
الصعاليك »والزهد ءوالوصف . 

وأما الباب الثالث فقد تفرغت فيه لأثر الثقافة الإسلامية فى الشعسر 
الأموى . 

وقد خصصت الفصل الا ول للعقيد ة والعبادات والأخلاق والمشل 
الإسلامية . 

وجعلت الفصل الثاني للأحكام الفقبية » والحد ود الشرعية . 

وما الفصل الثالتث فكان حول القصص القرانى . 

وفى خاتمة البحث أوجزت القضايا التى تعرضت لها الد راسة» 
وألنتا قح التي توصلت إليما . 

أا مصاد ر هذا البحث فقد تمثلت فى الد واوين والمجاميع الشعرية 
التي تخص شعراء العصر الا موي »اضافة إلى بعض مصاد ر الشعر العريي 


القديمة كالاغانى والشعر والشعرا* وغيرهما » كما استفدت فيه قسسسدر 


الستطاع من بعض الد راسات الأد بية المختالفة التي تناولت الشعر فى 
تلك الفةرة » 

ولعل من الطبيعى أن يمر مثل هذا البحث ببعض الصعوبات التى لا 
يمكن للباحث أن يجتازها إلا بالصبر والمثابرة . ولعل أهم مالقيته منبا 
هوعد م توفر يعض الد وأوين والمجاميع الشعرية في الفعرة الأ ولى من البحث 
بل إتغي لم أعثر على بعضهما إلا في فترة متأخرة » ومن المعلوم ما يحد شه 
هذا من إعاد ة لكتابة بعض الفصول . 

وقيل أن أختم هذه المقد مة لايسعنى إلا أن أشكر استاذ ي الد كتور 
عبد الله الجربوع المشرفعلى هذه الرسالة » والذي أعطاني من جهد ه 
واهتمامه ووتته الشىء ألكذير طوأل فترة كتابة هذه الرسالة ء والذي كان 
بتوجیہاته السد يد ة د افعاً لى للاستمرار فیا حتى اكتملت فصولا » 
فجزاأه الله عنيكلخجير . 

وأخيراً فإ نى أرجو أن يكون التوفيق قد حالفنى فى فصول هذا 
البحث ء وإن لم يكن ذلك قعذ ري انها تجربتى الأولى فى عالم البحسسث 
العلمى الصحيح ١و‏ قداجتہدت فيا قد ر استطاعتی » والکمال ال 


عز وجل »وهو ولي التوفيق . ءءء 


كانت الحياةالعربية قبل ألا سلام تقوم على النظام القيلى » الذي تشكل 

فيه القبياة كيان مستقلاً عن سائر القباعل الأ خرى فى جميع شونا السياسية 
والاقتصاد ية »وألا جتماعية . ومن هنا كانت بحاجة إلى صوت يتكلم باسمها 
ویبرز مکانتها ۽ لهذا كان للشاعر مكانة کبیرة » ومغزلة رفيعة في ا ك 
المجتمعات القبلية ¿ فهو وسيلة الإعلام الوحيدة آنذ اك ءوالصوت الذي يعير 
عن أفكار جماعته » فيد يع مفاخرهم » ويسجل انتصاراتهم » ويحمي أعراضهم 
ويهجو خصومهم . مما جعل تبوغ شاعر فيإحد ى القبائل مصد ر سعاادة 
وقخر لها . ودافعاً طبيعياً لفرحتها تستحق عليه التنهنقة 
يقول ابن رشیق : 

" كانت القبيلة فن العرباذ! تبغ فیا شاعر أتت القبافل فهتات ا 
وصتعت الا طعمة ء واجتمع جتمع النسا* يلعبن بالمزاهر > كما يصنعون في الأعراس 
ويتباشر الرجال والولد ان لأنه حماية لأعراضهم » وذب عن أحسايهم » وتخليد 
لماشرهم ء وإشادة بذ كرهم . وكانوا لايهنغون إلا بغلام يولد » أوشاعر ينبغ 


قیہم »ء اوفرس تنتج ,0( 


. العمدة إ/ه‎ ) ١ 


وهذ !ا ألا هتمام الذي توليه القبيلة شأعرها . قد يجعلا تتناققل 
قصید ته جيلاً بعد جيل . فقد كانت قبيلة تغلاب تحفظ نونوة شاعرھ ا 
عمرو بن کلثوم ؛وترد د ها قى مجالسا »> ححى قال فيم الشاعر : 

الى بغي تغلب عن کل مکرمَةٍ قصيد ة قالہا عمرو بن کلثوم 

ۇۇونہا أبدا مد كان اوم باللرجال شر غير سقو () 
وقد كان الشعر - بجاتب د وره القبلى سچلا ليام المرب ء وأعمال ہم 
وماثرهم » ومستود عا لايد اعاتپهم الفكرية ء فہو أهم رموزهم الحضارية . 
قال أبو عمرو الجاحظ ب " فكل أمة تعتمد فی استبقاء ماثرها »ء وتحصين 
متاقبها على ضرب من الضروب » وشكل من الأشكال . وكانت العرب تحتقال 
في تخليد ها بأن تعتمد فيذ لك على الشعر الموزون ٠‏ والكلام المققى »وكان 
ذد لك هو د یوانہا (Y‏ 
وقال أبن سلام +" وكان ألشعر قي الجاهلية عند العرب د يوان علمهيم 
ومنتهی حکمېم » به يأخذ ون » وإليه يصيرون . . . قالعمرين الخطاب: كان 


الشعرعلم قوم لم يكن لهم علم أصح منه ”() 


وقد أعطتالمصاد ر الاد بية القديمة -فيما روته من أخبار ۔صورة أخاذ ة 
للد ور الذي كان يلعبه الشاعر فىنفوس الأقراد والجنماعات. فقد كان قاد راً 


على آن يرقع من قيمة ألمرء مما کان وضيعا . فالا عشی عند ما مد ح المحلسق 


۷١ الاغاني ١١/٠ه »ءالممتعص‎ )١( 
۷١/١ الحيوأان‎ )۲( 
. ۲٠/١ طبقاتقفحول الشعرا؟‎ ) ۳ ( 


وكان رجلا ققيراً مغمورا - منحه شهرة عريضة لم يكن يحلم بها »> وحقق له 
ما كان‌يطمح إليه. فقد روو! أن الاعشى قد م مكة وتسأمع الناس بهء وکانتت 
للمحلق امرأة عاقلة _ وقيل + بل أم فقالت له : إن الأعشى قدم » وهو 
رجل مفوه » مجد ود فى الشعر ءما مدح أحدًا إلا رفعه ولا هجا حًا 
الا وضعه »ونت رجل كما علمت فقير خامل الذكر ذو بنات ءوعندنا لقحة 
نعيش بها ء فلو سبقت الناس إليه فد عوته الى الضيافة »ونحرت له ء واحتلت 
لك فيما د تتشتري به شراب يتعاطاه » لرجوت لك حسن العاقبة » قسبق اليه 
المحلق فا نزلڈ وراه ء ووجد المرأة قد خمزت خا وأ خرجت نحي قر ه4 
سمن وجا*ت بوطب لين ءفلما أكل الأعشى وأصحابه ء وكان في عصابة قيسية 
قم إليه الشراب »واشتوى له من كيد الناقة» وأطعمه من أطايبهاء فلمسا 
جرى فيه الشراب وأخذ ت مته الكأس سأله من حاله وعياله فعرف البؤس فسى 
کلامه » وذ کر البتات » فقال الأعشى : كقيت أمرهن ءوأصبح بعكاظ ینش د 


r 


قصيد نة ۽ 
ر ٍ 7 o2 ٦‏ مر نس ر 
أرقت وماهذ ا الساأد المۇرق وما بی من سقم وما بی معشق 


ورأى المحلق اجتماع الناس »ءفوقف يستمع ء وهو لايد ري أين يريد الاأعشى 


3 
بقوله » إلى أن سمع : 


ہے ج س کے 


فی الد عن آل الف جف ة كجايية الشيخ العراقي تفَق 
ے ا ر 5 ۶ر 2 وع ب ار 
تری القومفیہا شارعین ء وبيتهم مع القوم‌ولد ان من النسل د رد ق 3 
. . .. فما أت القصيد ة إلا والناس ينسلون إلىالمحلق يهنثونه ء والأشراف 
من كل قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته ؛ لمكان شعر الاعشى 


فلم تمس منهن واحدة إلا فى عصمة رجل اقضل من آبیپا الف ضوف" )١(‏ 


وكانت العرب تتحاشى التعرض للشاعرء خوفاً من هجاكئه » الذيىقد 
يد فع بعضهم إلى البكاء "ولا مر ما ب“ بكت العرب بألد موع القزار من وقع الهجاء 
وهذا من اول کرمہا »کما بکی ہخارق بن شہاب ١‏ وكما بكى علقمة بن علاثشة 


وګما بکی عبد الله بن جدعان من بیت لخد اش بن زهير , 


ولم يكن الا هتمام بالشعر مقصورا على الاأفراد وقبائلهم . فقد كان ملوك 
العرب في الجاهلية يعتتون به أشد الاعتنا*. فكان عند النعمان بن‌المئذ ر 
على سبيل المثال د يوان فيه أشعار الفحول »وما مدح هو وهل بيته 


0a 


( 1 ) رواية الد یوان : ص ۲۲۵١‏ " ود ونهم من القوم" مكان " وبينهسم 
مع القوم ' 

( ۲ )العمدة إ/رړ) . 

. ۳۹٤/۱ الحیوان‎ ) ۳ ( 

( > ) طبقات فحول الشعرا؟ ۲۵١/١‏ 


وهذ ه المكانة الرفيعة التىكان يستأثر بها الشعر فى تفوس العرب 
ساعد ت _ د ون شك - على أن يكون النتاج الشعرى لتلك الفترة غزيرا . 
فابو الفرح يشير إلى أن حماد؟ الراوية كان يحفظ على كل حرف من حووف 


المعجم ماقة قصيدة كبيرة سوى المقطعات سن شعر الجاهلية (). 


کا ان ايا تمام کان E‏ من آشعار العرب أربعة هشرة آلف أرجرزة 
غير القصائد والمتطعات (v‏ 
وعلىالرغم مما في هذه الأقوال من المبالغة» إلا أنها تعطى تصورًا 


معيناً عن أزد هار الشعر فى العصر الجاهلى . 


ويڙکد ذ لك ايو عمرو بن العلاء حين يقول : " ما انتہى إليكم مما قالت 


العرب إلاأقله » ولو جا*كم وافرا لجا*كم علم وشعر كفي "(") . 


وفي العصر الأموي كان للمتغيرات السياسية والا جتماعية التى طرأت على 


الحيأة الا سلا مية انذ أك د ور فعال فى تنشيط الحركة الشعرية ءعما كان عليه 
الحال يام عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاقه الراشدين . إذ خقت صوت 
الشعر » وزال سلطان الشاعر ونقوذه . ولم يكن ذ لك بسيب انشغال العرب 


بالجہاد - كمااعتقد اين سلام ٠“‏ ومن وافقه من الباحثين-() » ولا لوجود 
(١ (‏ الأغاني Y1/7‏ 

( ۲ ) الەفیات 1۲/۲ . 

٣ (‏ ) طبقات فحول الشعرا* ١‏ رو۲ 

۲٣/۱ نقسه‎ ) ٤( 

(ه ) آثظر مثلا ۽ تاريخ الشعرالعريي ص٤١١‏ » ادب الخوارج ص ° ۰ 


موقف عد ائى من الإسلام للشعر . إانما حدث ذلك نتيجة طبيعية لتضافر 
عوامل عد يدة من همها : 

اوا : موقف الشعر العد ائي من الاسلام والسلمين في بد اية مراحل الد عوة 
الاسلامية . اذ اتخذه المشركون سلاحًا يهاجمون به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ود عوته » مما جعل السسلمين ينظرون إليه بعين الكره فيما بعد 
ولہذ! وجد نا حسان بن ثابت رضي الله عنه يتشد الشعر فى المسجد قلا يجد 


من ي تمع اليه () . 


ثانيًا : إتشغال السامين بالقران الكريم » وإقبالهم عليه يتدبرون أياته 
ويستجلون أوامره وتواهيه ۽ ليطبعوا حياتهم على منهاجه المتير ء ومثال هة 


الرقيعة . 


ir 


كما أن إعجازه البياني الذى يتناهى غي السمو ٠‏ قد أشيع ميولمم 


الأ د بيةءوأرضى ملكاتهم اللغوية.والاعجاب بالبيان أحد د واعى اهتماميهم 


۳ ا بد لني الاه بذ لكالقران ™)( وعند ما استتشد هة عمر بن الخطاب شعراً 


١١١/١ الاغاني‎ )١( 
. ۳۳/١٦٣ ۽ ) الطبقات الکمبری‎ ( 


يقرأ سورة البقرة ويقول ؛ " ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمنى الله 
سورة البقرة وآل عمران ”) . فهذا هو تأثير القرآن على أحد الشعراء 


الفحول فكيف يكون تأثيره على عامة الناس ! 


ثالفاً ۽ أن الاسلام جا* يحمل قيًا وتعاليم جديدة »> أراد لها أن 
تحكم الحياة البشرية فى جمیع سلوكها . قغض من شأن بعض‌الأغراض 
الشعرية التي لا تتفق مع تعاليمه . كالمديح الكاذب »واليجاء 
والغزل الفاحش . فكان لابد للشعراء أزيستجيبوا لذلك. قمنهم من ' 
حاول الاستجابة فقصر شعره على ما يتفق مع تعاليم هذا الدين . والاأغابية 
آشرت الصمت لأن مفاهيمها الجاهلية في هذا القن قد غلبت عليها . 
ومعلوم أن هذه الأغراض تمشل الواجمة العريضة للنتاج الشعري قى 
العصر الجاهلى » بل وقي سار عصور الأدب العربي . 


بی 2 


رابعا ۽ أن موتف الخلفاء الراشد ين - رضوان الله عليهم -من الشعر 
والشعراء لم يكن مشجعًاً . فقد انتهى دورهم بقتح مكة ء ولهذافقد 
آنزلوا عقوباتهمالصارمة بكل شاعر استعمل موهبته‌في آغراض تتنافى مضامينما 


١ (‏ ) الشعروالشعرا* ۲٣/١‏ ء طبقأت فحول الشعرا* ١‏ /ره٣إ‏ . 


فعمر بن الخطاب حبس الحطيئة حين هجا الزبرقان بن بدرء 7) 
وهد د النجاشي الحارثي بقطع لساته إن عاد إلىالہجاء)» كما حظر 
على الشعرا* ذ كر النساء والتشبيب بهن "مما جعل حميد بن ثور الهلالي 
يلجا إلىالرمز للتعبير عن ذلك . 


وقد سار على نهجه عثمان بن عفان . فقد حبس ضابيع البرجمي 
حين ترك للساته العنان فرمى أم بعض بني جرول بن نہشل بالكلاب ©) > 
وترکه فی الحبس حتی مات فيه . کا توعد سویكک بن کراع حین هدا قومة ي 


واد عليه ألا يعود إلى ذ لاف () . 


أما علي بن أبى طالب فإنه نصح غالبا أا الفرزد ق الشاعر الأ موي 
الشهير أن يعلم ابنه القران فهو خير له من اه 7) . 


ولم يتف تأشير المتغيرات السياسية والا جتماعية فى العصر الأ موي عند 


ازد هار الشعر فقط . وإنما أسہمت تلك العوامل فى توجيه أغراض سهة» 


١ (‏ ) الشعر والشعرا* ۳۳/١‏ ء طيقات قفحول الشعراً* ١!1١/١‏ 

} ( العمدة 1 / eo‏ الشعر والشعراء ‘+FA/\‏ 

"٠ ۳٥٦/) (ج) الاغانى‎ 

( > ) طبقات فحول الشعرا* 1۷۳/١‏ ء الشعروالشعرا* ٠٠۷ / ١‏ . خزانة 
لادب ٣۲٥١/۹‏ 

(ه ) ألشعروالشعرا ٦۳۹/۲‏ . 

. )۸ 7٦ معجم ألشعراً؟‎ )٦( 


وساعد ت على ظهور بعض التيارات الشعرية ؛ء وبروزها بشكل وأضح 
وتعشل ذ للك فى الشعر السياسى ء وتطور فن النقائض » والغزل بلوتيه 
العذ ري والصريح . ولابد لتا من وقفة أمام تلك المتغيرات » وما صاحبم اا 
من شعر ساهم بلاشك فى تنشيط الحركة الشعرية فى العصر الاأموي . 
اول ۽ المتغيرات السياسية ؛ 

عند انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىالرفيق الأعلى لم يكن 
قد عين خليفة له للقيام بأمور المسلمين ورعأية مصالحمم من بعده 4 بل 
ترك ذ لك الأ مر لهم ليختاروا من بينم من يعتقد ون كقاءته وأهليته لذالك . 
ويعد اجتماع السقيغة وما واكبه من جدال بين الما جرين والأنصار حول 
اختيار الخليفة . استقر أمرهم على اختيار أبى بكر خليفة للسلمين ويايعوه 


بذلك . 


وعند ما آحس ایو بكر رضی الله عنه بد نو اجله »کان لایزال راسخًا قى 
ذ اكرته ذ لك الا ختلاف الذي حدث بين الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسام » وقبل مبايعته ءوخاف أن يتكرر ذلك بعد وفاته لو ترك الأ 
معلقا . ولهذا فكر فى أن يختار خليفة له . وقد وقعاختياره علسى 


الفأروق عمر بن الخطاب لفضله وسابقته > قهوأحد الذين أعز الله يمم 


الاسلام » وهو آهل للقيام بذلك الأمر . وقبل اختياره عمد بو بكر إلى 
استشارة بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف ء وعثمان بن عفان اللذ ين 
صوا؛ رأيه . فكتب عبده لعمر ذلك العيد الذي جا فيه : 

" بسم الله‌الرحمن الرحيم . هذا ما عبد آبو بكر بن أبي قحافة فی آخر 
عہدہ بالد نیا خارجآمنہا ۾ وعتد أول عہد ه بالا خرة د اخلاً فيہا ۾ حيیث 
يمن الكاقرء ويوقن المرتاب الفاجر ء ويصد ق الشاك المكذب ؛ إنسيى 
استخلفت عليكم بعد ى عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوا . فإنى لم الالله 
ورسوله » ودينه » ونفسي » وإياكم خيرا . فان عدل قذاك ظني به وعلصي 
قيه . فان بدل فلكل أمرئ ما اكتسب . والخيرأردت . وما يعلم الغيب 
إلا الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب . ينقلبون ) . والسلام عليكم ورحمة 


الله وبرکا ته *(۲) 


وعند ما طعن عمر بن الخطاب سأله الصحابة أن يستخلف عليهم) 
وأشار عليه بعضهم أن يجعلا فى ابنه عبد الله غير أنه رفض ذلك »وسال ك 
سبیلاً جد ید ا فی اختیار خلیغته . فلم یستخلف شخصًا بعینه اقتد ۰۱ بالرسول 
صلى الله عليه وسلم » ولم يترك الأمر معلقاً اقتد *١‏ بأبي بكر . وإنما اختقار 


اصحاسالشوری لستة # عثمان » وعلي » وسعد ٤)‏ وعبد الرحص؟وأ لزبير) وطلحهة 


١ (‏ ) سورة ألشعرا* إ٣‏ . 
( ۲ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۳۲٠١‏ . 


وهم ألذ ين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ء وقال إتهم من 
أهل الجنة . وجعل عمرابنه عبدالله مستشاراً لهم؟ لكى يرجح كفة فريق 
على آخر فى حالة تساوي الأصوات ء وأمرهم أن يتاصروا من يولونه وأن يكونوا 
عونا له ء وأن يتفقوا خلال ثلاعة أيام على واحد منهم. وحرصًا منه على عدم 
اختلاف كلة السلمين عمد إلى المقداد أنه إذا خالف واحد أواثنان 
شدخ رأسيمما » فان تعاد لا مالوا إلى الصف الذي مال إليه ابن عمسرء 
فان لم يرضوه قإلى الصغآلذ ي فيه عبد الرحمن بن عوقء قإن رغم الباقون 
قتلوا . وقد أستقر قرار أصحاب الشورى على تعيين عثمان بن عفان خليفة 


المل. () . 

وعقب أحد اث الفضة التی استشہد قیہا عثمان صب علیبن ابی طالب 
خليفة له . بعد أن بايعه بذ لك أغلبية المسلمين قى ألمدينة 

والذى يتتبع الطريقة التى انتقلت بها الخلافة قى عهد الراشد ين يرى 
أتہا وان لم تلتزم طابعا تنظيميا معينا›إلا أنہا كانت تقوم على الشورى 
التى يد عو اليما الاسلام 


( ۹ ) الطمري ۲۲۹/۲ 


لمعاوية بن أبى سغفيان بعد أن تنازل عنها الحسن بن على حقتًا لده.اء 


السلمين » ولاأته وجد تفسه لا قبل له بمعاوية وجنده . 


قکان وصول معاوية الى الحلاقة ع طریق القوة ۽ والد هاء ۾ وألسياسة . 


وليس عن طريق الشورى كما كان الأ مر فى عد الخلافة الراشدة 


وقد عمل معاوية على الغاء نظام الشورى عند ما قرر تعيين أبنه يزيد 
ولياً لعهده - وهو المعروف بسو أخلاقه - وقد أسهم بذلك فى أزد ياد 
نشاط حركة المعارضة ضد الأمويين تلك المعارضة التى تمثلت فى ثلادة 
ا حزاب کبری ھی : 
| - الزبیریون :؛ 

تزعم هذا الحزب عبد الله بن الزبير الذي دعا إلىنفسه فى عهسد 
يزيد بن معاوية عام ۳ ه . معبرًا عن رفض أينا* الصحابة لجعل الخلاقة 
وراثية مقصورة على أبناء الأ مويين . وقد استطاع الزبيريون فىفترة قصيرة من 
حكمہم أن يمد وأ نغوذ هم من الحجاز مركزهم الرئيسي إلى العراق ومصر وإلى 


الشام معقل الا مويين ٤‏ وکأاد وا يقضون على أأد وله الا موية 


۳ 


وقد ساعد على انتشار الد عوة الزبيرية ما عرف عن عبدالله بن الزبير 
من صلاح وتقوی وقيام بأمور الدين مما أعطاه حب المسلمين وتأیید هم . يقايل 
ذ لك ما عرف عن يزيد من سو أخلاقه » وما حدث في تلك الفترة من حوادث 
جسام . ولاسيما مقتل الحسين بن على » واستباحة المد ينة من قبل جيش 
يزيد بعد قتل عدد كبير من أهلها في موقعة الحرة ؛وحصار مكة ورمسي 
الكعبة بالمنجنيق » بجانب المعاملة السيئة التىكانيعامل بها ولاة بغىأمية 
أهالى الولايات سا دفع هؤلا؛ إلى كره الأمويين » والتفكير في الخلاص 
منهم بالانضمام إلى خصومهمء غير أن هذا الحزب لم يستمر طويلاً فقد توالت 
عليه النكسات تباعا ؛إذ قضى مروان بن الحكم على نغفوذء فى الشام بعد 
هزيمته لأنصار الزبيريين هناك فى موقعة مرج راهط . ثم واصل عبد الماك 
جہود آبیه فألحق بمصعب بن الزيير هزيمة ساحقة بد ير الجاثليق حيث لقي 
مصعب مصرعه . إذ لم يستطع جيشه الصمود قفي وجه الجيش الأ موي ۽ فقد 
انهكته حروب الخوارج من جهة »4 وقتاله ضد المختار ين ابي عبيد الثقفسى 
من جهة أخرى 

وقد وجه عبد الملك عقب ذلك -الحجاج بن يوسف إلى الحجسااز. 
حيث استطاع بعد حصاره لمكة أن يقضى على عبد الله بن الزبسر سنة غ لاث 
وسبعين للهجرة . ويمقتله انتهى هذا الحرب الذي حكم فترة تسع سنوات 


وعشر ليا( () 


. ٩۹۹/۳ مروج الذهب‎ ) ١ ( 


# E ر‎ 


وتقوم فكرة أالتشيح على أن علياً وأولا د ه مر بعذة . شم اوليى 
المسلمين بالخلافة وأنها لا تخرج عت ) 


والبذ رة الأولى للتشيع كما يرى أحمد أمين " هم الجماعة الذيسن 


وأول آهل البيت العباس عم النيي وعلى أبن عمه » وعلىأولى من العباس 


غ چ دج ع 


وقد كان مقتل الحسين بن على فى موقعة كربلا (۔-عاشورا- ٦١‏ ه ) 
نقطة تحول كبير في تاريخ الشيعة . فقد كان لهذه الصدمة العنيغة فر 
قوي في ٳذ کاء نار التشيع في تفوسهم زاد من حندة عداقهم للأمويين U‏ 
وساعد على توحيد صفوفهم وكانوا متفرقى الأ هواء > کما کان سبباً في انتہاء 


١ (‏ ) الملل والنحل ٣٣٤٣/١‏ 
( ۲ ) قجر الاسلام ص ۲٣۷‏ . 


شير من القرس الى هذ ا ألحزب ء كما نقلت هذ ه ألحاد ثة عقيد تيم السياسية 


من كونما نظرية فكرية إلى مجابهة مسلحة مع بنى آمية ) . 


وقد كانت أول ردة فعل ليذه الحادثة المؤلمة ظهورحركة 
التوابين بتياد ة سليمان بن صرد ء تلك الحركة التى اصطد مت فى هين 
الورد ة بجيش يقود ٠‏ عبيد الله بن زياد الذ ىأرسله مروان بن الحكملا ستخلاص 


العراق . وقد لحقت بالشيعة هزيمة ساحقة قتل على آخرها قاد هه ) . 


ثم ظهرالمختار بن أبى عيد الثقفى -زعيم السبقية -السذي 
استغفل ثورة التوابین لنیل هد افه -فتد کان ذا طموح سياس »فاد عى 
أنه وزير محمد بن الحنفية مما جعل الشيعة تنضوى تحت لوائه . وقد 
استطاع أن ينتصر يهم على ابن زياد وأن يقتله مما زاد من تعلق الشيعةبه. 
وهذا ما لم يرض عد الله بن الزبير . إذأرسل إليه جيشاً بقيادة خي ه 
مصعب بعد أن ولاه العراق . وقد استطاع مصعب أن ينتصر على المختار 
وأن يقتاه مع سبعة لاف رجحل من أتصاره (۳).ٍ 


e 


۳۹۹/۱ تاریخ الاإسلام‎ )١( 
۲۰٤۲/٠۰ انساب الاآشراف‎ ) ۳ ( 
إ!ء۷ر/٣ مروح الدهب‎ ) ۳ ( 


۴ 
وقد أسہمت هذ د الحرب في إرهاق جيش الزبيريين مما سل على 


عبد الملك بن مروان وجيشه الانتصار عليه فى د ير الجاثليق . 


وفى عد هشام بن عبد ألملك خرج زيد بن علي الذي كانت تنازعه 

نفسنةه فى الخلافة ء وذلك فى عام ۱۲۲ ه . وقد حاريه يوسف بن عمسر 
Ê‏ 

الثقفى ء قلما قامت الحرب بين الغريقين انهزم اصحاب زيد » وبقي فسى 


جماعة يسيرة » فأصیب بسهم فی جبهته قضی‌عليه . () 


ع 
وقد اعقب ذ لك ظہور يحیی بن زيد بن علي في الجوزخان ببلا د 
خراسان سنة ٠۲٠‏ ه في عد الوليد بن يزيد . وقدأرسل إليه 
# 
تصر ين سيار - والي ألا مويين على خراسان _قاأئد ه سلم بن أحوز ألمازنيىء 


فقتل یحمی فی هذه المعركة بقرية يقال لها أرعونة ) . 
وكانت هذ ه آخر الثورات الشيعية فى العصر الأموى . ولعل السيب 
فى قلة شوراتهم يعود إلى أن أكثرهم كانوا يؤمنون بمبد أ التقية ") ويطبقونه 


قى حیاتېم 


١ (‏ ) المصدرنقسه ۳٣ر۸٣‏ : الطبري ۸۰/۷ 
r (‏ الذ هب ۲۲۵٣/۳‏ 


۳(7 یراد بہا المد أ رأة کا ن يحافظ الشخص على نفسة آ9 عرضصه 
ماله بالطاهريعتيدة أو عل لا يعتتد صحته »قىن کان على د ین 
أو مذ هب ثم لم يستطع أن يلير طهر د ينه أو مذ هبه فيتظاهريغيره فذ لك 


- ¥ 


م _ الخموارج_: 

تعود نشأة هذا الحزب إلى موقعة صغين التي حد ثت بين علي 
ومعاوية ( إ٣‏ ه ) . قعندما أحس معاوية وجيشه بالهزيعة »رفوا 
المصاحف ”حيلة لايقاف القتال ءوقد قبل علي ذ للك خضوعًا لموقف طائفة 
من جيشه . وعند ما حكم الحكمان وتقرر أجتماعهما بد ومة الجند ل » وانصرف 
على » خرجت عليه طاففة من جيشه وتتاد وا : " لاحكم إلا الله سبحانه ٠"‏ 


وعابوا عليه تحكيمه للرجال (ا) . 


وكانتت هذ ه الفثة هى اليد رة الا ولی لهذا الحزب الذي يعتبر أشد 
الأحزاب السياسية فى العصر الأموي تطرفًا » وأكثرها د موية » إذ لم 
تقتصر معا رضتہم على الا مویین فحسب » بل کانوا يستحلون فقتل کل معارض 


لافکارهم . وهذا الغلو يرجع إلى طبعهم حيث كان اغلبهم من البدو . 


وقد کانت شوراتهم فی العصر الا موي سلسلة لا تنتهي » سفك فيها 


حين نزل بالنخيلة - بجوار الكونة _فالتقى بجيش معاوية فلقي مصرعه ) . 


٠. ده۷/٥١ الطيري‎ )١( 
۲۳۹/۳ ر۳( الکامل‎ 


F۴ £ 


على جیش الا مویین » قتدب له معاوية أهلالكوفة فوقع فی اسرهم () : 


وقی سنه ۾ فلا شواريعين خرج المستورد بن علفة . وقد ات إليه 
انتہی بمقتل المستورد 


وقی سنه ۾ شمان وخمسين خرح بالا هواز مرد اس بن أد ية فیا ربعین 
رجلا »فأرسل إليہم بيد الله بن زياد جيشاً عليهم أسلم بن زرعة الكلابي 
فی آلف رجل ۽ فلقومباسك قا چىز اسل وجيشه . فا رسل اليه ابن زب 
يشا قوامه تلاية الاف رجل بقيادة عاد التميمي ألذ ى استطاع اأ ن يقضی 
على مرد اس ۰ وفی طريق عود ته إلى البصرة تریص لعباد عيدة بن هلال 


الخارجي ونفر معه ققَتلوهة (r)‏ ۴ 


س 
ر١‏ ) الطبرى ١/٤۸ا‏ 
٣ (‏ ) تقسه TA /o‏ 
۳ ) تسه YI o‏ 


1 
حیت د خل خوارج اليس مكة والمدينة بقيادة أبى حمزة الخارجى وبلخ 


اين عقبة اللذ ين كاتا يد عوان لعبد الله بن يحجى الكند ي زعيم الأبافية 
ارذ اك٬٤الذ‏ ی كان قد استولی على حضرموت وا یمن ۽ وقد جهز لهم مروان 
جیشاً فلقی الخوارج بواد ي القری فقتل بلخءوفر ابو حمزة ومن معه إلى مكة 
زتعقبه الجيش وتتله بها . ثم سار تادا اليمن فاصطد م قى الطاقهف 


بجيش الخوارج قود ده زغيمم م عبد الله بن پحییء فلقی عبد الله مصرء ه٤‏ 


والخوأرج يرون أن الخلافة حت لكل مسلم عاد ل غير جاٿز وجوزوا 


£ ر ‌ ۾ ‰َ ج ۴ 
ان يکون عبد | أو حرا او تبطیا , وهم پوجبوں عزل امام او قتله إذ ا غير 


سیرته أو عد ل عن الح 7). 


وهذ ا الصرأع الفكري الذ ى نشا بسب أ لخلا فة ۾ وتحول بعد GIR‏ 
ê‏ 2 م 
إلى صراع د موي بين آلا مویین ومعأرضيهم من هذ 4 الا حزاب» کان سببا قى ` 
£ 
الفغات المتحاربة مضا ميته + وهو ما يعرف خاک الد أرسين با لشعرالسیاسى . 
لقد أد رك الأ مويون في قترة مبكرة من حكمہه د ور الشعر كوسيلة إعلامية ها مة 
~~ 


( ۱ ) مروج الذ هبه ٣/۷ه! ٠‏ 
ر ) الملل والتحل ١۷٤١/١‏ 


ذلك العصرء لما لهذا القن من مكانة كيرة فى قلرب العرب . فعملو 
على أ جت اب الشعراء إليهم بالترغيب بالعطايا والهبات تارة ء وبا لقره 
تارة أخرى . وقد استحاب لبم أغلب شعراء العصر الذ ين كانوا إما محترقضين 
أقبلرا على مدح الأمويين رغبة فىعطاياهم » أوطامعينفي نيل حظوة لهم 
خاصة أو لقبائلهم عامة فى وقت احتد مت فيه العصبيات القبلية بتحريسض 


من الدولة . 


وفی مقد مه هت ه4 ألفكة من الشعرا“ ETE‏ جريرء وال خطل والفسرزد 
وعد ي ین الرقاع ۽ وعد الله بن الزير الأسدي » وآلراعي ) النمیری وأيو بوالعباس 
الأعمى . وغيرهم ممن تظهر في أشعارهم معاني الاستجدا* » وطلب المال 


من الخلقفا ٍ 


£ ۴ 
ومن هولا ۶ الشعراءٌ من کا نوا اأص حاب موقفا معآ رض لاد ولة٤فاراد‏ وأ 
E +£ E‏ یو 
بەد بحم لاحلفاء ان يتجاوز هلا * عن هجاقہم آلسابق لهم ۽ وان يتقوا 
شرهه . وأشہرشعراء هذه الففة . عيد الله بن قيس الرقيات ء والكميست 


ابن زيد الاسدى ء 


وقد کان هؤلا* _ والمحترتون منم خاصة بوا للا مويين يعمد ون 
في أشعارهم إلى تحسين صورة الخلفاء أمام الرعية » ويؤكد ون من خلال تلك 
الأشعار أ حقيتهم بالخلا فة ویبر رون لهم آفعالہم f‏ ويا حمون عد إء شم 


“4 


وقد سار ولاه بني أ مية وقواد هم على نيح خلفائمم فىاجتذ اب الشعرا' 
,إغرافہم بالا موال ۽ ليمجد و بطولا تہم ۽ ولیشید وا بد ورهم فی د ۶م استقرار 


الد ولة 


وقد كان الأحزاب السياسية المعارضة للأمويين شعراؤها الذ يسن 
لوا تي اعا ts‏ ر زام ۴ ود افعواً عتا ۾ وا تہموا من خلالہا 


وال الزبيريين هم اقل الأ حزاب السياسية قى العصر الأ موی حظاا 
من الشعر ٠.‏ فلا نكاد تجد شعرًا یژید هم ویناد ې يافكا رهم إلا اقاي ل 
ولم يعرف الدب العربى شاعا انتب اليم وأعلص ليم إلا عبيدالله 
ابن قیس الرقیات لذ ې را أك فى أن انتماءه لقريش وحبه لہا كان من 
أهم العوامل التي تسر وقوقه مع الزبيريين واند فاعه إلى الد فاع عم 
وقد کان ورا* مذ ا الفقر الشعري - إن جاز هذا ارت رر عاملان ء أولہما 
وهوالاً هم 'فقصر الفترة التي مايا هذا الحزب وهي تسع سنوات .وهي فةرة م 


تتح له لقصرها - أن أ يجتذب إليه عدداً أكير من الشعرا* ممن قد تروق ٠٣‏ 


~ † _ 


: < 
راما العامل الا “خر فهوان عبد الله بن الزبير را س‌هذ ا الحزب لم يان 


یعطی |اھتما ما لمر الذي كان من الممکن 1 ن پم فی‌الد عاي لبه“ 


ہل إنه کان ينف ر الشعرا* من حوله بعدم هتا ٠٠‏ بهم ه ولم يکن ENR‏ 


3 له ي ؤج التعمان القاضي) ءوإتما کأآن . رز لى اقتد أ* منة 


بسنة الخلفا*الراشد بن , الذين كانت لم مواقف مشابهة . وك ان 


الا عياص أو من أل رت ج 

e‏ ی بط فی سوا 

ا o Tg‏ ن 

لت لمْحْبّتی ١د‏ تو رکا انارق بط که فى وار 
وةلت لصحبتی اد تور 1 8 
ص "ص 

ا | 2 (r)‏ عأ د 

وما لى حیين أقطع ذ أت عرق إلى اأ لكا هليه ن س 

س 


(۱) ألغرق الا سلاسية قي الشعر الأموي ص £ 


ر٣‏ ) الدیوان ص پ٤‏ ء وهي ر ا لفضالة بن شريك 


(r)‏ بل ول لقب لعة عبد الله بنا لزيير. 


YY 


ولولا أن مصعب بن الزبير كان كريماً كثير البذ ل للشعرا* » لما وجد هذا 


# 
الحژب مز يتح ت عنهڅ ه4 وینأد ی باقگا ره 4 ويمد جح رجالا ته : 


وقي شعر عبید الله بن تيس الرقيات تلمس اعتد أد ه4 بالقرشية ء ونصرته 
للزيعريين . ویتجلی ذ لك في قصيد ته الہمزية التي تعتير فى الحقيقة 
وثيقة تأريخية هامة للحزب الزبجري 

فهو يبد ؤها بمقد مة طللية يحاول فيا إثارة الا مويين بالوقوف على 
مرابع أجد اد هم » ووصف ما ألم بها من الوحشة نتيجة انتقالهم إلى 
الشام . معبرًا عن حسرته لما أصاب الاسر الترشية من انقسام بسبب الخلاقة 


والحكم فيقول )1( : 


قفرت بعد عبد شس کد اء کد ی فالرک فالبط.__)ء 
فمنیقالجمارٌ من‌عبد شمّس ٿث فیلدح ف راء 
فالخيامٌ التىبعسغفانَ e‏ 
8 5 ت 5 مر 

موحشات الى تعاهن فالسة يا قفار من عبد شس لاء (۲) 


ول س 


ون حلم ونأقل و 


e 


ا 


س ال ګ ٣‏ جي ود ا 9۴ سے ۴ سے ا 
حبذ العيش حين قرمی جميع لم تفرق أمورها الاهواء 


١ (‏ ) الدیوان ص ۷ړ. 
۲( تعاهن :اسم عین ما سمى به موضع على ثلاثة أميالمن السقيا بين مكةوالمد ية . 


ويعلن بعد ذلك تحیزه لقریش » واعتد اد ه بقرشیته »ويہاجم کل 
الطامعين فى منافستها على الحكم ممن يتمنون فنا* ها . وكأنه يخاطسب 
بذلك الخوارج قاعلا ) : 
ّل أن قَطْمَمَ القبافل قى ملك أ قریش وتشمت تشمت الأع اء 
اسا المشتهي فناء قریش بيد الله عنرهّا والفشاء 
إن تود ع من البلاد قریش و بعد هم لحي بقاء 


لو تقفي ورك التاسش كانوا ‏ غنم الذ ف غاب عنها الرّعاء 


وينتقل بعد ذلك إلى الافتخار بقريش» وكأته يبرر أحقيتها بالخلافة. 
فاستحتاقہا ليس مجرد عاطفة وعصبية قبلية » وإنما كان ذلك هو الوضع الطبيعى 
لہا . فهو يقل 7 : 

تحن متا النبى الأسَّىّ والصّدَيق متا التقي والغلقاء 

وقتيل الأحزاب حمزة ما أسَد الله والسّناء ناء 

وعلئ وجعغرّ ذو الجناخَ سنن هناك الوصى وال اء 

والب الذي أجاب رسول الله قي ا لكرب والبلاء لاء 


د 


والذ ينص أبن دوَسَةَ ما توي الشياطين والسيوف ظا 


١ (‏ )الدیوآن + ص ړړ. 
( ۲ ) نقسه ص ۸۹ »ء أبن دومة :+ يعنى المختار الثقفى . 


ا 


س E‏ 
ويشيد بالزبيريين ءماد حأ مصعب بن الزبير مد يحا يأخذ الصبغة 


الدينية فيقول ) : 


ەر ر 
8 


انما معب شبات من الله تجلتٌ عن وجهو الظلما 


روو 2 د 
ماکه بالك وة لیس فيه جمروت ولا به کیوں اء 


ينقى الله فى الأأموروقد أفلح من كان هة الاتقاء 


په e‏ چ چ 


Ê 
ثم ينهي القصيد ة بالہجوم على خصوم الزبيريين من الأمويين‎ 


حيث يد عو للثورة عليهم فى نقمة وأضحة . فیقول  )"(‏ 


ل ص ي ق ٣ے‏ س ا 
کیف تومي على الفقرأش ولما يشملل ألشأم غا رة شعواء 
نە سے ۱ “م ت 
تذ هل الشيخ عن بنيه ووي عن بُراهًا العقيلة العذراء 
e r:‏ و ا 
آنا عنكم بغي أ مية م رور ر وانتم في تقسي الأعا 


ان قتلی بالطف 3ك اوجعتنی کان منک لقن قتلتم شف اء 
ونلمسهذ 4 الثورة ضد ألا مويين فی قصید ته التى یرشی بها قتلى موقعة 
الحسة () 


)١(‏ نفسهة ص إ۹ 
(۲) کسه ص وھ 
( ۳ ) الدیوان ص ۷ه 


- ۳۹ 


وقد استقاد ابن ألرقيات من مقد رته فى فن الغزل فأاستخدمه 
لأغراض سياسية . فأخذ يتغزل غزلا فاحشاً فى عاتكة زوجة عبد الملك بن 
مروان وام البنين زوجة اينه الوليد ) . فى عبث يقصد به إغاظة بنىآمية 
وإهانتهم . 


وإذا كان حظ الزبيريين من الشعر والشعراء قليلا > فإن الصورة 


فقد عرف العصر الا موى عد دأًا غير قليل من الشعراء الذين أظهموو! 
عبد الرحمن المعروف بكثير عزة ء وأيمن بن خريم »وأبو تميلةالايار 
الإطلاق ٤‏ كما يعد ديوانه ( الہاشميات )أنموذ جسًا متقد ما للأد ب الشيعى 


١ (‏ ) تقفسه ص م٣۲‏ 


( ۳ ) نفسه ص إ۲إ 


وهو بيد أً قصاتد د يوأنه بالحد يٿ عن حبه لبغي هاشم خلافا 
لما جرت عليه القصائد القد يمة في البد * ببكا* الد يار والوقوف على الا طلال. 
وهو يحاول من خلاله أن يثبت أحقية بنی هاشم بالخلافة » وأن الا مويسين 
مغتصيون لہا . والوصول إلى هذا الغرض تفرع د يوانه إلى ثلاثة موضوعات 
کبری اولہا مدح بنی هاشم » وشانيها هجاء خلفاء بنى‌أمية » أما ثالث ا 


فهو ألموأزنة بحن جور بنی امية وعد ل بی هاشم () . 


ویستفید ! لكميت فى هاشمياته من التطور الفكرى الذى طراً علىالعقل ‏ 


هذا جلياً فى مناقشته لقضية ميراث النبى )١(‏ . 


ویری الد كتور شوقى ضيف أن هذا الاتجاه العقلى جا*ه عن تتلمذه 
على يد واصل بن عطا* امام المعتزلة )¥( وقد رای بعض الد أ رسسين )<( 
ان الہاشميات في حقيقتہا ليست مد ائح لبني هاشم وإنعا هي تقرير لنظرية 
الزيد ية الشيعية التي كان ينتمى إليها الشاعر » وتعبير عن أفكار إمامم ا 


زيد بن على .وبهذا عللوا تلك الروح الخطابية الى تتسم بها . 


١ (‏ ) حياة الشعرفى ألكوفة ص ١إ۷‏ . 

( ۲ ) الہاشمیات ص ۳+۲ 

ر( ۳) التطور والتجديد ص .۸ . 

( > ) نفقسەص ٣۷٣۳‏ ءالفر ق الإسلامية فى الشعر الأموي ص ۸ء1 . 


- ۲ 


سے 


أما الخوارج قان من المقكد أن جز كبيرأ منشعرهم قد ضاء أو أهمل . 

وترجع سير القلماوى ذ لك إلى ما أصابيم من الاضطهاد٤إذ‏ أنه د ون فى 
۴ ۴ 

عصر كان فيه للشيعة سلطان فعلى أو معنوی قوی ء وأن أكثرمن دونوه 


كانوا من الشيعة كأبى الفرج‌الذ ى لم يعط لهم اهتماما حقيقيا .() 


ورغم احترامنا لرأیہا وتقد یر ناله . إلا آننا لا یمکن أن نسلم به 
كلياً كتفسير لهذ ه الظاهرة . فنحن نعلم أن أبا القرج ليس هو الوحي د 
الذي كتب عن الخوارج . فہناك من المرخين غيره من أعطى لهم اهتمامما 
كبيرا . وهذا ما نجده فى الكامل للمبرد » وأنساب الأشراف للبلاذ ري » 
وفتوح بن أعثم ء وغيرها من المصاد رالقديمة . وهذا ما يدقع إلىالبحث 
عن تفسير أخر لذ لك . وهو فى اعتقاد ى يتلخص في أنهم كانوا فقة خارجة 
على المجتمع مما جعلهم مشرد ين يعيشون ذ فی أماکن خاصة بهم »ء بعيدا 
ا أعد اقہم . شأنهم فى ذلك شأن الصعاليك فى العصر الجاهلى . 
وهذا ما جعل سبل. الا تصال قيما بينهم وبين مجتمعهم قليلة . مما 
لم يساعد علىوصول شعرهم إلى أيدى الرواة . إلى جانب أن هذا الشعر 
كان يحمل معتقد ات خاطئة . مما دعا المجتمع الاسلامى إلى تبذ أقكاره وعد م 


قبولہا ویالتالی لم يجد ما قا لوه الا هتمام ألگافی لح فاه + وهو بهد ا بشبه 


~~ ۳۹ 


شعر القرشيين فى أثنا* الد عوة الاسلامية إذ أهمل شعرهم بسبب ما يحعاله 
سن فكر مضاد اللاإسلام وهجاء للرسول (صلى الله عليه وسلم ) وللمسلمين . 

وقبل ذ لك كله كون الشعرعند هم لم يكن هدقا بحد ذاته ء وانيا كان 
تعبيراً عن حالة نفسية يمر بها الشاعر » فيطلق أبياته ويقف عند ذلك 


فليس هناك شاعر منهم يلجا إلى إلقاء شعره بين الناس . 


وقطرى بن الفجا*ة » وعمران بن حطان ء والحصين بن عمرو العنبرى . 


وشعراء هذا الحزب ملتزمون بقضيتهم أشد الالتزام . قهم دون 
غيرهم من شعراء الأحزاب السياسية قد قصروا ملكاتقهم الشعرية على عقيد تم 
الحزبية مهما اختلفت الأغراض الى عبروا بها عن هذه الفكرة من مدح أو رثاء 
أو هجا » وند ر أن يخرج من بینہم شاعر انطلق فی مدح من لا ينتمی إلى 
مذ هبهم بد افع الخوف ء أو بغرض التكسب أو نيل حظوة »بل إن ك 
تجد هم يهاجمون من يفعل ذلك . قعمران بن حطان يتهم الفرزد ق بالنغاق 


حین راه يتشد وحوله آلناس فخا ابه ایل )1( : 


١ (‏ ) شعر آلخوارح ص ۷١‏ 


سے = ا 
O 1 1 TÎ‏ ا لله ما بأیگدى العا 
يا المادح العباد يعطى ‏ إن لو ما بايد ي الوباد 
سے چ سے سی سے e‏ ل | or 2m‏ ر س ت 
فاشال الله ہا ایت اأ أ فضا أاية 1 أ 
ل اليم ورج فشل المقتم الوا 
2 = ج 
سر ت س س ر ت ی سے سے Cl‏ سے سم 
i‏ 1 : ن اأ 1 1 
لا تقل للجواد ما ليس فيه وتسعي لبخيل ياسمالجوار 


وقی شعرهم لانرأهم يتحد ثون عن مباد تهم السياسيةءبل يعبرون 
فيه عن مشاعرهم الذ اتيةوالجماعية > فيتد فقون حماسا للقتال في سبيلل 
عقيد تم » ویمجد ون قواد هم وأبطالهم الذ ین سقطوا شهد ۶۱ قىسبيلم ا٤‏ 
ويتلہفون على اللحاق بيم ء ونيل الشهادة مثلم ۽ لأنها الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلىالجنة هدفهم الأسمى . وكل ذلك فى بساط ةة 
وعفوية لا نجد لها نظيرا فى الشعر العربي فى مختلف عصوره » ودون 
أن يمد وا إلى الحجج والبراهين لاشبات ما يقولونه لأنهم يسوا باج 
إلى ذلك لاقتناعہم الذاتى العميق به ٠.‏ وهذا ما يجعل قارئ شعرمهم 
يحسبصد ق أبياتهم . وهذا الصدق هوالذي دفعأحمد الشايب إلى 
أن يقول عن شعرهم إنه " أصدق صورة أدبية لمذ هب د ينی سیاسى لا يشاركه 


فى هذا الوصف شعرآخر " 7). 


۲٠> تاريخ الشعرالسياسي ص‎ )١( 


ولعل ذلك يرجع إلى كون شعراء الخوارج هم " الزعما* صاب 
المذ هب ء وهمالمجاهد ون حملة السيف ء وهم أنقسهم الشعرا* ذ وو الموهبة 


واللسان " 3 : 


وأ تسم شعر الخوارج بأنه في أغلبه عبارة عن قصائد ومقطوعات قتصيرةء 

فلا ترى لهم قصائد مطولة إلا قصيد تين لعمرو بن الحصين العنبرى 

احد اها فی رثاء بى حمزة الشاري ) » وال خرى قالها فىوقعة قد يد (). 
ويعود ذلك في رأيي إلى حياتهم التي كانوا مشغولين فيها بالجهاد قي 
سبيل مباد فيم التى اعتنقوها . فلم تساعد هم على التفرغ لهذا الفن 
مما قد يتيح لهم إطالة قصائد هم وثجويد ها . قهم يختلفون عن الشعراء 
المحترفين ألذ ين تفرغوا للشعر ولم يشغليم عنه شاغل ووالخوارج فى هذا 
يكاد ون يكونون صورة مكررة هن شعراء الصعاليك فى الجاهلية ١‏ » وشعراء 
الفتوح فى عصر صد ر الإسلام () . حيث اتسمت أغلب أشعار هؤلا*ء بأنہا 


١ (‏ ) تسه ص و٠۲‏ 

( ۲ ) شعرالخوارج ص ۲٤١۷‏ 

(۳) نعسه ص إه۲ 

٤ (‏ ) الشعراء الصعاليك ص ۹ه؟ 
(ه ) شعرالغتوح الاسلامية ص ۲٠١٦‏ . 


- FF 


ثانياً ء المتفيرات الاجتماعية ب 

طراً على المجتمع الاسلامي في العصر الأ موي تغيير كير فى حياته 
أحد ثه اتساع رقعة الد ولة الاسلامية . فقد فتح العرب أرض فارس والسروم 
وعاد ت هذ ه4 الفتوح علیہم بالا موال الطاعلة ء وکسبتهم بعض العادات 
والتقاليد التي لم يألفوها من قبل قي جزيرتهم . وتبع ذلك تغيير فى نمط 
حياتهم ومعيشتهم اليومية . هذا الثرا* والتطور الماد ي الذي انتشرقيى 
معظم الحواضر الاسلامية صاحبه اخطلاط العرب بأهل الاأمم التي أفتتحوها 
بمالهم من تقاليد وأعراف خاصة بهم أثرت بلاشك في أسلوب الحياةالإسلامية 
فی السنين اللاحقة . إلى جانب تلك الظروف السياسية التي واكبت ذلك 
العصر » والتي أعقبت تغيير نظام الحكم وما صاحب ذلك من خروج على 
ميد أ الشورى التي كانت مبداً أساسياً للحكم أفناء الخلافة الراش_ دة 
فأصبحت بعد ذ لك وراشية أثنا* حكم الأ مويين . مما أوجد معارضة شد يدة 
كانت د افعاً للأمويين إلى العمل بشتى السبل الكفيلة ٠‏ للابقا* على قوة 


د ولتم واستقرأرها 


ولعل أبرز معالم التغيير التى طرأت على ألحياة الا جتماعية تتمشل فيا 


يلسىی ۳ 


حیث د خلت إليه عتاصر جد يد ة من أجناس مختلفة لم تنشاً قى لال 


البية الإسلامية »ولم تتمكن منها تعاليم الإسلام ومباد ثه » فظلت 


Tt 


خاضمة لثقاليد وعاد ات اكتسيتها فى حياتہأً الماضية » واستطاعت 
بقضل تفوقها الحضاري أن تنقل هذه العادات إلى الحواضشر 
الإسلامية التى د خلتها . وقد ساعد ها على ذلك وجود جيل جديد 
رى تفسه يعيش حياة مترفة يتمتع فيها بقسط وافر من الرفاهي ةء 
مما جعلميند فع إلى الأ خذ بسبل اللو وفى مقد متها الغناء الذي 
کان منتشراً بشکل گبیر في‌الحجاز » وفی‌الشام ساعد على هره 
وانتشاره فراغ كان يشعر به الحجازيون ء وحرص من السلطة على 
صرقهم إلى اللو والتمتع بلذات الحياة . هذا الجيل لم يكن له 
من عمق الإيمان والعقيدة ما يجعله قاد را علىالسيطرة على شهواته 
كما كان الجيل السابق » ولہذا فقد کان تر استعد ادا للا تسلا م 
لمغريات الحياة الجديدة ومفاضها . 

وقد ظهرت على الشعر الا موي ملامح من حياة التحضر التي 
طرأت على المجتمع الإ سلامى آنذ اك . وقد كان الشعر أكثر صد قا واقناعاً 
في تصويرها من تلك القصص التى تترد د فى كت ألغت بعد ذلك 
بغترة » ويعض ما جا فيا موضع شك لما فيه من المبالغات والد ساقس 


المقصود هة 


ولعل في تصوير شعراء الغزل للمرأة آنذ اك ما يعطسي 
أكبر د لالة على ذ لك الترف الذي أصاب الحياة العريية . إذ أن المرأًة 
كانت وما زالت أكثر إقبالاً على مغريات الحضارة وأكثر استسلاماً لها . 
والمرأة كما يصورها شعراء الحجاز تقيم فى غرف تحف بها 
الحداقق » وتجد من يخد مها من الجواري اللواتي كفينها أمورها. 
خلاف ما كان عليه الحال قبل مجي* الأمويين إلىالحكم . 
يقول عمر بن أبى ربيعة : 


رت و ده ت و 


وأعَجَيها من ميشبا غل قرو ة وريان ملتف الحد افق أخضر 


ا 


س 
ووال la‏ 6 شي ء۶ ہما فلیست لشی ۽ آخر اللیل ت (7e.‏ 
0 


ویقول عبید الله بن قيس الرتيات ؛ 


2 حي ہے ر و 0٣و‏ س 2 


MN z2 
. وهی تعتنى بزينتہا أشد الاعتنا* » وتحرص على ألظهور بمظهر حسن‎ 
فی ترتد ي ثاب الحرير » وألبرود اليمانية التى هى من أ جود الملابس‎ 


عند ألعرب . 


( ۲ { او س 1۷ 


(۲ ( 
(۲ ( 
(۳ ( 
( £ ( 
) 5 ( 


يقول ابن الرقيات : 
تتقی بالحرير من وج الشمس وخر العراق وألا سڈ ا 0 


£ 
ويقول عفر بن أبى ربيعة + 


ro & و“ ا 5 ت و‎ ee 
س‎ E 
ويقول ايضا ۽‎ 
ا ا 2 د وډ ړک ج سے نے‎ 
(۳) اعد عرضت لى بالمشصب من نی 5 ينی ب مسرم کرت به أن‎ 


کما آنہا تزین جید ها بمختاف الجواهر من د ر ویأقوت وزبرجد 


يقول العرجيى : 


(1) . 

ت ال 
تعلق هذا القلبُ للحي معلقا غزالا تحلی عقد د ر ويارقا . 
ويقول عمر + 

ا ر ر ور م " 
والزعفران على تراقبہ ا شرق به اللبات والنح 
ص لھ سے و ج سے کش ل a e‏ 

الا : ° 2 (oj u 2A‏ 
وبك اد المرجان فی ف رن والد ر والیاقوت والشد ر 


) ۱( 
(۲ ( 
(T ) 
(€ } 


وهي تستعمل مختلف العطور فتنشرها على ملايسها » وعلى ج أ 
وتبالغ فى ذلك كل المبالغة 


يقول عمر : 
تضوع السك الذکی و بها قد شابة كاقوء () 
وتصوع ې ومر من جیب هور 
¢ ج 
ويقول ايضا : 


ا 0 ٥‏ و ر 


ٍ : 
وهى مولعة بشعرها > قہی تگثر من تسریحه » ول شتة ۽ بل وتطييبه 


٣‏ سے 
و سس سل ر 9 ا منم ا ل اقرع 
ر گی 
د ت ف واا بالمسك حي ميد ة الج () 
معد وک "ر حيبعت لد یك 
رلا : ا . ای سے ب ا سے : سے 


ویقول عمر : 

بقاحم کرم تود عدا رة ا المت موادا علا (0) 
ربفاحم مکرع سور شر تٿنې على المتن . وارد ج 

الد يوان ص ٠١١‏ 

الد يوأن ص ۷۳!إ 

الد يوان ص ٣٥۷‏ 


ل 


ا ب ر 5 ٣‏ سے ٣‏ و ا ص و 
تقول يا عمتا کفی جوانب ةه ویلی بلیت وابلی جید یأالشعر 
کہ - I‏ ان ص ۳ و ج ر کے سے ~~ ۳ 
مشل ألا سا ود ET:‏ اعيا واش طا ےه ر بةك مد ریا وتنګ سر 


ع ہے 5 کر سس سے ۵ چ وت ہے ا 
سے س 


سے 


يوم قالت ود مُا يغسل الكحل أرذ ت الغداة متا انصرا .7 )١(‏ 
ويشير الشعر إلىآن الرجل-أيضاً- تيع المرأة فی الأ خذ بمعطيات الحضارة. 


فقد ارتد ى الطيلسان والبرود الرقيقة وخلع عته الثياب الخشنة . 


یہ يه روک کب ےه ر ت ر 
لما رایت الذي يلقين من ګمد و[إن اخر ليلي سوفا ينص رم 
ليشت ساجي لی برد ي منطلقًا ‏ سحت الشتال وفيا قطقط َم 0) 
ر 
ويقول عمر : 
واذ أناغر اج ري دا اجو لد كس ريع السكر 


r ٣ 2#‏ ۴ س = د 
من المسيغين رقاق اليرود اكسو النعال فضول إلا“ )٥(‏ 


1 ۾‎ ۰ ۹٤ الدیوأان ص‎ )١( 
ء محمجت :أ رخت اشغارها للتكحل ,:وألمرود ؛الميلالذ ى‎ ١ ٣ ۽ )الد يوان ص.‎ ( 
پتکحل به.‎ 
.۲۳۲١٣ الد یوان ص‎ ) ٣ ( 
ءالساج ؛ الطيلسان !لواسع المد ورءالشمال :الريم الباردة‎ ٩ الد يوانص‎ ) > ( 
. القطقط ء المطرالخفيفء الشبم + البارد‎ 
.إ۷١ ه ) ألديوأن ص‎ ( 


u E 


كما يشير الشعراء إلىانتشار الغناء الذى كان أبرز وسافل اللو 
عند شم 

يقول عمر : 

د دعانى وقد دعاهَنً لاهو هجون سن أعجبَ الأشجّان 
اهترا من الحد يث َا حي لا یی لسرف جای 


0 ن‎ GT. 


سے 


ويقول ايض 3 عن شغغه الشد يد بالغنا* واستماعه : 

يا اهل بابل ما تقلت طيكَمٌ نن يكم إلا لات لال 
اء الفرات وطيبَ ليل بسار وسماع متشد تین لاب بن لال (۲) 
ويصور العرجي مد ى تأثير الغنا* في أمثاله من الشباب اللاهي فيقول : 

آذ | دعت هاج ذا الاشجان منطقہا انا قينة غنت على عودد (F)‏ 
وهكذا يظهر لنا من الأمثلة السابقة أننا أمام حياة جديدة لم تعرقها 
العصور السابقة لذا العصر . شملت نمط حياة العرب اليومية من مظهر 


وملبس وغيرهما . 


٩ (‏ ) الدیوآن ۰ ص ۲۹۰ 
( ۽ ) الديوان ص ۳۷١٦‏ . 
( ۳ ) الديوأان .ص ١إ‏ 


۲ - احتد مت العصييات بين القبائل العربية » ويلغت حدتما مدى لم 
تبلغه قبل ذلك . وقد کان ورا“ عود تہا إن صح انپا خمدت 
فى عبد الخلافة الرأشدة - دوافعمتعددة أهمها : 
أ _ الدواقعالسياسية : 

كانت الحروب الد أخلية التى حدثت عتب مقتل عثمان رضسى 

الله عنه بين على ومعارضيه بداية حقيقية لعود ة العصبيات القبلية 
بعد أن خمدت جذ وتها منذ عمد النبوة » فقد ظهرت بواكيرها 
فى هذه الحروب ء ففي وقعة صفين - على سبيل المثال - تجلت 
بعص النزعات القبلية بين العد نانية والقحطانية . من ذلك ان 
رجلا من قبيلة عك حض قومه على الاستبسال فيالقتال حتى لاتشمست 
يهم مضر ا » وعند ما عقد معاوية الأ لوية کي أحد أيام المعركة لرجال 
من مضرغم ذلك رجالا من اليمن أراد وا ألا يتأمر عليهم إلا أحد منهمء 
وعبر عن ذلك أحد شعراقهم . مما دفع معاوية إلى استرضافم  )١(‏ 
وبعد ما استقر الفريقان على التحكيم واختار معاوية عمرو بن العاص 


£ 


£ 
استشار على رؤساء جیشه فی اختيار الحكم وکان من رايه أن يك رل 


عبد الله بن عباس»ء غير ان الاشعث ابى ان يكون الحكمان من مضر 


١ [(‏ ) وقعة صفين ص ۳٠۲‏ . 
( ۲ ) تفسة ص ۲٤١‏ 


واختار أبا موسی الأشعرى ۾ ولمأً بد ی على تخوقه من أن يخدع 
عمرو صاحبهة ء أجابه الأشعث بقوله " والله لن يحكنا ببعض 
ما نكره ءوأحد هما من أهل اليمن »ء أحب إلينا من أن يكون 
بعض ما تحب قي حکمہما وهما مضریان "7 . 

وفی غل حكم الأمويين رآى بعص خلفاقهم ان إثارة العصبيات " 
القبلية وسيلة ناجعة لتقوية د ولتهم » وضمان استمرارها فى کثيرمن 
الأوقات . فقيام العصبيات القبلية بين القبائل وانشغالها بم ا 
لا يجعلا تفكر فى معاأرضة الد ولة والخروج عليها . وإنما يصبسح 
جل اهتمامہا التفوق على القبيلة الا خرى ء كما أن ذلك يجعل 
أمراتحاد القبائل ضد ها مستبعداأ وذ لك فى‌حالة وجود معارضة 
عامة لا . 

وقد كانت وسيلة الأ مويين إلاثارة العصبيات تاأتی عن طریق 
تقريب الخليغة أو الوالي لأفراد قبيلة ما ووضعهم فى بعض المتناصسب 
الإد ارية التي تعطي لقبيلتهم شيئا من النفوذ السياسي . ويرج سح 
هذا التقريب إما لعلاقة نسب أو مصاهرة بين الخليفة أو الواليى 
وظلك القبيلة » أو لأنه وجد فيا قوة وإخلاصاً يجعلما قاد رة على 
مساند ة الد ولة ود عمها عند الحاجة إلىذلك . 


١ [‏ ) تكسة ص ١٠٠م‏ . 


وقد كان هذ! العمل كفيلاً بإثارة القيافل الأ خرى التى ترى 
فى ذ لك استصغارا لشآنها » فيوغر صد ورها ضد هذه القبيلة»› 
فتعمل بشتى الوسائل والسبل على زعزعة سلطانما ء فتش ورور 
العصبياث »ء ونتشتعل الخصومات بين ألقبائل : 

وقد كان معاوية بن أبيسفيان- مؤسش الد ولةالاً موية- اول من 
نهج هذه الطريقة ء حيث قرب إليه القبائل اليمنية ألتي كانت تمثل 
أكثر أتصاره فى‌الشام . وممن سار على منواله من الخاة_)ء 
يزيد بن عد الملك ١ءوابنه‏ الوليد بن يزيد ء وقد كاتا يقريان ألقيسية 
لمصاهرة يزيد اا 7). 

وقد سار يعض ولا ة بنىأمية على تہج خافائیم . قا سد بسسن 
عد آلله القسري يعلن تحيزه لليمانية » ويخطب فى يوم جمعة 
خطبة يعلن فيا تعصية . مما کان سبباً في عزله من قبل هشام ). 
كما قعل ذلك ألحنيد بن عد الرحمن الذ ى استعمله هشام بسسن 
عبد الملك على خراسآن سنة اأحدى عشرة وماقة٠فقد‏ كان لا يستعمل فى 


TAT الأغاني‎ )١( 
۲٣۳٤/۷ الطمري‎ ) ٣ ( 
۷/۷ نقسهة‎ )۳ ( 


( £ ) نفقسه ¥ ۰ 


u ¥ 


ب _ الد واقع الاقتصأدية : 

لقد كان خروح بعض القبائل العربية من جزيرتها إلىالعراق 
بعد الفتح الاسلامي»د افعاً له د وره الملموس قي إثارة القبال 
الا خرى ضد ها والتى كانت تسكن هناك قد یماًءحیث شاركتها في 
مواطن الما“ والكلاً . وما معارك قيس وتغلب التىوقعت فى الجزيرة 
بالعراق فى أواعل العصر الأموي )إلا دليل حي يك د أن 
العامل الاتتصاد ي كان من الأسياب التىساعدت على نش وء 
الصراع القبلى أنذأك . ولا نتسى هنا دورالشعركعامل اله 
أهمية كبرى في إثارة العصبيات ‏ فحيشا يعد الشاعر إلى هجا 
إحدى القباقل »وإبراز مخازيها ١‏ مفتخراً بقبيلته فهوبذ لك يشعل 
الا حقاد في قلوب أفراد ها لیس ضد ه قحسب وإنما ضد قبيلته أيضا 
" فلم يكن الشعرا* عصرقذ فى كثرتمم الغالبة دعاة سلام ورسل 
محبة وأخوة » على ما نتصوره اليوم من مهمة الشاعر » وإنا 
كانوا أبواق فتنة ود عاة شر » د أيهم أن يقرعوا طبول الحرب ويحرشوا 
بين القباعل ء فإذ ا وقعت الواقعة طفقوا يهللون لها ويرقصون حول 


نیرانہا جذ لين مبتہجين * ) . 


. ٣١٣/٥١ اتساب الاشراف‎ )١( 
م١ العصبية ألقبلية ص‎ ) ٣ ( 


- f س‎ 


وهذ ا التغيير الذى طراً على الحياة الا جتماعية سهم بد وره 
قی د فع الحركة الشعرية في هذا العصر » وأعطى لہا طايعًا معينًا . 
حبت طظليرت على ألسأاحة آألشعرية بعض التيارات التي تنتآسب مع 
هذا التغيي . 

فالشعر الغزلى الصريح جاءٌ تعبيرا عن عوا طف وأقكار جيل 
جديد من شباب أالحجاز الذي وجد نقسه يحيا حياة سا ةة 
يتمتع فيها بضروب من الترف والنعيم » هيأتها له الثروات الطائلة 
التي خلغما الآباء للاأينا* وتمت فى ظل الإسلام من خلال التجارة 
أو من رصيد الغناثم التي كان الخلفاء يوزعونها عقب القتو ات 
الإسلامية » أو جاءتهم عن طريق العطايا والہبات التي كان يمنحما 
لهم الخلفا* الا مويون » تلك الهبات التي ظلت مستمرة وال 
العصر الأ موي » ولم تتوقف إلا قترة بسيطة فى عمد هشام يسن 
عيد الملك حيث قطعما عنم بعد خروج زيد بن على عليه . غير 
آنہا لم تلبث أن عاد ت بعد وفاته فی عہد الوليد بن يزيد ) . 
وقد كانت السلطةالاً موية تقصد بذلك استرضا*هم » وإلہاء هم 
عن التفكير فى معارضتها والخروج عليها كما فعل عبد الله بن الزهير. 


(۹) الاغانی ۲۲/۷ 


€ 


وكان من الطبيعي أن يتجه شعراء هذا الجيل المترف 
إلىالحد يث عن المرأة » وعلاقتهم بها » ومغامراتهم معهما . 
فهذ أ ما يتناسب مع طبيعة حياتهم . وقد ساعد هم على ذلك 
ما كانت تتمتع به المرأة من حرية في هذا المجتمع » مما جعلها 
لا تمانع فى لقا“ ألرجال والحديث معيم . كما كانت تفعل سكينة 
بنت الحسين التي كانت" تجالس الأ جلة من قريش » وتجتمع إليها 
الشعاء "() 

ولعل ما دفع‌المرأة إلى ذلك هو شعورها الحاد بمنافسة 
العتصرالاً جنبي - متمثلاً في الجواري الذي كان يملك مسن 
التفوق الحضاري والجرأة ما كان يجعله قاد را على اجتذ اب الرجال 
إليه بوساكله المختلفة ء ولعل الغتاء الذي كان منتشرا بشكل 
كير آنذ اك أحد ها . هذا إلى جانب قلة الرجال في المجتمع 
حيثآن " كثيرا من الشبان خرجوا من وطنهم للغزو والجهاد 
ولم يعود وا ء إما لأنهم قتلوا قي الفتح أولأنهم آشووا الأرض 
الجد يد ة التى نزلوا فيها . . . ود اقعا عقب الحروب تحدث مثل 
هذه الزات الا جتماعية " (7) 


إ>٣۳ر/إ1ل تقسةه‎ )١( 
. ج ) التطور والتجديد صه؟؟‎ ( 


س وھ — 


وأبرز شعراء هذا اللون الشعري المتأثر بالحضارة الجد ي دة 
عمر بن بي ربيعة ولا حوص »والعرجى ء ويد الله بن قيس 
الرقيات ء والحارث بن خالد المخزومى 

ويتسم غزلهم بصراحته في تصرير العلاقة بين المرأة والرجل» 
وهم من خلاله یصورون مغامراتہم معہا › ومطارد تہم لہا حتى قفي 
موسم ألحج »ء وتنعكس فيه ملامح من حياة المرأة في عضره م 
وما نعمت به من ترف في العيش . 

وقد كان الغزل عند هم غرضاً بحد ذاته » يشمل القصيدة 
كلا ء فلم يكن مجرد مطلع للقصاعد كما كان عليه حال الفزل في 
الجاهلية ء بل إن هناك من الشعراء من قصر جميع شعسسرهة 
على هذا اللون ولم يتجاوزه إلى لون آخر كعمر بن أبي رييعة 
وألحارث بن خالد المخزوصي 


وقد أ جاب عمر بن ابی ربيعة سليمان بن عبد الملك عند ما سأله 


" ما يمنعك من مدحنا ؟ قاقلا: إنی لا أمدح الرجال » إتما 


مد النساء ° () 


إ) - 


وهذ ه الإ جابة من عمر جات طبيعية ۽ لأنها تعبر عن أقكار 

وقد کان المجتمع الحجازي مشغوفاً بهذ ! القزل قېو برد د د 
ويتعغي به . ولعل هذا ما دقح جریرا إلى أن يجيب رجلا من 
أهل المد ينة سأله أن يسمعه من شعره ؛ " إنكم يا هل المديتة 
عجبكم التنسيب "7 
راٿئیته (), وسعيد بن المسيب ‏ أحد التايعين - كأن .كما 
تقول الرواية -ينشد الغزل فى مسجد رسول االله () 

بل إن هتاك من الفقها* من نظم شعرًا يتغزل فيه كعوروة 
ابن أذ ينة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » و عبد الرحمن بن أبىعمار 
الجشمى » غیر أن غزلهم کان يتسم بعفته ۽ فلا نحد قية ڑا ك 


أالصراحة التى كانت نمز شعر قرناقهم 


( ۱( الّغانى ۷/1 
)٣۳(‏ تقسه إ/ر٣Y‏ 
( ۳ ) تقسهةه د/ر٣۹‏ 


وفى باد ية الحجاز ونجد حيث ظلت الحياة الا جتماءي ةة 
تحتفظ بطابعها البد وي بعيدًا عن التأثر بالتيارات الحضارية 
القاد مة من اأيلا د المفتوحة نشاً لون غزلي خر يختاف بطأبة هه 
عن الغزل الصريح »ء حيث يتسم بعفته وطهارتةه وسهسوه 
وترفعه عن التناول الحسى للمرأة » ويقصر فيه الشاعر العاشق 
كل شعره على أمرأة واحدة يمنحها كل عواطف قابه المشبور ةة 
وهو ما عرق عند الدارسين بالغزل العذ رى نسبة إلى قبيلة 
عذ رة التى اشتهرت بهذا اللون الذي جاء ليعبر عن نفوس صافية 
شر فيها الاإسلام بقيمه » وانغرست فيا تعاليمه . فقكان 
نتاجها الشعرى صدى لہذا التأثير واستجابة له . وګان من 
أبرز الا سماء الشعرية التي اعتنقت هذا اللون » جميل بن معمرء 
وتيس بن ذ ريح ء وقيس بن الملوح وغيرهم . 

کیا ازد هر شعر الہجاء بعد أن شہد خفوتاً واضحاً في 
عهد الخلافة الرأشدة ء حيث لم يترد د الخلفاء آنذاك فى 
تعقب الهجائين ومعاقبتهم منعاً ليم من الاستعرار فى التعرض 
لأعراض المسلمين والنيل منها . وقد كانت العصبيات القبار .2 
المشتعلة فى هذا العصر - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - هى 
العامل الاأكير » الأ كشر قاعلية في تحريك هذ! اللون الشع رى 


- CA — 


وجعله في واجهة الحركة الشعرية أنذ اك . فالشاعر بصفته صوت 
القبيلة ءوالناطق باسمها »لايجد مناصاً من أن يدأفع عنم ا 
ويفتخر با »ويهاجم أي قييلة تحاول أن تنافسها أو تتال متها 
قيحتد م بذ لك الهجاء* بين شعرأًء القبائل المختافة 

فالنقاقض الشميرة بين جریر والفرزد ق کان التعصب القبلى 
شرارتہا الأولی » وقصتہا کما يرويا أبو عبيد ة في مقد مة النقاض() 
هی أن بغي جحيش تنازعوا مع بني الخطفى في غد ير بالقاع - وهذ | 
د افع اقتصاد ي فأخذ بتو الخطفى يهجونهم » فاستعان 
بنو جحيش -لعدم قبلهم الشعر - بغسان بن ذ هيل السليطسى 
الذى أخذ ته العصبية لبغى عمه فهجا بني الخطفي ٠‏ و کان 
جرير آنذ اك راعياً يرعى غنم أبيه ولم يقل الشعربعد . قأراد أن 
یقفک ضد غسان قمنعة قومه ۽ لأنهم راوه غر تد له . غير أنه 
ما لبث أن أثيت مقد رته » حيث نظم رجزاً في هجاء السليط ىء 
وکان اول شعر قاله ولحم بعد ها ! لتهاجي بينهما . ومالبث 
ان د خل بينهما شاعر ثالث هو البعيث المجاشعى الذي أشاد 


۲/١ التقائض‎ )١( 


~ ¢4 


وقد كان ذلك دافعاً لجرير أن يہجوه » ثم لج التهاجي بين 
جرير والبعيت . وقد کان جریر فی هجائه لبنی مجاشع مفحشاً 
في حد يثه عن نساشہم » ولما لم يكن البعيث ندا لجريسرء 
نقد لجأت نساء بنى مجاشع إلى الفرزدق الذي كان آنذاك قد 
عاهد الله ألا يهجو أحد! أبدا » وأن يقيد نفسه ولا يل 
تید ه حتی يحفظ القران - فأثرن حفیظته » ففض قیسده 
وأستجاب لهن »ء١‏ وفتح يذ لك باب التقائض بينه وبين جري ر 
تلك التى استمرت فترة طويلة تقارب أ ريعين سنة ء ولم تتوة ف 
إلا بموت الفرزدق . 

وهذ ! التعصب القبلى كان خلف نقا ئض‌أخرى . فزياد 
الأعجم مولى عبد القيس وشاعرهم يهاجي كعب الاشقري شاعر الا زد(؟) 
وليلى الأ خيلية تهاجي النابغة الجعدي ") ء وغيرهم كثير . 

غير أن العصبية لم تكن الدافع الوحيد لإثارة شعرالمجاء- 
فقد كانت هناك د وافع أخرى مختلفة تتسم بالطابع الشخصي ٠‏ فینشب 


الہ جا* بين شاعرين لخصومة شخصية بينهما ؛ والأ مشلة على ذ آل 


(۱) طبتات فحول الشعرا* ۲۸۹/۱ 
( ۳ ) الاغائني ۲۸۷/۱۲ 
( ۳ ) نقسه E/ o‏ 


{1 ( 
(YT } 
(} 
( €} 
( o) 
(71) 


كثيرة . فحكم بن معمر الخضري يہاجى أبن مياد ة المسري 
لانتقاد هذا الأخير لشعره ) ١‏ وأرطأة بن ضسهية يهاجي 
زمیل بن عبد مناف لما وتع بینہما من لحاء توعد على أثره زميل رطا 
والحزين الكنانى يهجو عاصم بن عمرو بن عثمان لعدم إك زام 
عاصم له اء وعبدالرحمن بن الحكم يهاجي عدالرحمن بن حسان 
لأن هذا أقام علاقة مع امرأة ابن الحكم ©) . فكل هذه الد واقع 
تحركہما الخلافات الشخصية 


وينبغي أن أشير هنا إلى نقطة هامة . وهى أن استمرار 
الهجاء بين جرير والفرزد ق لم يكن بد افع العصبية القبلية ؛ حيتث 
إن العلاقة الفرد ية بينهما كانت تحمل أحياناً نوعاً من التعاط ف 
فيما بينہماً . فالفرزد ق يتد خل لدى المهلب بن آبی صفرة لإعفاء 
جرير من قتال الأ زارقة (٥)‏ » وجرير يتوسط للفرزد ق عد خال د 
القسري الذي حبسه لهجاعه له ) . فالواقع أن هجا*هما تحول 


£ 
مع مرور الزمن إلى لون من المنافسة الأبية ءإذ شعرالاشنان أن 


ئقسة ۲ / A۳‏ 
تقسة ‏ ٣إ‏ /ر۳¥. 
نسە ۳۳۹/٥6‏ » 

نفسة دإ/راإ 
نقسة ٤/۲١‏ . 

تسةه 


TAT 


نقاثضهما منحتهما شهرة وأسعة . فكان أحد هما عند ما یتہیاً 
لإلقاء قصيد ته »ء يتحلق حوله التاس ء ويقابلونه بالتصفيسسق 
والتهليل ء وبعد انتهاقه منها يأخذ ون في ترد يد أبياتها في 
انتظار تقيضتها . 

كما أنه أصبح لوناً من اللهو والتسلية يقصد به إضحاك 
الناس ء ومل* فراغهم . وهذاأ ما تؤكد ه تلك الصور الساخرة 

لو أنه حمل في استمراره طابعاً جاد ا كما كان عليه الہجاء 
المعروف عند العرب لشهرت معه السيوف لما تضمنه من قذف لنساء 
العشاثر والا مہات والاً خوات )١.‏ 


وخاتعة القولافلقد أسهمت المتغيرات السياسية والا جتماعية فسى 
العصر الأموي سساهمة فعالة فى تنشيط الحركة الشعرية آنذاك . مسا 
جعل هذه الفترة من أكثر عصور الشعر العريي ازد هارا . كما كان لهذه 
المتغمرات د ورها فی ٿو جیه أغراض الشعر »ء الأمرالذي ساعد علي جعل 
بعضها فى واجهة الحركة الشعرية أنذاك . 


الموأمل المقشرة 


لعل من المقيد قبل أ ن نقف على شر ألا سلام في ى الشعر الأموي») 
أن نلم بتلك المرحلة الغىي سبقتنشأة الد ولة الأموية » وامت دت 
أربعين سنة عقب الجرة النبوية » وتعارف الباحشون على تسميت ها 
بعصر صد ر الإسلام . وذلك لكىنعرف المدى الذي بلغه افر 
الإعلام فى نتاجها الشعري . فمن المعلوم أن تلك الغترة قد شبدت 
غير قلبل من الشعراء المخضرمين الذين اعتنقوا الإسلام. وكان 
منم من لازم الرسول صلى الله عليه وسلم إبان الدعوة الإسلامي ة 


سے 


عک ٿ 


وشارك إلى جواره فی غزواته ضد المشرکین > إا باسانه کحسان بسن 
غاپت » أو پلساته وسيغه معا كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالسك . 
ولشسليمنا بما بملكهالشعرا“ من رهافة في الحس » وقد رة على التأمل ¿ 

فمن المقكد أن هذه الفعة المؤمنة من الشعراء تد تأثرت بمعطيات هذ! 


ان ما ب پر من خلال الد راسات القى تيسر 1لا طلا ع علیہا والتي 
تناولت شعر تلك الفترة من هذا الجانب . هوإحماعها على أن الأقر 


سلا مي طال محد ود أ ي وائجحص ی تطاق ضبية تمش آله فى 


سد تن - 


استخد ام الشعراء ليعض الألفاظ والتعابير الدينية ء أواقتباسهم 
المباشر لبعض الآيات القرآنية . أما استلهاميم للقيم والتعال سيم 
الجديدة - وهوالاأهم -فقد كان ناد را لا يتجاوز عند أغلب الشعراء 


أبياتاً قليلة تتنائر فى قصاقد يسود ها الطابع الجاهلى . 


إلىأن أثر الد ين فى شعرهم كان " وقفاً على استعمال ألفاظ وتعابير 
دينية ء أو ذكرأحداث ومناسيات إسلامية » أو تضمین آی ات 

قرآنية » وكل هذا يد خل في باب النقل من تعاليم الإسلام لا الاإبداع 
وابتكار المعاني السنتوحاة من هدي الإسلام وتعاليمه » فكان من‌الممل 
أن يستفيد الشعرا* من سلوب القرآن » في التذ كير والوعد والوعيد 


والمحاججة »ء وسوق الا مغلة » والقصص ء وغسر ذلك (n‏ 
ویتناول الجبوري شعر حسأن فهری ان قصاتد ه تكون " مغصلة فى 
ذ كر فتون الجاهلية » من فخر وحماس وهجا* ووصف ء فإذا ما تناولت أمراً 


إسلامياً ند هم الشاعر أن يذ كر الرسول أوالكتاب أو الجهاد أو الضلالة 


١ (‏ ) شعر المخضرمين ص ۲٢۹‏ 


أو الهدى» ثم سرعان ما يتخلص إلى معان جاهلية عامة » من قفر 
وعصبية وحسن بلا ؛ فکان الد ين ياتى ذ کره استېلالا لقصاة._ د 


أو ختاما لہا ٤‏ أو المرور بالمعنى الد ينى مرا سریعاً فی بیت أ وأّبيا س" )1( 


ویؤکد د . عبد القاد ر القط ما توصل إليه الجبوري » وذ لك فسى 
د رأسته لشعر حسان بن ثابت » فهو یری ته کان ترجا" بین الأ سلوب 
الجاهلى في صورة ولغته ومعانيه »وسلوب لا ي يمکن ان نسمّيه إسلاميا 
بالمعنى الصحيح ,وإتما يستخد م الشاعر فيه بعض الألفاظ القرآنية 
والمعاني الد ينية ويتحلل فيه من المعجم الشعري الجاهلى مو وغرا البساطة 
التى قد تی آحیاتاً إلى النظم والركاكة . ذلك لأن الشاءر شأنه 
قي ذلك شان سار الشعراء المسلمين حينذ اك لا يصد رفي دقاعه عن 
الإ سلام » وهجاته للمشركين عن تصور د بني وأضح المعالمبل يخلط 
بين وقاقع الحروب والاأ حد أث الشخصية ءومعان دينية يسمرة لاتعين 


(۲( e ٤ 
على الا هتد ا۶ إلى اسلوب فنى جديد » يختلف عن الاسلوب الجاهلى"‎ 


17( نقسة ص ۰٥ذ"‏ 


( ۲ ) فی الشعر الاسلامى والا موی ص 21 


ب ]اف 


وقی د رأاسته لشعر كعب بن مالك يشير د . عبدالله الجربسوع 
إلى أن أثر الإسلام على شعره کان ضعلا " فأغلب شعره سرد تاريخسى 
لأحداث الفترة ووتقاشعها » وذ كر مفصل لأسما* من شاركوا فيها . واه 
يحدث في شعره أي تطور نشيجة لتأفير الإسلام وتعاليمه إلا فى حد ود 
ضيقة . ولم يوفق فى التخلص من المفاهيم الفنية الموروثة فقد استمد 
منها ماد ته وظلت الصورة القد يمة للهجاء والمد بح والفخر والرثاء هى 
الشافعة فى شعره *() 


. ومنخلال د راسة قصيدة الرثا* الإسلامى ) عند حسان‌شاعر 
الرسول نخرح بما يؤكد تلك النتاعج التی توصلت اليما الد راس ات 
السابةة 


إن مجموع ما قاله حسان من رثا قى الاسلام -فیما صحت نسبته 
ايه بلغ شلا ث عشرة قصيد ة وست عشرة مقط وعة عک د با تہا أريعة 
واربعون ومافتا بيت . غالا فى راء الرسول صلى الله عليه وسلم ء وقى 


E Ê 
رثا“ اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وحمزة وغيرهم من الصحابة ءوفى رشاء‎ 


١ (‏ ) محلة البحث العلمى والتراث ت الا سلا مي العد د الخامس ص TAY‏ 

} ۲( اء | ختيا ر الرغاء موضيعاً الى رأسة لکونه آحد الأغراض الشعرية 
التی کتب لہا ألا ستمراً ر طوال ذ لك العصرلعد م تنأفيه مع ألقيم 
الإ سلامية وكذ لك لأنه من أ اک شر الاغراض قبولاً للتغيير فى فلل 


هذا الد. ين الحنيف ر تتح وه الجد يد ة التىيحمل ها 
الا سلا م لرك الذي هو سر فصر ة الا » 


س لات ك 


قتلى مؤتة » وقتلى الرجيع ‏ وثلاثة أبيات برشي بها ابنته ٠‏ ويد و 
التأديرالإسلامي في حوالى تسعين بيتاً منہا . أي ما يمشل ۸ر۲ 4 
تقريبا . وهي نسبة ضفيلة لأن الجز” الأكبر منها لا يعد و أنيكون 
ألفاظاً ومصطلحات د ينية ء أو سردا لأحداث تاريخية . وکل ذل اى 


اشر سطحی لا يعتد به 


فأطول قصباګد ۾ في رشاء حمزة - ٠۹‏ بیتاً - وقد قالا في 
أعقاب غزوة أ حد - ۳ ھ »۲ حیت نجد الشاعر يبد وها بالوقوف على 
الأطلال على عادة الجاهليين ء وذلك فى الاأبيات س ۳-١‏ . شه 
ينتقل بعد ذلك إلى تابین حمزة ء فيعتمد على المفاهيم الجاهلية 
فی تقد بر الا فراد ؛ فهو بشيد بكرمه وشجاعته ورفعة نسبه ء ولا يختاف 


عن ذلك بالا وصفه لحمزة بالشهيد في البيت التأسع . 
)1( 


د ع عنك د ارا قد عفا رسمہا وابك على حمزة ٍي الناقشل 


يقول حسان ؛ 


چ 


المالیالشیزی إذا أعصقتثت غبراءً في زي الستة الماجل )١‏ 


۲۲١۰ الديوان ص‎ ) ١ ( 


( ۲{ الشجزىی + حفان تعمل من خشب الشمز. 


) و 2 
والتارك القرنَ لدى ليده يعر في ذ ي الخرص الذ ابل () 
واللابس الخيل إإذا أحجمث کاللیث فى ابات الباس لل 
î.‏ ا سر م 
ابی في الذ روڙ من هاشم لم برد ون الحق بالباطل 


ما لشہید بین ارماك ة شلث یا ر حش من قات ل 
ويصور في البيت الحاد ي عشر ما أحد ثه موت حمزة ء فقد أظلمت الأرض 
لغقده ؛ وأسود نور القمر . وهذ ه ألصورة التي يرسمها حسان جاهلية 
بحقة » فهويقول ) : 

وان َ1 مرا وو ر في ال مطرورةمارنة العا لل ۳( 

المت ال۶ لفقدانو واسود تور القتر التاِ ل 
ويد عو له في البيت الثاني عشربد خول الجنة ١‏ قاقلا , 0) 

صلى عليك الله فى تة عالية مكرما الد اخ ل 
أما الأبيات الأخيرة ٠۹- ٠١‏ فهويعود فيها إلى الاشادة بشجاء _ة 
حمزة في الإسلام » وما أتزله بالمشركين في قتاله لهم في غزوة بد ر 


ذ اکرا فی البیت الا خير أن جبریل کان وزرا له فی قتاله» قاعلا , )٥(‏ 


7 سے اي پم ګر ر ساي‎ e غر ن‎ e8 
ارد آأهم حمزة في اسرة پمشون تحت الحلق الد اقل‎ 
الفارس السا‎ ME اة‎ 

عد او جبریل وریر نعم وزير رن مل 


١ (‏ ) القرن : الد ى يقاوم فىالقتال ء اللبد + لبد السرح »ء وذ والخرص؛ 
الرمح . السنان الذابل : الرقيق الشديد . 

( ۲ ) الدیوان ص ۲۲۰ . 

. الال : الحربة ء مطرورة : محدودة » مارنة :لينة‎ )٣( 

( > ) الديوان ص إ٣‏ 

(ه ) الديوان ص ۲۲١‏ 


ومن بين تصاتد الشاعر في رثا* عثمان ئختار قصيدة مؤلغفة من .١إ‏ بیتاً- 
يغغرض انرا قيلت فی سنة ه۳ من الهجرة آی قي قترة مثا خرة ۾ کانت 
الأحداث فيا قد هد أت > وإن كان هناك استمرار لها فشک لل 
فتوحات » إلا أن الشاعر كان بمعزل عنها . كما يفترض أن الفترة 
الى أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قرصة مواتية لحسان 
للتاملوالتقكير والاستجابة بسرعة للمشل والمباد ئ التي جا* بها 
الدين الحنيف . كما انا كانت كافية لإيراز المعاني الد ينية وتضمينا 
في شعره . وكان يتوقع منه أن يتخلص من بعض المقاهيم الموروشة»ء 


پستبد ل بها متطلبات العيد الحد يد 


وكما أن مقتل الخليفة عشمان رضي الله عنه كان حدقا عظيما 
أحدث جرحاً عميقاً فی وحد ة المسلمين ء ورد هم إلى جاهلهتهم 
الأولی ۔ وکان جد يرا بشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفاعل مع 
هذ ! الحدث ويسخر له كل مواهبه ء ويطوع له كل ملكاته »وذ لك 
بشحذ همم المسلمين ١‏ ودعوتهم إلى جمع الشمل » والاحتكام إلسى 
القرآن والسنة » ونبذ الخلاف وتحذ يرهم من الفرقة والشتات التى 


يستفید . منہا اعد 1ء الا سلام : 


إتنا بإلقا* نظرة سريعة على أطول قصاقد ۾ في رثا عثمان نجد 
أن حسان رضي الله عنه يستہلا " الأبيات ٠١-١‏ " بتقرير موقف 
تاريخي حدث أثناء الحصار لد ار عثمان رضي الله عنه وهو ان آل حزم 
ظلرا يسقونه الما“ في غفلة من الرقبا* . وهو ينعي بذلك على الأنصار 
تخاذ لهم عن تصرة الخليفة وعد م وفاشيم بعهد هم له عند مبايعتهم 


ااه بالخلا فة بينماً یشید بعر وقفوا معة 


وفي البيتين الثانى والثالت عشر ينتقل إلى تأبين عثمان فلايتحد ث 
عنه با .عتبا ره خليغة عاد لأ ء ولا عن د وره في فترة الد عوة المحمد ية 
وما قام به من نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنقيس والمال ء بل يسير 
على المفاهيم الجاهلية . فلا زال للنسب عنده د ور كبر في تقد بر 
عثمان » مع أن الإسلام قد غض من التغاخر بالأنساب ءوجعل الفضل 
بالد رجة الأولى للمتقين " پان أكرمكم عند الله أتقاكم "().والرسول 
صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في حجة الود اع بقوله " وليس لعربي 
عل عجمې فضل إلا بالتقوی ٠7‏ 


( 1 ) سورة الحجرات الآية ٣ر‏ 
( ۲ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۹ء٣٠‏ 


يقول سان () , 


ص لیے نے 
۶ ت ۳ 2 0 ا 
شد روا ابی کاا ہلا ل مبرر خلصت مضا ره ی ¬ 5 ل 
E)‏ 


رمن حير خن ف کہا بَقْدالذي تَصَرواالإله به على الكفار 
ويظهر أثر الإسلام واضحآً فى شطر البيت الأ خير من القصيدة حين 
يذ كر الشاعر أن بی عمرو بن عوف قد ګتبوا مع الاأبرار لوقوقهم مع 
الخليغة في أزمته ۽ اقلا () ,ٍ 

اها بي مرو بن فو تم تبك امم م الأب رار 

إن الشاعر في قصيد تيه السابقتين يخضع للمفاهيم الجاهلية 
التي ظلت تحكم شعره > أما تأشره بالإسلام فقد كان مقصورًا في 


‌ 
بيات محل وک ث4 


وضآلة الأثر الإسلامى ومحد ود يته فی شعر صد ر الإسلام يجعل 
قصرت بشعرا* الد عوة الإسلامية عن الاستجابة لمتطلبات العي د 


١ (‏ ) الديوان ص ۲١١‏ 
( ۲ ) الديوأن ص ۲١٥١‏ 


س ۲ ~~ 


إن هذه الفثة المؤمنة من الشعرا* وهم القكة التي عاصرت مراحل 
الد عوة منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وشاركوا 
فی صتع أحد اشا » وامتد بهم العمر بعد ذلك فترة شهدت العديد 
من التحولات المممة والخطيرة فى حياة الإسلام والمسلمين ٠.‏ ومسعحعح 
كل ذلك لم يستطيعوا أن يتمثلوا بشعرهم تعاليم الإسلام ومشله 
العليا ١‏ فقلت العناصر الد ينية فى أشعارهم » وظل سلطان 
الموروث الجاهلي شافعاً فيا »وصعب عليهم تطويع مواهبهم وتسخير 
قد رأتهم الفنية لخد مة الأ هد اف الإسلامية السامية . ولعل ذلك 
پعود لأسباب من هما 
اول ؛ أن شعرا* هذه الغترة كانوا من فة المخضرمين الذين اكتم سل 
نضجهم العقلي والفني في العصر الجاهلي مما جعل مفاهسيم 
ذ لك العصر ترسخ في أذ هانهم » وتنعكس على فنهم » وكان 
من الصعب عليهم آنذاك أن ينغصلوا عنا بعدأن ألقوه ا 
د هرا طویلاً امتزجت فيه بعقوليم ء وبعضمم د رك الإاسلام 


Ê‏ س 


انيا ۽ إن عصر صد ر الاسلام گان قشرة اتثقال قصمرة بصن الحاهاي __ة 
والإسلام. ومثل هذه الفترة لا تساعد أبداً على بروز الظواهر 
الجد يدة . فالنفوس فى حاجة إلى الاستقرار » والأذ هان فى حاجة 


إلى تقبل کشر لمتټطلبات العيد ألحد يد 


~1 


يضاف إلى ذلك أن هذه الفترة كانت مليئة بالأحسداث ٠‏ 
المتتابعة »٠‏ فالسامون يخرجون من غزوة ليد خلوا فى أخرى . 
وهذ ا لم يتح لشعراقہم الفرصة لمراجعة النفس والتأمل فيب ا 
حولهم » ومحاولة استيعاب تعاليم الإسلام بشكل يتيح لها 
أن تتمكن من نفوسهم وتنعکس بالتالی على شعرهم . کا 
انهم كانوا مشفولين بمتابعة ما يدور حولهم »ء وهذا أيضاً_ 
لم يساعد هم على التعبير عن قيم الإسلام وتضمينها فى شعرهم 
بصورة ملموسة 


۽ إن بعض الاأغراض الشعرية التی کتب لہا الاستمرار قى سل 


الإسلام - كالهجاء والفخر مثلاً كان الهدف من استخدامهما 
في معركة الد عوة الاسلامية هو الوقوف ضد استغلال قريسش 
للشعرفي محاولتها النيل من الرسول وأصحابه » ولذا كان 
لايد لشعراء الرسول أن يخا طبوا المشركين ويفا خروهم بمفا هيم 
الجاهلية التىيمنون بها ء فليس طبيعياً أن يعيروهم بالكفر 
وهم غير مقتنعين بال سلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يوجه حساناً الى ذلك الاتجاه بقوله " اهجہم واقت أبابكر 


يخبرك آي بمعاقب القوم ”) 


) 1( 


طبقات فحول الشعرا؟ ١/۷إ؟‏ . 


~~ 1€ 


غير ننا لاينبغي أن تغفل عن نقطة هامة وهي أن الإسلام قد 
ألفى بعض الأغراض ألشعرية التي تتناقض مع قيمه ومفاهيمهء كالشعر 
الذ ى يتغنى بالخمر ويصف مجالسبا 4¿ والغزل الفاحش الذي 
يتمد ث عن المرأة تحت تأثير الغريزة الجنسية مما يجعل أييات هه 
تصويراً حسياً بحتاً » وكالهجاء الذى يتناول أفراد الجماعة المساهة 
ليزرع بذ ور الشقاق بينهم> أو المدح الكاذب الذي كان الدافع له هو 


الحصول على مناقع شخصية وأطماع ذ اتية 


وقد انعكس ذلك على شعر تلك الفترة فلا شت بعض الأغراض 
الشعرية أو كاد ت ٠»‏ وتضاءل شأن أغراض أخرى . إما لاستجاب _ة 
الشعرا* للتعاليم التي جا* بها الإسلام » أو خوقاً من الموقف الصارم 
الذي أ ثشخذ هة الولهاة الراشد ون من کل شاعر ا يتورع عن التعام_ل 


مع الاغراض الشعرية التي تتنافى مع هذا الدين . 


وعلى الرغم من أن العصر الأ موي لم يكن على تلك الصورة المثااية 
في الالتزام الديني الذي كان يتسم به عصر الخلافة الراشدة » حيسث 
عاد ت إلى افق الحياة العريية بعض النزعات الجاهلية التي حار با 
الاسلام والتی تمشلت فی ابرز ضورها فى عود ة ألعصبيات القيلية » وقي 


س فطل - 


وبد افع الترف الذي أصاب ألحياة الإسلامية عقب الفتوحات وما عاد ت 

به من شروات طافلة . قإن ذلك لم يمنع من أن يظهر أثر الإسلام 

على مختاف الأغراض الشعرية » ولم يكن ذلك محصوراً فى استخد أم 
الألفاظ والممطلحات الإسلامية » أو الاقتباس من القرآن - وهي يرز 
ملامح التأثير قى الفترة السابقة -وإنما أصبحت المثل الإسلامية تفل 
ركيزة في الفكرةالشعرية 


ولا نكاد نقف عند شاعر من شعراء العصر الا ولمسنا فی شعره 
بعض الملامح ألاسلامية ء وإن كان ذلك متفاوتاً بینم بحسب استعد اد 
الشاعر النفسى لذلك . وقد شمل ذلك - كما أشرنا - مغتا ف 
الأغراض الشعرية بما فيما تلك التى لا تتفق فى مدلولها مع قيسم 
الإسلام ءمما ‏ قد يوحى بافتقاه ها إلى الروح الاسلامية 


فقد أصبح الهمجاء ‏ أحياتاً - يعتمد على القيم والمثل الجديدةء 
حيث استفاد منها الشعرا* فعمد وا إلى توظيفها فى قصاقد هم لانيل 
من مپجويېم اما بتجرید هم منہا » أو بوصفہم بعا يتنافى معا . وقد 
كان هذا اللون من اليجا* مصد ر قوة لجربر ضد خصميه الفرزد ق 
والأخطل . 


- 1 


Ê 


كما أن الغزل هو الا خر تأثر بالمفاهيم الجديدة . فنش ا 
الغزل العذ ري في باد ية الحجاز ونجد ء وهو لون جديد من الغزل 
يتسم بالعفة والنقا* فى تصوير علاقة الرجل بالمرأة بعيد أ عن الحسية 
التى كانت تحكم الغزل قبل ذلك. ويرى كفيرمن الباحثين ( )أنه 


نشا تحت تأثير الإسلام على شعراثه . 


وقد هيا لاتعكاس الروح الإسلامية في تغوس شعرا* تلك الفترة 
عوأ مل مختافة ترتبط بنشأتهم كما ترتبط بالبية المحيطة بهم » ويالظروف 
السياسية التي واكبت عصرهم . وهذه العوامل يمكن حصرها قيما 
١‏ - إن شعرا* هذ ه الفترة قد نشأًوا في ظل الاسلام ؛ء وتريوا فسي 
ضوء تعاليمه مما أتاح لمفاهيم هذا الد ين التي صاحبتهم منذ 
طفولتهم المبكرة أن تمتزج في نغوسهم و تستقر فيا . وبالتالي 


سا عد ذ لك على ظہورها في شعرهم 


ولعل الفرزد ق اصدق مثل على ذلك . فہذا الشاعر 
على الرغم مما اتسمت به حياته من عدم التزام بالسلوك الد ينثي 


الطلوب - كما تشير المصاد ر الأدبية _-) فإننا نجد فى شعره 


۳۵۹ انظر مثلاً : العصر الا سلا مى ص‎ (١(3 
I! الجياة العاطفية بين العذ رية والصوقية صر‎ ٍ 
‘TIT + FT“ /Y! أتظر مثا الاغاني‎ ) ۲ ( 


- 1¥ - 


ما يدل على آثر قوي للاسلام عليه ) وعلى ثقافة إسلامي ةة 
عميقة تکونت لد يه بقضل نشأته . كما أن له قصيد ة فريد ة 
ہہجو بها إبليس ٤‏ ويصور فيا محاولا ته لإغوا* الإنسان المسلم 


وهي قصيد ة تنم عن روح إسلامية حقة 


من قيمة د ينية لد ى الانسان المسلم . 

وهناك ما يشير إلى أن بعض الشعراء كان حافظاً له 
أو حاول أن يفعل ذلك . فالفرزد ق قيد نفسه فى فترة من حياته 
وآلى آلا يفك قید ۵ إلا بعدآن يحفظطه ) » والکمیت كان حافظاً 


له . کیا آن آعشی همدان کان فی آول حیاته منشغلا به.() 


. سد 
ولا تعد م ان يكون هناك شعراء اخرون فعلوا ذل ك. 
Ê‏ 
فقرا*ة د وأوين جرير » وعمربن أبى ربيعة «والاحوص وغيرهم 
r r Ê‏ 
تكد أن هؤلاء الشعراء كانوا على علم ود راية بايات القرأنالكريم 


وأجكامسه . 


انظر كتاب + اثر الاسلام فى شعر الفرزد ق للد كتور مصطفى 
عبد الوأاحد . 

الأغائي ۲۸۳/۲۱ » النقائض (۲۷/١.‏ 

خزأنة الادب إ/ر):٤إ ٤‏ 


. ۳2/٦ الاغانى‎ 


٣‏ - إن الشعراء كانوا يعيشون فى بية إسلامية نشا أفراد ها في ظل 
الاسلام » وانفرست فيهم تعاليمه التي اتخذ وها منهجااً 
لحياتهم . فكان لابد للشعراء أن يسايروا قكر هذا المجتمع 
وأن يتماشوا معه بإبراز المفاهيم الجديدة التي جاء بها 


هذا الدين ء وأن بطر أثر ذلك بارزاً فى أشعارهم. 


وسن هنا فقد كان جرير يعمد إلى جعل المعاني الدينية عتصراً 
أساسياً فى هجاعه للا خطل والفرزدق . فو في ذلك ينظرللمجتمسع 
الإسلامىمن حوله > وهو على إد راك تام بأن تعييره للفرزد ق بالفسق 
والمجون , وتعيديره للا خطل بالنصرانية سینقص من قد رهما فی نظر 


الجمهورالمسلم . 


كما أن الأخطل الشاعر النصرانى الذي كان يعتزبدينه » والذي 
كان يد خل على عبد الملك بن مروان وألصليب يتد لى من عنقه ء ولحيته 
تنفض خمرا ) ء لم يستطع الانفلات من تأخير الاسلام قانعکست بعض 
الملامح الإسلامية فى شعره) . وذلك من واقع تأشير المجتمع السلم 


من حوله . 


(1) تسه ۲۹۹/۸ ۰ 1 
حول الملا مح الإ سلا مية في شعر الا خطل انظر كتاب الا عغطال 
ص د٥٤‏ 


- q4 


كما كان للحياة الد ينية السافد ة فى العصر الأموي تأثير ها 
المؤكد على الشعرا* . فہذه الفترة لم تكن بعيدة عن الالتزام 
انتشرت فى بعض الحواضر الا سلامية حركة زهد ونسك وتقشف ووعط » 
من خلال بعض التابعين الذين أراد وا السبب أولآخرأن ينم-جوا 
فى حياتهم نهج الرعيل الاول من الصحابة » وذلك بالإعراض عن 
الحياة الد نيا ومغرياتهاءوالتمسك بمباد ئ هذا الدين تطلماً لحباة 


اليصري » ومطرف بن عد الله الشتير ١ء‏ ويزيد بن أبانالرقاشي» ٠0‏ 


وقد كان لهذه الفقة المتدينة - والوعاظ منهم خاصة - تأثيرها 
على الشعراء من خلال استماعيم ليم ه فالفرزدق كان على صلة 
وثيقة بمجلس الحسن البصري 0 -واعظ العراق الشهير - وعند ما 
قال قصید ته فی هجا* إبليس عرضہا عليه (°) . وكأنما هو قد قالہا 
تحت تأثير مواعظ الحسن . كما أن جريراً كما تقول الرواية - كان يجالس 


ابن سيرين التابعى الجليل 7) 


١ (‏ ) المعارف ص >۳١‏ ء تهذيب التهذيب ١٠/۳٣۷إ.‏ 
( ۲ ) تہذیب التهہذیب ۳٠۹/۱۱‏ 

( ۳ ) البيان والشبين ۳٦٣۳/١‏ . 

( > ) العقد الفريد ٣۸٣/٥‏ 

(ه) الاغائى .۳۰٠/۲١‏ 

٩ (‏ ) العقد الفرید وه /٣ړ۳‏ . 


فهذ ه الفقة وجد ت أصد ا*ها د اخل تفوس الشعرا* » مما سيه 


فی بعث. المعاني الد ينية فى قصاكد هم . 


کار س 


یقول شوقی ضيغ :۽ " فالشعر الا موي كتقب في ظلال نقسيبة 
جحد يدة أمنت بريها ء واستشعرت حياة تقية صالحة » فيها تس_ كى 
وعبادة ءوفيها تقوى وزهد . وليس معنى ذ لك أن كل الشعراء كانوا 
تناسكين زاهد ين وإنما معناه أن الحياة الروحية الجديدة لم تنفصل 
عن حياتم الفنيةء»بل أثرت في كثير من جوائبها وطورتها »وهر 


هذا التطور قى صور مختافة " ) 


کان العصرالا موى فترة قلق واضطراب سیاسی ۾ أف شد صراعا 
قوياً بين السلطة - ممثلة فى الأمويمن - وبين المعارضة بأحزاب ها 
الثلاثة من زبيريين وشيعة وخوارج . وقد كان مبعث هذا الصراع 
هو وصول الأمويين إلى الحكم عن طريق القوة -لا الشورى -»وتكريسبم 
لإلغاء هذا المبداً الإسلامي بتحويلمم الخلافة إلى أمر وراثي فيهم . 
وقد كانت أحزاب المعارضة ترى أن الا مويين ليسوا أكقا* لهذ | المنصب 
وأن هتاك من هو أجد ربا منهم. وما أن الخلافة هى متصسسسب 
د بنى وجد فى ظل الإسلام يخضع لأسس دينية “ومن واقع إد راك الشعراء 
لهذه الحقيقة ذ اتيا أو بتوجيه أحزايهم » فقد كانوا حريصين على 
توظيف العناصر الد ينية فى حميع الأغراض الشعرية التى أرأد وأ من 
خلالها التعبير عن فكرهم الحزبي ء .أو فى تأييد وجهة نظر الحسزب 
فى الخلافة 


١ (‏ ) التطور والتحديد ص .٠۲‏ 


- ¥41 


الذين يمد حون بنى أمية ؛ " يا معشرالشعرا* »ء تشبهوننضا 
ا 
مرة بالا سد الابخر » ومرة بالحبل الا وعر » ومرة بالبحر الا جاح . ألاقلتم 


فینا كما قال ايمن بن څريم في بغي هاشم ۰ 


2 2 و ده 2 
نهاركم مگابڀ هة وسسوم وليلكم صراك ت وأقتراء 
۰ ص Ê‏ اس 
وليتم بالقران وبالتزكکى فأسرع فيكم ذ اك البلا 
ر ر 
س f u‏ £ ر e‏ )1( 
وحق لكل أرض فارقوها عليكم لا ابالكم البكا 


فالخليغة الأموي كان يد رك تماما أن اضفا* الصغات الد بنية 
وسيوحى بجد ارتم بإمامة المسلمين ٠.‏ ومن هنا عمد إلى 


تەحيه الشعراء إلى هذا الا تجاد؛ 


هذه هى مجمل العوامل التي كانت فى اعتقادي . 
خلف بروز الأثر الإسلامي على شعر العصر الأموي . وهى كا 
هر ترتبط بنشأة الشعرا* ء كما ترتبط بالمجتمع المحيط بهم 
ويالظروف السياسية القى واکبت مصرهم . والقول بوضوح اثر ال سلا م 
على شعر تلك الفقرة لايعنىبتاتاً أن الروح الإسلامية كانت ى 


الغالبة على المضمون الشعرى آئذاك . 


CTI fT الاغاني‎ )١( 


YY 


فهذا ما لا يتفق مع الواقع آبدا . فالشعرا* الا مويون 
من دون شك - قد اطلعوا بشکل أو بآخر على تج ارب 
سابقيهم من الجاهليين والمخضرمين الذ ين كانوا يمثلون 
بالنسبة لمأنموذ جا يحتذ ى فى مالم الشعر . ٠‏ وهذا ما 
توكد ه المصاد ر القد يمة . فالفرزدق كان من بين الورواة 
المعد ود ين ) . وفى شعره ما بد ل على اطلاعه على قصاقد 
القد امی » وانگیابه علیہا » وإعجابه بہا )٩(‏ . کا آن 
هتاك ما يدل على معرفة شعراء أخرين بالشعر القدي م 
کالطرماح » وجرير © » وجميل (*) ء وذي الرمة) . وقد 
ساعد ذلك على استمرار المفاهيم القديمة لديهم. يضاف إلى 
ذلك أن طابعالعصر الاأموى كما أشرنا من قبل لم يكن 
على صورة من المثالية والالجزام الد ينى ء وإنما كان فى بعض 


جوا ثبه ترسیخا لبعض المفاهيم القد يمة 


۲۲٠/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 

۱٥۹/۲ الدیوان‎ ) ۲( 

(۳) الاغاني ۳٦/۱۲‏ » الشعروالشعرا ٥۸٩/۲‏ 
(۽) الامالي. ۱۷۹/۲ 

(ه) الاغاني ٩١/۸‏ 

۸۸/٦ نقسةه‎ )٦( 


YE _ 


ين هنا فان د يران الشمرالعريي قي العمر الأني لم ينقمل س 
التقاليد الشعرية الجاهلية» فظلت لها قيمتها الملموسة فيه . مها 
يجعلنا نطالع نسبة كييرة من القصائد الشعرية العیيغلب ليما 
الطايع الجاهلى . غير أن ذلك لا يمنع أيداً من القول ببروز ألملاء ح 
الإسلامية في شعر ذلك العصر » وأنها لم تنتظرإلى العصر العباسي 


لتناپر فيه ء كما يحأول إفقهأمنا بعض الباحثين , 


[ 


يقول بروكلمان" ولم يشر الإ سلام تأثيرا عميقاً فى شعرا* ألعرب 
كما يريد النقاد العرب أن يقنعونا بذلك . فقد سلك شعراء العصر 
الأموى د ون مبالاة فى مسالك أسلافيم الحاهليين . ولم تسد 


ر ا لا سيلا م حقاً إلا بعك هور ألعبا يس“ n‏ )1( 


إن مایقوله بروکلمان ري يغتقر إلى الا نصاف ويجانب ألواقع٤‏ وهو 
لايمكن أن يصد ر إلا عن قراءة ضيقة لشعر العصر الأموي . 

قما الذ ى يمكن أن يقوله الدارس‌عن شعر الخوارج الذى تسوده 
الروح الا سلامية ؟ ويماذ !ا يمكن تفسير شعر الزهد والتوية الذي يضمه 
النتاح الشعرى للعصر ؟ هل هناك عقيد ة غير الإسلام كانت تقف خلف 
ذلك ؟ إن الواقع يؤكد أن الإسلام وضع بصماته بوضوح على شعر تلك 
الفترة ء وانعكس ذلك جلياً لا فى المضامين الشعرية فحسب ء وإنها 


( 1 ) تاريخ ألادب ألعريىي a‏ 


4 


TE FE MH TF ا1 1 ألا‎ Tf fF n Ff 


((هد) "" تطور القصيد ة العربية في الشعر الأمسوي ( «٭))) 
) على هدي الإسلام 


س طلا 


تطور القصيد ة العريية فى العصر الأمموي 
على هد ی الا سسسللام 


جا الا سلام والشعر يحتل فى نفوس العرب مكانة كبيرة » ومنزلة رفيعسة 
فهو علمهم الذي ' لم يكن لهم علم صح مته "٢ء‏ وهو د يوانہم وسجل مقا خرهم 
الذي خلد آد ابم وعلومہم وأخلاقہم. ولیس آدل على مکانته فى نفوسهم 
مما يذ كرعن احتفا* القبيلة العريية بنبوغ شاعر بين أبنافها ) . فالشاعر منهم 
کان نجماً لامعا يحترمه القاصی رالد اني 6ليس لأنه فقط يحمي أعراضهم»ويد افع 
عن احسابهم)ويخلد ماثرهم»ويشيد بذ كرهم ولكن أيضاً لان العرب أمة شاء رة 
: تطرب للشعر ونثد ر المواهب الأد بية » ولمذا احتل الشاعر منزلة كييرة في قومه 


وقد ساعد ذلك على وجود حركة شعرية نشطة لم يصل إلينا منا إلا القليل () 
والقارئ للشعر الجاهلى يجد أن شعراء۶ه قد طرقوا مختلف الأغراض الشعرية 
من مذ بح وفخر وھهجاء وغزل وحكمة ورثا ۶ ووصقا . وکن شرا ما کا نت بعض هذه الاغراض 
تتد أا خل فى القصيدة الوأحدة. فقد بيد وها الشاعر بالغزل ' أو الوصف ٿم تجده 


_ Ê #8 Ê 
ينتقل إلى المد يح او الفخر او أي موضوع أخر يريد التعبير عنه‎ 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعرا* ۲۲/١‏ . 

۰ 1/١ العمدة‎ (۲) 

( ۳ ) قال أبوعمرو بن العلاء " اا نتہی إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم 
وافرا لجاءٌكم علم وشعر كثير " یقات حول الشعرا* ٣٠١/١‏ ء وانظشم 


الخصاثص لابن جنی ۲۸٦/۱‏ . 


س 1 ~~ 


والمضمنون الشعري فى القصيدة الجاهلية مثل عواطف وقيم المقا هيم 
الساقد ةء وكانت القصيد ة تبعاً لذ لك معبرة عن واقع الحياة الجاهلية 
ولما جاء الإسلام أبطل كثيراً من نزعات الجا هليةومعتقد اتها » وحمل مهه 
كيرا من المتغيرات الد ينية والا جتماعية التي أحد ثت فى الحياة العربية تحولاً 
کبیراً . وأنقسم العرب عند ظهور الد ءوة إلى فريقين . فريق يناصر الد عوة 
ويؤيد هاء وفريق يعارضها ويحارب أتباعها . والذي يعنينا من هذه الخصومة 
هو الشعر . فقد كان أحد أسلحتها » إذ نشب صراع أدبي كان بين شعراء 
النبي صلى الله عليه وسلم وشعرا* قريش ومن وتف بجانيها يناصرها من الأعراب. 
فحينما أغرت قريش شعرا*ها وشعراء القبافل المجاورة لها بمجاء الرسول 
والنيل منه ومن د عوته وأتباعه»حينفذ اضطر الرسول صلى الله علية وسلم للرد 
على أعد أقه بنفس سلاحيم. فدعا شعراء الاأنصار لحماية أعراض المسلمين والد قاع 


عنهم وعن عقيد تيم . 


ويلاحظ على الشعر فى تلاك الفغرة أنه ظل في مجمله جاهلياً . إن من 
حيث الشكل أو المسون»حتى عند شعراء المسلمين الذين عا رشوا خصومه سم 
بمشل أقوالہم وعيروهم بالمثالب والأيام والوقائع . والرسول صلى الله عليه وسام كان 
يد رك أيعاد هذا اللون من الهجاء ووقعه في نفوس المشركين . لذا وجه حسانا 
هذه الوجهة وتال له ۽ "اذهب إلى ابي بكر فليحد ثك حد يث القوم وأيامہ لم 


وأحسابہم ثم اهجهم وجيريل مباى " () 


(۹) الاغانيی ۱۳۸/۲ 


YY - 


ونظراً لا رتبا ط الشعر بالمتغيرات الكثيرة والأحد اث المتتالية التى مرت 
على الجزيرة في ذلك العصر . فد تعرض شعر هذ ه الفترة بصورة آكبر للطمس 
والضياع وام يصل إلينا منه إلا القليل . ومع ذلك قإن في هذا القليل الذي 
وصل إلينا منسوباً إلى عصر الرسول وعصر الخلغا* الراشدين من بعدهءما يجعل 
الد ارس يسلم بأن القصيدة الشعرية في ذلك العصر قد طراً عليها يعض 
التطور تبعأً لما أحدفه ألإسلام فى التفوس»وما غرسه من قيم روحية واجتماعية 
ظپر أثرها على الشعر . لقد تمثل هذا الأشر الد يني بإد خال عتاصر سلاا مية 
على شكل القضيد ة ومضمونهاء كما اقتصر الشعرا* على النظم في الموضوعات 
التي تتمشى وطبيعة الحياة الد ينية الجد يدة . وتطورت اللغة الشعرية بفعهل 
الإسلامءأو اأكتسبت تعابير جد يد ة من القرآن والفاظاً لم تكن معروفة من قبل . 
كما طهر على القصيد ة في صر صد ر الاسلام تأثر الشعراء بالمعانى الد ينية» 
وهذ | وإن كان ضفيلاً ومحد ود أ إلا أنه كشف عن قد رة الشاعرءوأظمر تفاعله 
مع اقيم لحياة الد ينية الجديدة . ولمزيد من الكشف عن هذا الأدرالد يني 
الذي أصاب القصيد ة العربية منذ بداية الد عرة وحتى نهاية العصر الأموي . 
يحسن بنا أن نقوم بثتيع سريع للقصيد ة من خلال بعض الأغراض الشعرية انطلاقاً 
من العصر الجاهلىي ومروراً بعصر صد ر الإسلام حتى نصل إلى العصر الا موي 
حيث سنقف أمام يعض النصوص الشعرية الفريد ة التي يغلب عليها الطابع 
الإ سلامی إن لم یکن يسود ھا؛لکی نحاول من خلال تحلیلنا لہا الكشف عن 


OY 


المد پسستح 
يعتبر المد يح أحد الموضوعات الشعرية التي ترك لنا فيها شعراء 


العربية عير العصور نتاجاً ضخما » ويرجع ذ لك لكونه طريقة التكسب الأولسى 
عند بعض. الشعرا“ كما آنه كان الوسياة الإعلامية الوحيد ة للد عاية الشخصية 
فى تلك الا زمنة التى لم تكن تعرفوساقل الإعلام الحديثة » مما كان يدفسع 


اد 
کتيرا 


من ذ وي الرفعة والجاه إلى بذل الأموال بسخاء للشعراء لكي يشيد وا 
بهم»فيرضرا غرورهم ويعلواً قد رهم ویکسبوهم حمد ا وذ كرا حسناً بین قومہ م 
ويين القيافل الأ خرى + ومن خلالى نظرة في تلك القصاقد المنسوية إلى العصر 
الجاهلي والتي كان المد يح موضوعما الأساسي ء يتضح لنا أن الأقك ار 
الشعرية الى كان الشعرا* يضمنوتها قصاقد هم لاتخرح عن التفغى بنسسب 
الممف وح العريق »ء وحسبه الرفيعء وشجاعتة الفذة » والاشادة بأمجاد قبيلته 
وانتصاراتہا)والحد يث عن جوده وعن تاره التي يومنها المحتا جون في آلليالي 
الياردة »> وما إلى ذلك من الخصال التى كانت محل نقد يرالقوم واعةزازهم ٠‏ في 


العصر الجاهلي . 


وقد سارت القصيد ة في عصر صد ر الإسلام على منوال ذ لات النهج القد يم 
وان ظہر عليہا أثر إسلامي فهو ضقيل لايذ كر . إذ أن التركيز كان منصباً على 
الأفكار القديمة في النظرإلى الممدوح . وهذا ما يظمر لتا في هذه الأبيات 
التي قالها حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الرسول صلوات الله وسلامه 


عأية 


iri 


~~ ¥۹4 


يقول حسان : 
واللو ريي لانفار ماجةًا ت الخليقة سيد ˆ الأجداد 
متكرماً يدمو إلى ر السلا يذل التصيحة رافع‌الاأمس اد 
رمل الهلال مباركاً ذا رة نسَح الخليقة طيبالأااد 
ان تترکوه فان ری قاد ر سى يعو بفضله ال زاد() 


وكما ترى في الأبيات السابقة » فان حساناً لايزال خاضعاً للمقا هيم 
الجاهلية فى نقد ير الأفراد . فهذه الخصال وإن كتب لہا الاست_رار 
في ظلل الاسلام إلا أنه ضاف إليها ٠ا‏ هو أهم كالوصف بالتقى » والصلاے 
والزهد » وحب الجهاد قي سبيل الله » والأمر بالمعروف والنهي عن‌المنكر ى 
وما إلى ذلك من الصفات التي أورد ها القرآن الكريم في حد يثه عن المڙمنين . 


ويلاحظ أن شعر المد يح كان قليلاً فى عهد النبوة والخلافة الرأاشدة) 
في المد يحبلان فيه من مظاهر الأبهة والتعاظم والكبريا* الكاذب ما ينهىعنه 


الإسلام. 


الا مصار الإسلامية الا موا الطاقلة الى 1 الشعرأء* بسخاء قاع التظمرء وقد رو 


أعظم تقد ير فاند فع هلا * فى مد حم والإشادة بهم . 


١ (‏ ) الدیوان ص۳۳۸ . 


وقد ظہر على شعرهم المدح بالمضامين ا سلامية كالتقى ؛ والصلاح» 
والعدل »4 وإقامة فرائعض ألدين ء ويناء المساجد ء والجهاد في سبيل اللهء 
والإشاد ة بضربهم على أيد ي العابثين بأمن الد ولة . وغير ذ لك من‌المعان ي 
التي استحد ثا الإسلام وصارت أساساً يتوم به الأفراد . والد ارس لقصي دة 
المد بح في العصر الأموي يد رك بأن من أهم الأسباب التي دفعت الشعراء 
خصوصاً المحترفين منهم إلى تضمين المعاني الد ينيةاوالتأكيد عليها)وإضفافه ا 
على الخلقاء والولاة »إنما يعود إلى الصراع الحاد ألذي تشب بين الأ مويين 
وبين خصومهم السياسيين من زييريين وشيعة وخوارح . مما جعلالخافا*ء حريصين 
على أن يسبهم الشعراء إلى هذه المعاتى الدينية التي صيغ خصومهم السياسيون 


د عوتہم بها . 


وتكشف قصيد ة كثير عزة التي قالها فى مدح عمر بن عبدالعزيز عن المدى 
الذي بلفته قصيدة المد يج من التطور على هدي الإسلام. فالشاعر بعد مقد مته 
الطللية القصيرة ينجح في سار أبيات القصيد ة الائنين والعشرين في التخلص 
من تلك المفاهيم القد يمة الموروثة عن العصر الجاهلي ءوالتي كان الشعرا*المد أحون 
ڀلحون على ترد ید ها في قصاقد هم . وکګانت تد ور حول التغنى بشجاعة المد وح 
وا لإ شاد ة بجود د وكرمه ءوالثتاء على عراقة نسبه » وماإليها من مفاهيم كانت قخضع 
لنمط تفكير الإنسان العربي في الجاهلية . وقد استطاع الشاعر أن يستبد ل با 
,مقا هيم جد يد ة استقاها من ألا سلامء 


فهو في قصيد ته يتناول شخصية األخليفة عمر بن عبد العزيز المتفرد ‏ بين 


Ê + ۶ *Û „‏ 
خلفاء يني امية بما عرف عنها من التزام د يني من جانبين رقیسین : أما اولہما 


فهو الحد يث عن زهد الخليفة » وإعراضه عن الد نيا مع كل ما تظمره من مقاتنها 
التى تغري الإنسان بالإقبال عليا والتمتع بها ءوإد راكه بأنها دارالفنااء+ 
هذا على الرغم من كونه الخليفة الذي لايمنعه مانسع 

من الوصول إلى ما يرغبه بفضل ما يمتلكه من السلطة . أما العاني فيو 


ته بتقوی الخليغة ء وألتناء على حر صة على إقامة الحق والعدل حتی أ مسی 


رغبة مته في د أر ألبقاء . 
سوی الله 
إشاد ته 
المسلمون وهم راضون عن ولا يته . 

ولاشك أن هذ ه المعاتي التي يرد د ها الشاعر » والتى تتحد ث هن الا ستقامة 
وصد ق التد ين والتقوى والصلاح والإعراض من الد نيا ومياهجها والاً خذ بأسباب. 
الاخرة والزهد والعدل والحق » هي معان جديدة تولد ت فى ظل الإسلام 
وعلى ضوء تعاليمه » ولم تكن معروفة من قبل . يقول كثير عزة () 

وليت فلم تشتم عليا ولم تف بريا ولم تقبل إشارة مجّرم 
على کل لبس بار الحق مظلم 
وأعرضت سا کان 3 قبل التفدر 


۶ سے سر ي ص kk‏ و 
واظپرت نور ألحق فا ش تد سمورة 
ق س یں سے س ٠‏ 
وعاقبت فیما قد تقد مث قرا هة 


تبین آیات الد ی العم 


من الأّرد الاد قاف المقوم 


وصد قت بالفعل المقال مع الذى 
تكلمت بالحق المبين وإنما 
إل أنما يكفى الفتى بعد زيه 


وقد لبست ليس الملوك ثياب ا 


fF‏ ج سے 
وتومض احياناأ بعين مريضش ةة 


( ۱ ) الد يوان ص "+۳٤‏ 


ثرا *ی 1 الد نيا پک ومعصم 
وتبسم عن مثل الجمان المشظم 
سقتك مد وفاً من رسمام ملقم 
ومن بحرها ھی مزيدر الموج مفعم 
بات با أ اليناء المىقدم 


1 


AY — 


فلما أتاك الملك عفواً ولم يكن 
ترکت الذي يغنی وان کان مونةا 
وأضررّت بالفاني وشمرت للذ ي 
ومالك إذ كنت الخليقة مان 
سما لای هم في الفا د مؤرق 
فما بين شرق الأ رض والغرب كلا 
مير المۇمنين ظامس نى 
ولا بنط کف لا مرئ غير مجر 
ولو يسشتطيح المسلمون لقسموا 


فعشت به ما حج لله راکب 


re 


ه٣‎ 


u‏ ج 
قارح بها من صفقة لابح 


قر ١‏ 
لطالب د نيا بعده من شكلم 


ساي س لړ ت 


ور يبق برآي مصمسم 
ر 


بلغت به هل المعالى بسْلم 


۴ م س 


مناد يناد ي ص فصيح وأعَجّم 


س سے 


با خذ لد ينار ولا أخذ د رهم 


ولا السفاك مئه ظالماً مل* محجم 


ا ار 


الرداء 


يقصد بالرثاء بكاء الموتى مع تأبينهم بذ كر محامد هم ومحاسنهم . ولعله 
أكثر موضوعات الشعر صد قا لأّن الشاعر وهو يرثی عزيزاً فقد ه بعد أن عايش هه 
عمرا » فکانما ٠‏ هو یرشی نفسه لشعوره بأنه سنؤول إلى نفس المصير مما يغلف 


وقد عرف الشعر العريي منذ أقد م عصوره بد۴ بالعصر الجاهلي 
هذا الفن . وقد كانت قصيدة الرثاء عند شعراقه تقوم على ندب المي ته 
والتحسر عليه »وإظهار الجزع والمرارة من ! لقد ر الذي يلك الأصحاب والا حبةء 
وکانوا يقفون فى تأبينهم للميت أمام ما كان يتسم به من مناقب فاضلة هي محط 
نظا ر التاس قي ذ لك الوقت كالكرم » والشجاعة ء والوفا* ء والحمية» بالا ضافة 


لقبر الميت 


ومع مجي* الإسلام كان من المتوقع أن يظهر على الرثا* شي* من الا ختلاف 
عما كان عليه في العصر الجاهلى . كأن يعمد الشعراء في قصائد هم إلى 
المزاوجة بين العناصر البارزة قد يما والتى ظلت لما قيمتهاً في الاسلام»ء وبين 
عناصر يستقونها من قيم هذ االد ين وتعاليمه . غير إن شيشا من ذلك لم يمد ث ٤‏ 
فظلت قصيد ة الرثاء تسير على نمطها الجاهلي . أما العناصر الإسلامية فقد كانت 


قليلة أو بالأصح ناد رة ء إن لم تكن منعدمة فى كثير من القصاقد 


ويرجع ذ لك الى أن شعراء عصر صد ر الإسلام ظلوا أوفياء* للتقاليد التي 
ألفوها قى الجاهلية . 
فہذا ؟ عيبا بن مالك يرثي حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه . الذي 


أ ستش ید في وة أ حد » فغراه يثشنی على نسبة » وكرمة ؛ وش جا عثه وهي معايير 


جا«لية بحتة 
يقول کعب ؛ 
ا ¢ 
قرم تمک ن فی اة اشر حيث النبوة والند ى وأالسد دأ 


والعاقر الكرب لجلاد إذا غدت ری یکا الما منہا يجس 
ت ج ري ار با 
والتارك القرن الكمي مدل 


اسي لا مر ہے ٣‏ س 
وثرآه يرفل فى ألحديد كانه 


اب r ٣‏ ص ک٠‏ 
f‏ الكريية والقنا تقد 


ذ و لبد ة 2y‏ شثن البراثن | ار () 


£ ج 
ونراه يرشي جعفر بن أبى طالب فيعيد نفس المعايير القد يمة قاقلا ؛ 


u e 2‏ ج ٣ e‏ ر 
قرم ا بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤد دا ما ينقل 


ا ۳ ر 
قوم هه مص الالباة ك 
سے ھر ابن س ت 
قضلواً المعاشر عزة وثكرما 


لايطلقون إلى السفاه باه 


کے کے اش کے 
وعليهم نزل الكتاب الممنرزا 


سے سے ۳ 
یی ا 


وتغمد ت أحلا مهم من : ول 
ر 2ے ۾ ۶7 
یری خطيبمم یحق يفول 


بيص الوجوم تر بطون أكقہسة 
ون کنا نجد عند هم بعش اا ي الإ سلامية كطلبهم للميت الرحمة » والصلوات»> 


ی جنان النعيم > وهذا ما يظهر في قول حسان 


سے ج م( 
تند ى إذا اعتذ ر الزمان الممحل” 


یرئی حمزة رضي الله عنه : 


(1 ا »ذو لبد ه : يەپیأسدا ; ششن : فليظ . 
( ۲ ) نفقسه A171‏ 


ړس 


e‏ . ‌ ارج س و 

أطلمت الا رض لفقدا: .__ه وأسود نور القمر الناصسل 
ت ا سے ۳ سے سے 

mw‏ و سل سس یں ج ب ریه 

صلی علیت الله فى جتنة عالية مكرمة الد اخ j‏ 0( 


س 


وقول کعب بن مالات يرثي حمزة أيضاً 
وقتلا هم في جنان التعسيم المد اخل والمة ت 
بما صبروا تحت ظل اللواء ا الرستول بذى الاَضر) 

وفي العصر الا موي أصاب القصید ة تطور آخر » حیث اتسمت ببروز العتاصر 


الا سلا مية بشکل یعوق ما کانت عليه فی عصرصد ر ألا سلا م بينما تضا*آ. ت 


"¥ 


فيا المفاهيم الجاهلية» إن لم تكن تلاشت أحياناًء كما يظهر واضحاً في 
قصاثد ألرثا* عند الخوان . 
ألا سلا مية الجد يد ة 


عن إيمانه بحتمية الموثت »ء وأنه آمر لا مقر منه ء وقضاء* قضاه الله ملى جميع البشر 


قهویقول : 

ي شح ” ر سے ج ك e‏ رچ ٣‏ 
إن کنت کا رهة للموت قار تحلسي ئم أطلبی اهل ارض لا بیموتونا 
f.‏ رو جو حه اه 
فلست واجدة أرضا بها بشر إلا يروحون افوا جا وغد ونا 

ص 
س دم ى ر > رس ب 
لى القبور قما ثنفك ارہ ةة ثد تی سریراً إلى لحد يمشونا 
۳ سے ر گر 
یا جمر قد مات مرد اس وخوته وقبل موتهم مات النبيون_ا 
3 ےم ت س ٣‏ 

يا جمر لو سلمت نفس مطأهرة من حاد ت لم يزل يا جمر بعبینا 

ال و 7 (WL‏ 


١ (‏ ) الديوأآن ص ۲۲١‏ 
( ۲ ) السيرة النبوية ۳۸/۲ 


(۳) شعرالخوارج ص .1٦١‏ 


کما نری فى بيات وضاح اليمن التي يرشي بها أباه وأخاه التزامه 
بالصبر علىقضاء الله » وايمانه بان ألموت هو مصير كل الآحياء مهما طالت بهم 


2 
سأشبر للقضاء ٣‏ حي سیلقی سکرة الموت المذ وق 
س 2 اا دا کے ِ 

فما الد نيا بقاثمة شار وزیا من الا حيا ثم ذ و عین رمس-ويق 

رش م 

2 8 ا‎ r 

وللا ياء رایام تقض ى يلف ختامما سوقا بس ق 
فأفناهم كأعدَميم ذا ا تقضت مدة المَيْش الرقيق 

رو ر RII Ew ad‏ 0( 
كذ لك ب يعون وهم ف راد ى ليوم فيه نویه لحقوقٍ 

تت 


۳ | 
الناس تتيجة مصابهم الجلل فى الخليغة » فيقول : 
هن آوانس برك وا 7 
ما القبور فاته وان س بجوار قبرك وألد يار قبور 


و ص 5 
سے کاو ر ا TT TT‏ ۲ 
جلت رزیقته فعم مابش ه” فالناس فيه کلپ مأجود () 
٣ # 7 ±» ُ‏ .. . س 
وفی رثاقه لزوجته آم حرزة نجد جريراً يد مو لها بالصلوات والرحمة من الله والملا فك 


۴ سے 
والابرار والصالحين قاقلا ۽ 


ويتكرر هذا الدعا* فى كثير من قصاقد الرثا* » وهذا ما يبد و لنا ا ى هة ءالأبيات: 


( 1( الأغناني ۲۲۹/7 
( ۳ ) الکامل ۲۹/۲ 
( ۳ ) آلدیوان ۸1٤/۲‏ 


AY -— 


ا # و 0 
صلى عليك الله من مققودة إذ لايلافىك المكان الباق ع”() 
DA OU e ey w erm |‏ 
صلى الإالة عليك من ذي حفرق ٠‏ خلت الديار له فين قفار () 
لى الاله على امرقع غاد وة بالشام فى جد ث الضريج الملك 0) 
صای لا له على مرئٍ غاد رتشه ) ل ۾ في جد ن أضريح حدر 
ا بے هھ ای بي 0 ` ار 
سابكيك للد نيا وللد ين إنني رأيت يد المعروف بعد لفشلت 
فد امت عليك بالسلام تحية ملافة الله الكرام وصلت )١(‏ 


وقد برزت بوضوح فكرة الجنة التي سيثاب با الفقيد » إإن مات وهو مستمسسسك 
بد ين الله › أو شہید ا في سبیله : 
وهذ أ ما عر عنه الفرزد ق في رثاقه للجراح بن عبد الله الحكمى الذدىي 
أ ستشمد فی اذ ربیجان » فهو يقول ؛ 
قد ضير الجراح حتى نشت به إلى رحمة الله السيوف الصوار” 
فأصيح في القوم الذ ين محم أخوهم ومن يلحق بهم فهو سالم 
جوا بالسريرات التي في قلويهم ‏ جزاهم بها مجْصىالسراقر عالم 


ای ا کے 


إلى الغرفة العليا ريق محمل قيا و متها هو الد هر راع 0) 


( 1 ) شعرالخوآرج ص .۱۹٤‏ 

( ۲ ) ديوان القرزدق ١!)۷/۲‏ 

( ۳ ) دیوان :جریر ۷۱۹/۲ ۰ 

)< ( شعر أسماعیل بن يسار ص + 

( ه ) شعر الكميت بن زيد الاسدي ١٤۲۷/١‏ 
)٩(‏ الدیوان ۲٥۱/۲‏ 


س ار س 


ويرشي عبد الرحمن ين جمانة الباهلي أبا قثيبة بن مسلم الباهلي فيقول : 


ن ابا حفص قتيبة لم یر بجَّیش إلى جیشرولم عل نبرا 

ولم تخفق الرايات والىقوم حول وقوف ولم یشېد له الناس عشكرا 

دعت المنايا فاستجاب لریش هه وراح إلى الجنات عا مارا 

فما ززي الاسلام بعد محمد بمثل أبي حفص فبکیة عبرا (1) 
ویرشی الفرزد ق من مات من تومه مع ابن الاشعثء ومن مات أيام الطاهون 
قيصور مسا جد هم التي خلت منم فهي كالبلا قع » فیقول 

ان أباع قربي ياتوارٌ ف ني ار مسجد يهم منهم كالبلاقع0) 


وهذ ه الصورة الشعرية الجد يد ة نجد لہا مغلا عند هشام بن عقبة - أحد 
أ خوة ذ ي الرمة - وذ لك في رثافه لأ خيه أوفى فهو قول : 

خوی المسشجد . المسمور بعد ابن د لم وأسى E‏ تشع ضما (۳) 
وقد استلهم شعراء العصر الا موي المقاييس الا سلا مية في تقد یر الاّفراد كالتقوىء 
والأمر بالمعروف:والنهي عن المنكر » وحب الجهاد ...الخ ليجعلوها متطلقاً 
أساسياً لهم فى تأبين موتاهم والبكا* عليهم . وهذا ما سيتجلى لنا من خلال 
د راسة قصيد ة ععرو بن الحصين العنبري » والتي تعتبرأنموذ جا متقد ماً للد لالة 
على ما بلغته قصيد ة الرشا* من تطور نتيجة تأثرها بالإسلام . 
)١(‏ الطيري ٦/٠۲ه‏ 


( ۲ ) الدیوان ۳۹٤۲/۱‏ . 
( ۳ ) حماسة أب بي‌تمام ۳۸۹4/1 . 


فبعد مقد مة القصيد ة التي یوظف فیا ألشأعر الغزل لخدمة موضوعه ء تجدة 
يد عو ربه أن يلحته برفاقه ءوأن يمنحه الشهادة مثل هؤلاء الفتية الذين صيروا 
نفوسهم على الجهاد قي سبيل عقيد تهم ۾ قاقلا (1) ۽ 

باٽ اني سيم ذا العرش واد بالتى أزري 

في فتية صمروا نفوسه م للمشرفية والقنا اشر 
ثم يتوقف بنا أمام حياتهم التي تمثل صورة رافعة للإنسان المؤمن » فقد كان 
هؤلاء أوفياء للذ مم إذا مقد وها ء أعغاء في العسر واليسرء متحغزين لعم لى 
الصالحات » ناهين عن المنكر » قاقلا ؛ ) 


“س سا یړ اص ر ي وک سر ا لے 
u‏ 5 4 س ر به 8 ج 
8 و و ع ون ده ر 
ع س وا یا ر اا لے یی ص۱ 
مٿا هيون لكل صالمة تا هون من لا قوا عن النكگر 


ويصف مجالسمم ٠»‏ ويتحدث عن حالتهم فيها . فقلويهم ترتجف لذ كر الله 


وتنطلق آهاتهم عند ذلك «فتخالهم لخشوعهم في يوم الحشر العظسسيم 


فيقول : 
ف 5 3 رار a ّ e‏ 
۱ے سے 
وو سمو و برو 2 ا 
مو E‏ ۰ ا سے ۹ 
متاوهون کان جر فضا للموت بين ضلوعميسري 
لقا الا کا د ر ل 
هم إلا کان هسم لخشوعهم صد روا عن الحشر 
5 سے 9 
E‏ سے ت ۴ سیه ي رر عا ع 
فېم کان بهم جوی مسرض أو مسهم طرفمن السحر 


۲٤۷ شعرالخوارج ص‎ ) ١ ( 


ويعود إلى الحد يث عن حياتهم الد ينية »فم تلياو ألنوم خوفاً من عقاب اللهء 
يظل الفرد منم يقوم ليله إلى الفجر يتلو آيات القران الكريم » ويكثر من 
الصوم فى الأيام الحارة فير مبال بما يحسه من الظماً » مبتعدأ عن الملذ ات 


لايخضع لا هواء تفسه ٤‏ وما تد عوه اليه من الا مور ألسيتة 


لارا 5 ای 6 قیپابی a‏ وره فغواشی النوم بالس کر 
r‏ 2 
1 کن | خلساً وآون ةة حذ ر العقاب فيم على ذعر 
کر ا س 

كم من أخ لك قد فجعت به قوام لیلته إلى الف ر 
رد ور ٣‏ ور وي [ r‏ 

نصب تجیش بتا ت مہجت سے م الخوف جيش مشاشة القد ر 

ظمان وقدة كل هاجرة تراك لذته على در 

ب سے م ت 

ترات ما تہوی النقوس إذ ا رغب النقوس د عا إلى المهزري 
0 یه 8 س 2 

ومبرا من كل سيشسسسقة عف الهوى ذامرة ش زر 


وکما تری فاکثر هذه الصقات التى ذكرها الشاعر هي انعکاس لمعانى ایات 


إ4 ~- 


ال اء 


الهجاء أحد الفنون الشعرية التي شغلت حيزاً كبيراً من النتاج الشعري 


وللہجاء ذ وأفع متعد دة فمنها القبلى الذ ى کون نتيجة للنزاع بين 
القباعل على الماء والكلاً » أو تبعاً للمواجهات الحربية بينهاءفيرفع الشاممر 
صوته مفتخراً بقبيلته ءوسند د أ سهام لسانه على القبيلة الأأخرى . 

ومنها الشخصى الذي تحركه المنافرات الفرد ية بين الشعرا*. وبعد 
الإسلام عرف العرب الهجاء الد نى والسياسي . 

وهناك د وافع آخرى غير أنها قليلة الشأن لا تقاس يما ذكرنا . () 

والهجاء إإما ماد ي يقوم على تناول الأعراض وذ كر العورات كالتعبيير 
بالقصر والد مامة والعور وما إلى ذلك . 

وا ما معنوي وهو الذي يعنى بالخصال التي یکره الناس ان یوصفوا بہا 
كوضاعة النسب والجبن واليخل . 

والهجا* تعبير من ألشاعر عن عاطفة الغضب فى نفسه تجاه من يتف منه 
موقغاً لا يرضاء 

والقيم النبيلة التىجاء بها الإسلام تحمل في مضمونها رفضاً للهجا* الما 
يد عو إليه من التنازع والشقاق بين الناس ء وهذا ما تعبر عنه الايات الكريمة 
في قوله عز وجل " إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 


س 


ترحمون ء یا ایہا الذ ین امنوا لایسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيیرا منہم 


. انظر كتاب الهجاء للد كتور محمد سامي الد هان‎ )١( 


- QF 


ولانسا* من نسا* عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنقسكم ولا تنابزوا بالا لقاب 
بكس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولقك هم الظالمون" () 

كما عير من ذلك صراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال" من 
قال في الإسلام هجا مقذعاً فلساته هدر "0) 

غير أن قصيد ة الهجاء ظلت موجود ة في المجتمع الإسلامي في المد ينة 
ابان الدعوة المحمدية . وكان ذلك شيا طبيعياً لأن قريشاً عمد ت إلى سلاح 
الشعر لمحاربة المسلمين والنيل من أعراضهم » فلم يجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مناصاً من أن يطلب من شعراء الصحاية أن يرد وا عليهم فيق ول 
لحسان بن ثابت رضي الله عنه +" اهجهم . أوهاجهم وجبريل معاي" ( 
ويقول له ؛" اهجهم كأنك تنضحهم بالتبل "0). 

وقد کانت قصاعد حسان ورفاقه تسير على النهج الجاهلىي قی الہجا 
والذ ي كان يقوم على القذف فى الأعراض » والطعن في الأنساب والأحسابء 
وذ كر الأيام » والتعبيير بالمثالب والألقاب) ووصممم بكل مالايليق من جين 
وخبث وما إلى ذ لك من الصفات الذ ميمة التي كانت تترد د على ألسنة الشعراءة 
في العصر الجاهلى . (° 
١ (‏ ) الحجرأنت ١١ء |١‏ . 
( ۲ ) ألعمدة ۷٠/٣‏ 
( ۳ ) طبقاث فحول الشعرا ۲۱۷/١‏ . 


٤ (‏ ) نفسھ ۲۱۷/۱ 
( ه ) روی آبوالغرج في الاًغا: ني کان يه جوهم يعي قريشاً ءثلاة نفرمن الأنصار 
پجییونیم ؛حسان‌ بن ثابت » وکعب ب بن مالك » وعيد الله بن رواحة »وان 

حسان وکعب يعارضانہم بمثل قولهم ءوبالوقاقع والاً یام والمأثر » ويعيرانېم 
بالمثالب» وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر وینسبمم إليه ء ويعلم أن 
لیس فقیهم شی ° شر من الكفر ءقكانوا في ذ لك الزمان آشد شي ۶ علي سم 
قول حسان وکعب ٤وا‏ هون شي * عليه م قول ابن روأاحة ۽ فلما سلوا 
وققہوا! الا سلام »کان اشد القول عليهم قول ابن رواحة" الاغان ی ۲۲۱٠/۱٦‏ 


QF =‏ س 


یقول الد كتور محمد محمد حسين عن الهجاء في هذه الفترة آنه " ظل کا کان 
جاهلیاً فی صمیمه » معتمد أ على الأتساب» والتعيير بضعف العصبية » وخمول 
الذكر ءوالعجز عن حماية الجار ءوالاستسلام للمهاجمين من الأعداء » والقعود 
عن الثأر »إلى أمثال هذه الخصال التي تصور المشل الجاهلية » ولم يتاه ر 
بالمشل الد ينية إلا قليلا “ () 


فېڏ ا حسان بن ثابث يهجو أ حد المشركين فیقول : 


¥ ر‎ o ٤ مم‎ 

تشبه بالا کا رم عبد شم يس لشیم وابن کل ف حل اقيم" 
٣‏ کے 
. 3 سے ورک 2 ۳ 

ومالك حين تنتقد المعالى حد يث فی الا مور ولا قدیم 

ال و ۴ ص nee‏ 
وتنفيكم شصیص عن أبيها بشجع حیث تختطر القروم 

تو 

أن ین مخزوم فد هناك الث وال ال ) 

وعمران بن مخزوم فد مېا ك السر و : لصميم 
ويخاطب كعب بن مالك عيد الله بن الزبعرى فيقول : 
ر کے 

#8 و ر ۴۳ و س ا ے یړ سر سا ص لا اص سی 
سالت بك ابن اازیعری فلم انباك في القوم إلا هينلا 
س ج 3 ر ت س لر لدی = س 
خبيثا تطيف بك المد يات مقيماً على اللزم حيتا .فحينا 
يړ © Ja7‏ سے سے E o‏ ا ۴ یس 
تبجست تہ جو رسول الملياقاتلك الله جلفا لعين ا 
تھے ا ست سے س ٣ے‏ ِ سه س بر 
تقول الخنائم ترمى به نق الثياب تقيا مين () 


ولاشك أن غلية العتاصر ألجاهلية على هجائمم مر يفرضه واقع تلك القسترة» 
5 عرهم موجه ا لی قوم جا هلي العقيد ة ۴ لا يۆمنون بالا سلا م فکان لاب 
للشعرا* أن يخأاطبوهم بمفشهومهم . 

١ (‏ ) الهجاء والهجاءون في الجاهلية ص ٠۹۲‏ . 


( ۲ ) الديوآان ص ۷إإ 


( ۳ ) السيرة النبوية ٦1/٣۲‏ 


س 4 ~~ 


وذ کان الرسول صلی الله عليه ولم يو حة الشعراء هذا الا تجاه TY‏ 


I ۳ : 


وقد خفت شعر الحا قي الفترة الباقية من حياة الرسول صلى الأة 

عليه وسلم بعد الفتح لانتهاء الأسباب الداعية إليه ء واستمرالاأمر كذ اك 
آثتاء حکم الخاقا: الراشدين ء واتخذ هؤلا* موقفاً صارماً من الهجافين 
وصل إلى حد السجن والتعزير . ) 

وفي العصر الأموي ويفعل بعض العوامل السياسية والاجتماعية ء عاد ت 
قصيد ة اجا لتتبواً مرة أخرى مكانة ذ ات شأن في الحركة الشعرية آنذ اك 
ورغم احتفاظها بكثير من المغاهيم الجاهلية ١ءفقد‏ ظهرت عليها بض 
الملامح الإسلامية . وهذا شي* طبيعي لأن شعرا*ها نشأوا فقي ظل تعاليم 
الاسلام » فعرفوا كل ما يتنافى مع هذا الدين فأستفاد وأ مته في هجاشپم . 
فہذ ا جرهر نجد ه عند هجاثه للفرزد ق يعيره بالفسق :وارتكاب المحرمات ٤‏ 
والتعدي على حد ود الله » والركض في المواخير خلف الفاسقات » فيقول : 

إن الفرزد ق حين ید خل مسجد رخس فلیس طس وره بطهت ور ) 

إن الفرزد ق لایبالی مرها ود م المد ي باذ رع وتحور 7 
)١ (‏ طبتقات فحول الشعرا* .۲٠۷/١‏ 


( ۲ ) انظرص ۸ من هذا الیحث 
٣ (‏ ) الديوان ۸٥۷/۲‏ 


Fp E 


وما کان جار للفرزدق سشلم 
تیت تیت حد ود الله مذ نت ياف 
تتيع في المأخور كل مريب ةة 
وهذ | الحزين الكناني يهجو 
والكذب ء فيقول 
لعمرك ما عمرو بن عمرو بما جد 


کے کک چ 
ينام من التتوى ويوقظه الخنا 


1 کم 9 ار 
قلا خير في عمرو لجار ولالسة 


ق ك ر ا 
مواعید عمرو ترهات ووجې هه 


ر 


ا و د 3s‏ 
وپ جو الفرزد ق 


عقاب الله فى ذلك u‏ قاقلا 


إذا غلب ئ بالعباب آي اله 
f‏ 2 


ولما رانۍ قد وري 


اسا لغربان التع> وإاتشه 


(1) 
دیوان‎ ) ٣ ( 


١۰١ هر/١ الدیوان‎ ) ۳ ( 


أشعا ر الموالي 1/۱ 


ا 


ڀا من قرد | عل ۾ فير تاف 
وشبت فما ينهاك شيب اللبازم 


ولست بهل المحصات الكرائم )1( 


ر 
گے 
ر 
رما ولکن للقام وص ول 


على کل ما 


گے 2 2 
وأكذ ب خلق االو حين يقول )٩(‏ 


قد قلت فيه د ليل 


أحد أ بناقه فيتهمه بالعقوق » والعصیان لا وامره ویحذ ره من 


سے م ٠‏ ٌَ ۳ کے o‏ 
يد اك پدالسیٹث قإزك جاڏ په 
س ا 


کبیا قن الله لاب فالبكة 


من ابن امرئ ما أن یزال‌یعاتبه 


رد 
خو الحىواستغنىعن السج شا رب 


لا زور عن بعش‌المقالة جانية )١(‏ 


~٩1 


والهجاء بالنصرانية » والسخرية من طقوسما الد ينية » والتعيير بدفع الجزية٤‏ 
وشرب الخمر ء وکل لحوم ألخنآزير ۽ کانت أ حد الملا مح الحديدة ألتى ترد فد ت 
فى هجا“ شعرا* العصر الأ موي وبخاصة جرير الذي كان يلح على ترديد هذه 
المعاتى في هجأفه للا خطل »كما فی قوله : 


ي س £ کے سے 
یا دا العبا*ة إن بشراً ET‏ قضیىی آ9 تجوز کو التوان 


î‏ س سے 
. س سے ۲ س 
والتابعين جریجسا ونی کسه والتارکین سا الرحمن 
کے ا 4 پو س کے ت ر ^ 
والذ ابحين إذ ا تقارب قصحهم شهب الجلود خسيسة الاغمان () 


هذه هي بعض ملامح التجد يد في مضامين قصيد ة الهجا* في العصر 
الا موي ٠‏ وتعتير قصيد ة الفرزد ق في هجاء إبلیس نصاً فرید أ لم نجه له مشيلا 
في الشعر العربى قد يمه وحد يٿه . فالشاعر لا ينطلق في قصید ته من رغبهة 
د نيوية أجبره عليها الد فاع عن نفسه أوعن قبيلته ضد من ينافسهما » وإنما 
کان منطلقه د ينيا بحتاً فو ید افع عن عتید ته ب وعد وہ فیہا هوعد وکل قرد 
مسلم :ولیس الفرزدق هو الوحيد الذي یعانی من محاولات إبلیس لاغواقه 
وإتما البشرية جمعاء ٠‏ . ويهذا يخرج النص من كرنه تعبيراً عن هم ذاتى 
إلى مجال ارحب يحتوى هموم الجماعة المؤمنة . والشاعر فى بداية القصيدة يعلن 
آنه قد قرر التوية عن مسداكه القد يم الذي كان ينتهجه فى حياته » وذ لك بشتمه 
للمسلمین بسی* القول . فقد شفی الله صد ره وأتار بصیرته بآایات القرآن !لکریم 


١ (‏ ) الديوأان ۲/ه٥ه١.!إ‏ 
( ۲ ) الدیوآن ۲۱۲/۲ . 


ثم یاخذ ااغرزدق فی هجاء إبليس »فیعلن فراره 


Ta‏ ہے م 


فاصبحت أسعى کی كاك قلادة 


سے 
ف می ت چو س 


أحاذ ر أن آد عى وحوضي م 


کے 


سے ا 


ا وق لد هور راي 

عشية فب البيع نحي 

وا کان عط الاس یرلا 
کے تھے کر 

استسلم 


إلى الله بعد ان 


لبي الجن د هرا طويلا ء كان يذلل له فيه سبل الشر والمعصية ويعد دبالخلود 


۲) 


ہے e‏ کی کسی سے و 
6 
أل طالّ ما قد یت وض ناقت ی 


مالل نيت على الرخلي وارك 


وس و 
یبشرنی 


) الوارك : المعتمد على ورك 


¥ 


کس س ہے 1 سے ر کی جر 
فلما انتہی شییی وتم تمامى 
2 


سے سے سے۱ 


يو الجن ن ابل بغر ام 
ر و ای ار 
ا وراقی مسر ت وأمام .0 


و . و 
ر 


س 


- A — 


8 
وبعد هذ آ بتوقف الفرزد ق امام مخازي إبليس ومكايد ه٠‏ عبر القرون » فيسرد 
لنا قصصاً عن ذ للك استمد ها من القرآن الكريم . 


فهذه قصة فرعون وغرقه فى اليم : بعد عصيانه الله ومحاولته اللحاق 


۳ ی £ و ت ساس 5 س ل oy‏ اس 

فلما تلاقى فوقة الموج طاميً نک ن ولم د ستل و“ بص سرا 
وهذ ه قصة نبي الله صالح وناقته التي عقرها هل الحجر بعد أن سول لهم 
الشيطان ذلك 

ا 1 ر وص 

سے ر ج سے . سے CF‏ مو 

2 مذ الاق فان ا لکم او ی لت رام 

س ا ي م م ص ەو ا 

فلما ا خو ر ا شت نکوصاً مذ عند ك ال 
الجنة ٠.‏ ِ 

س تع 20 رز ص رر سے ول ت 

واد م قد ا خرجته وهوساكکن وزوجنةه من خير ک ار رمقام 

وأقسعت يا إبليس أنك ناص له ولہا إقسام غير إ او 


فظلا يخيطان الوراق عليم ا بأ ا بن أل شر طعام 


۹~ 
چ f‏ 
فہولا* جميعا زين لهم الشيطان سو“ اقمالهمم»شممم ترا منيمم 
Ê‏ 
کما فعل مع قرون اش 


شم کد الفرزد ق رفضه لمو دة إبليسن ۾ بل واعلانہا حرياً شموراء عليه 


فیقول : 
م = و ~e‏ 8 و ۴ و ج 
وما انت پا إبليس بالمر أبتغي رضاه ولا یقتاد نی بزم ام 
ی م ر 
سے یات مر سے ا ت ر ت E‏ س 1 ۰ 
سے رن پر م 
برها في التار والتاء ر قى عليك بزقوم لہا وضرام 
یو کد فی نهاية القصيدة على توقغه عن ألم_جاء* وعصیانه إہلیس قال : 
ر وو 
ص . 
وان ابن إبليس وابلیس أل لهم بعذات | ال س کل تلام ) 
و بر کي س ت ي سے 
ا ا سر س م 


نالفرزد ق الذ ى تتحدث عنه الرواياتألتاريخية وأشعار جرير فتصفه بالفسق > 
نجد ه فى القصيد ة السابقة وقد تجلى في شعره أثر اا ساد م واضحاً . ولجم 
يكن ذ لك لولا نشأته الإسلامية »> واستيعابه لمباد ئ الإسلام » وتفهمسه 
لتعاليمه النيرة' . 


)١(‏ ألبنا : سقيا » أى عدبا كل فرد من الناس 


أعني بالشعر السياسي ذ لك اللون " الذي يتعاطى شقون الحكم تاييسداً 

ومن المعلوم أن هذا اللون الشعري ليس غرضاً بحد ذاته٠وإتما‏ هو أغراض 
متعد دة »ء فقد يكون مديحاً أو هجاء أو فخراً أوغزلاً أو رفا" . غير آن هذه 
الأغراض تصب جميعها في نبع واحد هو انتماء شاعرها السياسيبغض النظر ن 


حقيقة هذ اأ آلا تنہا۶ وص قث + 


ومعظم الباحثين )يعتقد ون بأن الشعر السياسي ليس وليد العصر 
الأموي ء وإنما وجد هذا الفن الشعري قبل ذلك في العصر الجاهلي » إذ كانت 
كل قبيلة عربية تمثل كياناً مستقلا له نظامه السیاسي والاقتصاد ي والا جتماعی الخاص 
به . فهي أشبه ما تكرن بالد ويلة الصغيرة . وقد كانت لهذه الد ويلة مصالحم ا 
التي تصطد م أحياناً بمعارضة من القباعل الا خرى قد تصل إلى الصدام الحربى . 
وقد كان الشعر يسهم خلالا بد وره المرسوم له فى ذلك المجتمع القبلي » وذ لك 
بتايید القبيلة ومياجمة خصومهاً . وهو ما يمكن أن نميه شعراً سیاسیا : 

ولما جاء الإسلام وخّد بين القبافل العربية »وجعلها كياناً واح دا 
يخضع لنظام معين هو الخلافة الإسلامية ءوقد كان ذلك سبباً فیح د وث تقل 
كبري للشمر السياسي في ظل حك الد ولة الأمية » إذ نها صراع حاد بين 
الأمويين وأحزاب المعارضة السياسية اسهم قيه الشعر بد ور وأضيح 
١ (‏ ) أ دب السياسة فى العصر الا موي ص ۸ . 


( ۲ ) تفسە ص ۸ »4 تاریخ الشعر السیاسی ص .› . » أدب الخوارجص. ۱۲ . 
تا ری الشعر العربى للګفراوی ص a!‏ ڊ4 


وقد كان الباعث لهذا الصراع هو الخلافة الإسلامية »التي هي منصب 
وجد في ظل الإسلام يخضع لضوابط دينية . 
بقول ابن خلد ون : ) 
الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأ خرويةوالد نيوية 
الراجعة إليبا إذ أحوال الد نيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآ خرة 
قهې في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الد ين وسياسة الدني ا 


0" 


ولما کان هذا المنصب ۔ کما ذ کر ابن خلد ون ۔ يخضع للدین ءفقد كسان 

حتمياً على شعرا* الأحزاب المختلفة - بما فيها الحزب الحأاكم - أن يعمد وا 

إلى إعطا* مضامينمم الشعرية الى يعبرون من خلالها عن فكرهم الحزيي بعداً 
د ينيا يتتاسب مع حقيقة القضية التى يعالجونها . وهذ! ما يتضح للباحث مسن 

خلال د راسة الشعر الذي خلقه لنا هذا الصراع السياسي . فقد استلمم الشعراء 

الأفكاروالمفل الإسلامية الجديدة»وجعلوها ركيزة أساسية يتحركون في إطارها 


١ (‏ ) المقدمة ص ١ذ٠‏ 


1f 


¬ شعر الا مويين : 

كانت السلطة الا موية توا جه منذ بد أية حكمہا معارضة شديدة لها ءوقد 
زاد من حدة هذه المعارضة تغيير معاوية بن أً بی سفیان لنظام الحكم الإسلامى 
بجعله الخلافة أمراً وراثياً فى أسرته » بعد أن كانت تقوم على الشورىا لاسلامية 


أفناء الخلافة الراشدة. 


وقد كانت ألمعارضة باحزابما الكبرى من شيعة »وزبيريين » وخوارج تتهم 

الا مويين باغتصاب الخلافة د ون‌آد نی حت لہم فیا ءوكان شعرازجا ينالون من 
سلوك خافاقهم ؛ ويظطهروئهم في صورة لا تتناسب مع مركزهم ألد يني . ومن هنا 
ن خلقاء۶ ب بني أمية حريصين على توجيه الشعرا* ألذ ين يمد حونهم عن رغبة 

٤‏ رهبة إلى استخد ا العتاصر الإسلامية فى مدائحهم لهم بوذ لك لتحسسين 
صورتهم في عيون الرعية » وأظهارهم فى صورة من المثالية الدينية تتقق مسح 

متصبهم :4 ولتمرير وصوليم إلى سكد هة الحكم ۽ وتفنيد ما يد عيه خصوميم . وقد 
عبر عن ذلك عبد الملك بن مروان ءوعاتب الشعراء الذين اعتمد و! على المشل 
الجاهلية عند مد يحم للأمويين ء ودعاهم إلى التعامل معالمشل الإسلامية 


الجد يد ة التي تنتاسب معچكانة الا مويين الد ينية 


تشيهونتا مرة بالا سد الأبحْر » ومرة بالجيل ألا وعر بو الیو الاما . آلاقلتم 


فینا كما قال أیمن بن خريم فی بخي هاشم ؛ 


ي 1 ر ر ر ر 
تهاركم مکأ بد ة ووم وليلكم صلا ة وأاقترا 

ا r‏ 3 ا 

ولتم بالقران وبا لةزکسسسسى قأسرع فيكم ذ اك الب لاء 


بکی تنجد غد اة غد علیک م ومكة والمدينة والجواء 

وحق لكل أرض فارقوها ٠‏ مليكم لا أبالكم البكاء*() 

ولم يترد د الشعرا* -والمحترفون منهم خاصة في الأستجابة لذال_ك 
إرضاء لنزعة ممد وحيهم وطمعاً في أعطيا تم . فکان مد پبحہهم بجاثب ترد ید ه 
لبعض العتاصر التقليد ية القديمة كالاشاد ة بكرم الممد وح ء وشجاءتهء 
ووفاقه ٠‏ وما إلى ذلك من مشل كانت تترد د عند شعرا* العصرالجاهاسيء 
يحمل صبغة د ينية ساعد الشعراء على تمثلها نشأتهم الإسلامية الأوليء 
ومعرفتهم بالقران الكريم » واستيعابهم لمعانيه » بالإضافة إلى تأف ير 
المجتمع الإ سلا مي المحيط بيه . فم تأرة يصورون الخلافة حقاً للا مویین - کون 
غيرهم - لأن الله اختارهم لها ء وفضليم على الناس فى ذلك .. 
قال جریر : 

وروا یزد ر يد فان الله فشا واستیشروا بمریج النيت محبلو احبر 7( 
وقال الأ خطل , 


سے 
سے r‏ ا ا 


س ج ل ج ر ٣‏ 
تمت جد ود هم والله فضا ره وجد قوم سواهم خامل تک 
هم الذين أجاب الله د عوتهه لما تلاقت نواصى الخيل فا جتلد وا (۳) 


الرقيا في شر ال 4/0 . 
( ۲ ) الدیوان ۱۲۷/۱ . 
(۳) شعرالاخطل ۲/۲ . 


FE £‏ 
إمام أتاء للك سوا ولم د 2 ر ر ر ر ا سر سے 
ا ی مر ر کے 


ر س ا ر سا ا 
کیره رب العبار لخاقه وليا وكان الله بالناس علا 


کے 
سے سے کس ا سے م ووه ج ا کل ی 


فما قضاء الله لم د عمل لمعته إلا جاب وسا ا (0) 
وتارة أخرى يصورون الحكم الأ موي وكانه أمر محتوم قد ره الله فلايد من نفاذه . 
وهم يتأشرون في ذ لك بالغزعة الجيرية التي انتشرت بين فرق المنكلمين آنذ اك . 
وليس من المستبعد أن الد ولة الا موية كانت تد عما وتساعد على انتشارھها ي 
لأنها تفضي بالناسإلى الاعتقاد بأن الحكم الأموي قد ر مقد ور أراده الله لهذ د 
الأمة »> فلا مناص من التسليم به والإذعان له ءوليس هناك داع للتمرد عليه 
والثورة ضده » مهما اتصف حكامه بالجور والنالم ۽ لان ذلك يعد اعتراضاً على 


الإراد ة الالهية التي قد رت لمم ذلك . 


وتخرد د هذ ه القكرة كثيرا عند جريرء فهو يقول ماد حا عبد الىلك بن مروآن :+ 


و ص اب ع ار ات س سی سے ”ى ۶ 
الله طوقك الخلا فة والېس دى والله لينلا قى برل 
ت الخلافة بالذی kK‏ م فیک ف لملکہا ت تحوں ! 2 )۲( 

: £ ک٠‏ 
ويقول ايضا ؛ 
2 ې بے ا 7 ي ر س ا 

بجزيك وبك سدس قرضا أنة حسن المعونة واس 7 سرض 
والله تد ران تكو خليف ة خير البرية وار رداك المرتضي 


عطاك را من جزیل عطاقم لكا كوب قتاته ل لم و شض )۳( 


١ (‏ ) الدیوان ص ۰.۱۹٩1‏ 
( ۲ ) الديوآن ١إ/>۹¶‏ 
۳ ) تكسة 1/۲ .۰ 


- 1 


ویقول-أيضاً-من قصید ة يمد ح بها الوليد بن عبد الملك : 

إن الوليد هوالامام البصطفى بالنصر لز واه والمفت 

دو العرش کدرا تكو خليفة ملكت فأمل على المتابر واسلم () 
ويستفيد أعشى تغلب من هذه النزعة فيبرز بها ما يقوم به الخلفاء من اعمال 
الظلم والتعسف قیقول ؛ 
اس رة بالفخذ متات تبات عه اك فلا عار عليای ولا وزر 
وإِنَ أ أمير المومتين وجرح س لکالد هرلا عار بما فلا و ۲( 


وقد أضغى الشعراء على خافاء بني أمية كثيراً من الصفات الإ سلامية التي تظمرهم 
في صورة من المثالية والالتزام الد یي تتطلبما مكانتهم . وهم يضفونم ا على 
جميع الخلفاء » دون تفريق بينهم ٤‏ فالصفات التي يضفونها على عمر بن عبد العزيز 
ترد د -أيضاً - في مد يح يزيد بن عبد الملك على الرغم مما قى سيرتهما ه 
اختلاف لايخفى على الدارسين . وتمثل ذلك في حديشهم عن مدل الخاف اء 
باعتبار العد ل من أبرز القيم الإسلامية المرتبطة بالحكم » والتى ينيغى للحاكم 
السلم أن يكون متصفا يها 

يقول الفرزد ق من قصيدة يمدح بها سليمان بن عبد الملك : 


٣ 
f ا کے ل سے س‎ ٣ 


كشقت عن الايصار كل عشابسا وکل قضاء جار أت عاولة 


کے 


سے 


وقد كلم الظلم الذي سل سيف على الناس بالعد وان ا اا 


٣ ٌ‏ دى ر 
وای بنحیی الناس من ليس قاض بحق ولمیجسط على الناس تايل ه 


١ (‏ )الد یوان ١‏ /ر ۷٠۰‏ .۰ 
( ۲ ) الصبح المنیر فی شعر أبی بصیر ص ۲۸۹ . 


س اء 

ڍْ 
فاصي 8 الدين بعد التواقه على الاس بالميد يقم مایا 
حملت الذي ل تلحْيل الا رض والتى لیما قأد ُت الذي أت امل 
إليّالله موحل الأمائة دما أضَّت راز الد بن عنا غوايله 
عا ن الجورفي الأرضية من العذّ ل إذ سارت إليكماي ة0 


ویقول جریر ماد حا هشام بن عبد الملك : 


امير المؤمنين قضى مدل أحل الحل وا الحرامًا 
E‏ نعمته ايك ةة وزان الله لكك تماما 
ویارك فی مسد ا وارك فی مقامنکم مقا متا 
فار البرية عط هك 1 وعافية وأبق لنا هشاء .ا 
وفنا بالنجاح اذا بَا امام العدّل والملك اليمامسا 
طا الله مكاي النصارى ومن صلی لقبلته وسا ا )۳( 


كما أشاءوا بتنفيذ الخافاء لأحكام الله سبحانه » وإقامتهم للفراقض الشرعية 


٠ + 


الدينية . 


یقول جریر من تصید ة یمدح بہا عبد الملك بن مروان 


5 سے £ سر 
پت £ ¢ تر ا ت ص 9 ر 
انت الا مين امین الله لا سرف رفيما وليت ولا هيابة ورع 


۲۲٤۲/١ الدیوآن‎ ) ۲ ( 


~~ oe 


س ب ل 1 1 ”وت َ ار 2 
وأري الزتاد من الاعياص فى ميل فالعالمون لما يقضى به تبح 


ر و شک فة الف ا 


E‏ ا کے سے e‏ سے يه 
أت الما ارت ودی ال ت أذ ا تفرقت الأ هوا* والشي م 
سر س ر 2 
ا آل مروان إن الله فضلك”م ٠‏ فضلا عظيمًا ملى من دينه الب () 


وقي قصيد ة يمدح بها يزيد بن عبد آلملك » يتغنى نابغة بني شيبان بها أتصف 
به الخليغة من بر وتقوی . فہو كما يقول یحی ليله فی رکوع وسجود » ویکاء 
وابتهال » وترأ*ة خاشعة للقران ءويمتدح عدله »> ووفا*ه بالعهود خشببة ' 
من الله . وهذه القصيدة تظہر يزيد فى صورة تتناسب مع ما كان عليه الرعيط 
الأول من الصحابة » ولا تتفق مع تلك الصورة التاريخية التى تعطيها المصاد ر 


القد يمة حول سيرة يزيد ۰ )۲( 


4 9 کے ب ا لے سے ت ےے سے 
اولي الجام وار والعفاف مع الجسسود ورایا يوق راي الرجال 
٠‏ س ہے ال ا عا 


سے سن سے س س م اسي 
الا اهة وانتحابًا وابتہالا لله أي ابت ال 
و اق س ّ رو کے قو ا 
تا رة رأكعا وطوراً سجسسود ا ذا د موع تنهل اي از لال 
م 
p۳‏ ږ 2 ت سے سر سے ته ۳ ت س 
وله نحبة إذا قام يتلسسسو سورا بعد سورة الأنف ال 
رل ےب رر ”2 سر e‏ جس ہی د 
2 مقسط ومیزان حقٍ e‏ ا للموالسسسسسي 


٣ 


1o1, )ليان‎ 1 ( 

| ۲٣ / ۲ حولسيرة يزيد اللاهية انظر الطمري پ/ ۲ ۲ ءالبيان والتبيین‎ {YT} 
. ۱۲۲/٠١ الافاني‎ 

(۳) الدیوان ص ۸“ 


ويقول عد ي بن الرقاع العاملى يمدح الوليد بن عبدالملك : 
صلى الذي الصلوات الطيياث له والممنون إذا ما جمعوا الجمعا 
على الذ سيق الأقوام شاحيے بالا جر والحثد حتى‌صاحباه مَعَا 
هو الذي جمع‌الرحص أمتسه ٠‏ على يد یه وکانوا قبل شي ا 
عذ نا يذ ي العرش أن تحيا ونخقدء وأن نکون لراع بعد تبه ا 
إن الوليد مير المإمنين ل ملك عليه عا الله فارتقه | 
لا يمنع الاس ما أعطى الذين هم لهاد ولايعطون مامت () 


ويقول عبد أاله العبلي يمد ح هشام بن عبد العاف ویتی مروأان : 


إنك معش ر أبى الله إلا 3 تغوزوا بد رها المحش ود 
لم يرَالله معشسسرا من‌بنی مَو... وان آولی بالملف والتسوي د 
قاد ة ساد ةٌ ملو بحسا وا ليل للقروم الصيد 
ایگوہ ما جد ون خضمو. ا نحماة عن اريد ال الجا ور 


يقطعون التہار بالرأى والحر... ويون | ليلم بالسجسود () 
وقد استفاد شعراء البلاط الا موي من عقيدة (المهدية ) التى كان يقول 

بها الشيعة . فوصف بعضهم الخليفة الأموي بالمهدي المنتظرء ولم يكن ذلك 

من منطلق التقلید فحسب » وانما هو کما ذ كر الد كتور أحند الحوفي : 

" نوع من مقابلة الد عوى بمشلها » فإذا كان شعرا* الشيعة » أودعاة السفيانية 

يتوقعون مجي * مام منهم ملاً الا رض عد لا » قان شعراء البيت المرواني نى الأموي 


لا يتوقعون مجيه قحسب »ء بل یقررون أنه هو الخليفة القاقم » ويبذا بوتمون 


} 1( الشعرا* الشاميون ص ۹ه الاغاني ۲1۹/1 . 
( ۲( الأاني ۳۰/1۱ . 


ء1 


e = 2+ 2 -_ EH ma 3 7‏ 
الياس کي قلوب ألشيعة وتلوب الذ ين يميلون إلى عفیف سیم فی رجڃجعة الإمام 
£ 
ويوشسون د عاة السقيانية » فتضعف قوة هؤلا* وهؤلا* ء ونقتر حماستهم » وتہد ا 


(1) " 


# 


ثورا تېم 
فالفرزد ق يمدح سليمان بن عد الملك فيشير إلى انه هو المېد ي الدى 


أ خمرت به الكتب السماوية ء مشيد أ بعدله الذي کان فيه خير المسلمين فيتول : 


لے 
وص ص ور کے ي e‏ س 
انت الذ ى تعت الکثاب أا اک ناطق التوراة والزي سر 
م EP‏ اي ا نے سے 
٣‏ س ہے ا 4 - شم = کے ت 
کم کان من ق پخمرد۔ ا بخلافة المهدي إو حبر 


کی بے سے ج سے کر ا ا ہے ج 


مې س ب صت ن رور 2 0 . (T)‏ 
حل عا عذال ستته فن مرم ثقل وسن إطْر 


وفي قصيد ة لجرير يمد ح با هشام بن عبد الملك » يصقه قيهابالمہدي الذى 
يفزعإليه الناس عند حاجتهم » كما أنه هوالإمام الذي استيشر السلمسون 
بحكمه لاقامته فراقض الدين وواجباته فيهم . 
يقول جریر : 
إلى المهد ي تفرع إن قرسا وسقي يغرت هه الغماما 
وبل الله تعصيكم قواه فلا تخشى لعررتهاتفصاء ٣ا‏ 
رضت بالخلافة حین كسا له معا وکان فنا اما ”ا 


اق 


تباشرت البلاد لک بحكم أقام لتا الفرافض واستقاء _- 1 )١(‏ 


١ (‏ ) أدب السياسة في العصر الاموي ص .1٦۲‏ 
( ۲ ) الدیوان .۲٦٤۲/۱‏ 
(۳) الدیوان ۲۲۵٥/۱‏ 
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وقد پجتح شاعر کالفرزد ق فى إشاد ته الد ينية بالخافا* إلى المبالغة 
وذ لك لعد م التزامه لجاتب الصد ق يلكونه محترفاً ينصب أهتمامه في الحصول 
على مزيد من العطايا والبات التى يغد قا الحليفة عليه » ولان ذلك يجد 
قبولاً واستحساناً لد ى الخليفة الذي يرى فيه د حضأً لما تقوله الا حزاب البعارشة 


عن بعد الخلفاء الأ مويين عن الالتزام بأمور ألد ين وتنفيذ تعاليمه . 


لو کان هناك نبی بعد رسول الله صلى آلله عليه وسلم قان يزيد هو التنبي 
المختار. ` 
يقول الفرزد ق 


نے نی سے سے 


سے ر ن سے 5 و . e‏ سے ایی | 
. سس کے r‏ نے سر 


سے : لئے سے ن یر ج ي ص 
لكنت الذي يختارة الله يده لحمل الأمانات الثقال العظافم 
سے سے سے ٣‏ 8 ّ 
دم ی سے 8 ایا 
ورعتم خلیل الله كل خزا: ك وکل کتاب بالنبوة قاق مم 


e ,‏ ن 2 
بحکم الذي فوق السموات عرشه ‏ بما فی ٹری سبع من الا رض‌عالم 
ہے ا سے اک سے 8 ٌ ع سو ے 
وحبلك حبل الله من يعتصم به إذ ا ناله يأ خذ په حبل سال (۱) 
ويمد ح هشام بن عد الملك فيقول : 
م ۴ کج س م س ^ سر e‏ 
ولو ارسل الروح الا مين إلى امریے سوی الانبيارٌ المصطفين الا كارع 
ا شمر کے 


ر 


e‏ ۴ 2 س سر کټ و س 
سر س 


. ۲۸۲/۲ الدیوان‎ ) ١ ( 
. ۳٠۲/۲ تفسة‎ ) ۲ ( 
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والمبالغة التي تظر في الأبيات السابقة والتي يلح عليها الفرزد ق 
کثیراً فی مد یحه للا مویین٤‏ تتسم بالفلو الشد يد فہو قد جعل الخليغة الأموي 


فی مصاف الاأنبیا* إو يكاد 


) وګان قيام خليفة أموى بعمل يحمل الطايع الد يني کفيلا بان يند فع الشعراء 
ا لی تخلیدہ قی شعرھہ ۾ وتفجيث آلخليفة من خلالهة ي واستفلا له تلند ليل على 


د ينه وفضأه 


فعند ما قرر الوليد بن عبد الملك تحويل بيعة د مشق إلى مسجد كان لهذا 
العمل صد اه الكبير عند شعراء الأمويين الذين تسابقوا للاشادة به »فقال 


نابغة ينى شپبان بهذ ه'المناسبة 
۴ ام ”7 ر 


Ê 1‏ ر . ۰ E o‏ 
یا آیہا الا جد ع الباکيلغہ اکسم هل باس ربا ممن رام مص سروف 


تة شو التصارى لتا بالتصر ضاحي الله يمل ما تخي الشرا سيف ٠‏ 


سے Fo‏ _ کم لے لے ت e‏ ا 

سے ر 

کات إا تاا الد ين فابتاوا ا جا فیا الأ ۶ 

ّ ر ص 

أصوات عجم إذ | قا موا بقربتې م کا تصوت فی الصبح الخطاطيف 

شاي : ۳ در ّ دګ 2 
فاليوم فيه صلاة الحق ظطاهرة وصاد ق من كتاب الله معروف 

= و س و و 2( 
فيه المثاني دايات مقا ةة قيهن ,من ربنا وعد وٹخوی هک 


١ (‏ ) الشراسيف : جمع شرسوف وهو غضروف معلق لكل ضلع مثل غضروف الكتف . 
( ۲ ) ألديواآن ص ٣ه‏ . 


وقال الفرزد ق مشيد ا بما قام به الوليد ؛ 


س 1۳ 


سس ی سے 


فرقت بين التصاری قي کنائسہم 


7 ه گہ ہے کے ن 


ر م في ا د 


4 ر 


کس ومو 


فمت تحویلًا عنهم كما فسا 
د او والماف المهدى إذ گا 


والعابد ين مع الأسحار والعتم 
تى ذا سجدوا للو والس 
اهل الصليب مع القراء لم : تنم 
اذ کان س ني الحرث بالغتم 
از الصوف بالجلم 
عن مسجد فيه ل یب اک 


أولاد ها واجتز 


: oA 
فمك الله تحويلا لبيعته سم‎ 


وقال جرير : 


- ا 


إا الكنيسة اا 


سے س 


قارا ا ربك إذ کسرت صلیب س ہ 


س ا ا بے س سر ا پا ن س 
قرا فان م لاسر 


س ر و سے 
نور اليد ى وعطمت مالم تله )۲( 

ولم يتوقف شعراء البلا ط الأ موي عند مد بح بني أمية ووصفهمم بالتحلي بالخصال 
الإسلامية »> وإنما عمد وا إلى هجاء معارضيمم ء والخارجين عليهم » مستخد مين 
فی ذلك ألفاظا ذ ات مد لولات د ينية کا لنقاق ۴ والقسق ء والضلال ۴ والش_رك 
والإإلحاد وما إليها » مع تصوير الحرب التي يخوضما الا مويون ضد خصومم مم 


بالجپاد الذي یرید ون به توطيد الد پن ود عم آأرکانه 


( ۹ ) الدیوان ۲۱۰/۲ 
( ۲ ) الديوان ۷١/١‏ . 


mfp س‎ 


قالفرزد ق ۔ فی قصید ۀ يمد ح بہا عبد الملك بن مروان - يتهم الزبيريسين 


بالإلحاد » ويجعل قتال الأمويين لهم واجباً د ينياً يتومون به لإعاد ة العزةللاسلام 


فهو يقول : 


سے سی سے a”‏ سر ی 


إلى الإسلام ولا قى ذميسا 


لد ين الله أسيافا غضاب ا 
يو کل وقعر بمن م آرا ا 
وکن ي پحسنون بہا الضرابا 

ورا مكب إلا آنا ا 


با ركن المنية والحساي () 


2 £ Ê 
ویرھی أ عشی همد أن عبد الرحمن س آلا شش ومن شا رکوه تورتة صگ ألا مویین‎ 


بالفسق » ونقض الموأثيق ء وإحداث البد ع التي ليس لہا اساس 


وأانهم قتلوا فی سییل ضلا ل وقّتنة ۾ ویشيدذ يال جاج وا نياعة من أنصار بتي أمية . 


فم هل الحق الذين أظپرهم الله وأيد هم بنصره . 


£ 
یقول اعشی همدان : 
چ ک “9 یه © جر 
ر ر ۳ 
ويظہر اهل الحق في كل موطن 
رو 5 
وينزل ذلا بالعراق واها۔ هة 


£ 
وما أ حد ٹوا مر بک عه وعنكايه ‏ ة 


۲۲/١  نآويدلا‎ ) ١ ( 


و م س 9 
وی FF‏ نار ألقا 8 J.‏ نی 1 1 


ویعد ل وقع السيف من : کان أصيَدً 
لما نقضوا العيةّ الوشيق لوكا 


من القول لم تصعد إلى الله سعد 


= فطإ 1إ م 


وما تكثوا من بيعة بعد بيه اة إذ ا ضمنوها اليو خاسوا ب با عدا 

وجبتا حشاه رم في قلوي سم 0٠‏ فا یقربرن الناسإلا تسد دا 
ٍِ ٍ و 

فلا صد ق في قول ولاصير عند هم ولکن فخرا فيم وتز دا 

فکیف رأیت الله فرق جمْم ومزقم عرض البلا د وشا 

نلاه قط لال وقت ةر وحیب اس د ليلا مرد (U‏ 


ومن الواضح التأثير القرانى فى الأبيات السابقة 


وعند ما مدح كعب الأأشقري المهلب بن آبى صفرة فى حروبه ضد الخوارج 
وصفمم بالكفرء والجور عن الصراط المستقيم ء واتباع دين لم تانث په الرسسل»ء 
قاعلا , 
انہار کرمان بعد الله ماصد را 
بالمحكمان ولم تكقر كما كرا 
د یتاً یخالف ما جا*ت به الت )١(‏ 


لولا المهلبٌ للجيش الذي ورد وا 


وأا ستقا د الشعراء 


فاستحضروهاً فی ۽ اشا رهم يقرو الخارجين على الامويين بها . فجرير يتهسم 


من القصص القرآثى الذي يد ور حول الأمم الضالة) 


1ل المهلب بن ابي صىفرة بالتفريط فى الد ين موالطغيان قي ثورتهم ضد يزيد 
ابن عبد الملك ٤‏ ویشبمہم بقوم شمود فى عصیانپم وفيما آلوا اليه من مصير مؤلم »> 
فقول ۽ 


إ١‎ ١ الد يوان ص‎ (١۹J 
4۰۳/۲ شعراء آمویون‎ ) ۲ ( 
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و سے سے اکنل ہے 
ل المهلب فرطوا فى ډينہېسم وطذوا كما قحلت تود بارا 
وس وی یر سر و 
الخلافة يان د م 5 لجج ثد ية بها الصد ور غا ر(1) 
ویقول الفرزد ق فى تلك الحاد ثة 
کن توی لحة الاه التى ياك ت پاأبن المملب إن الله ذونقم 


سے e‏ ت ى ا 
قاد ألجياد من البلقاء منقبضأ شرا ثقلقل فی الأرسان واللجم 


حتى أتث أرض هاروت لعاشرة ‏ فیا ابن د حمة ة في الحمراكالاً جم 

لما رأوا أن أمرّالله حاق بم ٠‏ وأنہم مثل شلال من التحَم 

فأصبحوا لا تری إلا سان كأنهم من ثمود الحجر أو ن (( 
وشطر البيت الا خير اقتبسه الشاعر من توله تعالى ۽ .. فأصبحوا لايرى 
إلا ساکب 0۰ 


وخلاصة القول فقد اتخذ الخلفاء الأمويون من الشعراء أبوأقاً تساعد هم 
على تحسین صورتہم مام الرعية » والتي تعمل أحزاب المعارضة على تشوي مها 
وقد کان ألد ين محوراً صہماً في کل قصاقد هم التي يعمرون من خلالما عن ألخافاء . 
فهم وصلوا الحكم لأن الله قضالمم على الناس واختارهم لذلك ءولأن قد رهم أن 
يحكموا الناس » وهم جد يرون بذ لا لالتزاميم الديني ء هذا الالتزام الذي 
يظهرهم أحياناً في صورة من المبالغة الممجوجة 
ما معارضوهم فہم ضالون » ملحد ون »> مثيرو فتنة » لا فرق بينهموبين الا مم 
الضالة . | 


i 
. الديواآن ۷/۲)٩ء أبن دحمة .۽ يزيد بن الميلب ء أمه دحبىة‎ ) ١ ( 


(۲) الدیوان ۲٥۲/۲‏ . 
( ۲ ) الا حقاف ۲۵ 


~~ 11¥ 


شعرالزبیریین _ _: 
يتميز شعر الزبيريين بقلته فهو لايكاد يذ كر قياساً بشعر الا حزاب السياسية 
الأخرى . وهوأمريعود - كما أشرنا من قبل . إلى قصر القترة التىعاشما هذا 


الحزب أولاً » وإلى عدم اهتمام زعيمه عبد الله بن الزبير بالشعر والشعراء* انيا . 


ود يوان شامرهم الا ول عبيد الله بن قيس الرقيات ليس مقصوراً على السياسة . 
فهو يتضمن عد د أ كبيراً من قصافد الغزل الذي يعد ابن الرقيات أحد أعلامه 
المرموقين في العصر الا موي ¢ کما آنه یضہ يدا - قصاثد تالا الشاعر في 
مد ح الا مویین بعد نتماية الزبيريين في محاولة لاسترضاء خلقاء بني أمية . وتعد 
همزية عبيد الله بن قيس الرقيات فى هجاء الأ مويين ومناصرة الزبيريين وثية ة 
تاريخية لهذا الحزب بما تضمنته من أفكار سياسية »وهى أول ما يجب الوقوف 


ڃ 2 % 
عند ۀ في سعره . 


إإن الشاعر بعد مقد مته الطللية التى يظمر فيا حسرته المريرةلا ختلاف 
قرش وتتاحر أبناقها وصراعهم حول الحكم _ الأبيات ١ - ۱۷-١‏ يعمسسد 
الى محاولة إثبات أحقيتها بالخلافة ضد كل من يحاول أن يسلبيا هذا الهمق 
أو يتمنى زوالہا - وفی مقد متہم الخوارج -ولہذا فہو يشير إلى د ورها الإ سلا مي . 
اليما ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة السماوية التي انتشرت 
شرقا وغريا ١‏ وإليما ينتمي الصفوة المختارة من أصحابه الذ ين جاهد وا فيسبيل 
الد ين بأموالهم وأ تفسهم ۾ بد ءا بابي بكر الصد يق ء وحمزة أسد الله وعلىسى 
وجعفر ابغى أبى طالب ١‏ وانتہاء بالزبير بن العوام الذي ينتسب إليه هذا الحزب 
الذي يد عوإليه ابن الرقيات ء فهذه الصفوة المختارة تجعل قريشاً جد يرة بالسياد ة 


على العرب والسامين . 
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يقول ابن ا ت : 
تحر متا التي الأ مي الم ية ی التقر” والغاة اء 


J ˆ‏ م 
وقثيل الأ حزاب حمزة متنا سد الله وا اس 1ء س 1ء 
ا 8 4 ر 
وعلي وجعفر ذ و الجنتاحب سنن هناك الوصي والشهي دا 


والزبير الذي أجاب رسول الله قى الكرب والبلاء لاء () 
ويقرن ابن الرقيات مصعب بن الزبير بهذ ه الصفوة المباركة . قهو امتداد ليم 
واستمرار لنهجمم في اتباع الحق ومحار بة الياطل . وهو بذ لك ينتقل من مذ ہے | 
قریش إلى مد بح ممشليما الأكفاء قي نظره - وهم الزبيريون . ومصعب يعد الرجل 
ا لثا نی قي الحژب . 
یقول عبد الله 

والذى نغص ابن دومّة ماتو ٠‏ حي اعمالسي 

قابا العراق يضرم بالسي ف صلا وفي الضران قلا 

غپيوا عن مواطن نظ ات لس فیا إلا السّیوف ر ۶) 
ویتخدذ مد پحه صعب بعد أ د ينيا . قالله قد فضله على جميع حأسديه » ونصره 

عليهم > وهو شهاب من الله نار به الظلماء التي غطت على المسلمين ء كما أنه 
ملتزم بكل ما يجب أن يكون عليه الحاكم المسلم من تواضع لله :ويعد عن الجبروت» 


1-1 
واعتصام بالتقوی قى جميع الامور ٠‏ قهويقول : 


١ (‏ ) الدیوان ص ۸٩‏ 
( ۲ ) نفسة ص .۹ 


سا لاف روك فضلك الإ _ 
قعلی هد یم حرجت وما طب 
إن تعش لانزل بخیر ون ته 
انما مصعب شهابً من الا _ 
مله ملك قواز لي سو 
يتقي الله في الأمور وقد أف 

. 


ن لله درفو Ss‏ 
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ص 

ر ر س 2 
سه بما فضلت به النحب .اء 
سم اس کے ہیں ۴ 
چ ت 1 ی 2 سے ر 

لك نزل مثل مايزول العمسسا 
ا o‏ سا م ر 

ه تجلت عن وجهه الطلاء 
2 ر 
ي جا ل 2 


نك بالنقص والشقاء فة اء 


سے سيا يچ کے ج ر( 
ق وهر كلا بك الا 1ء 


ویعود بعد ذلك ألى الا فتخار بقریش ففی کنفہا يوجد البيت الحرام 
وينطلق من ذلك للهجوم على القباعل اليمنية التى قامت على أكتافها الد وة 


‌ 
ألا موية ٠‏ فهى لم ترع حرمة هذا البيت بل حرقته . ویشید بألزبیربين الذ ين 


أعاد وا بتا*ه بعد ذلك . 


يقول ابن الرقيات : 


2 o7 


س ره ور 


ا 


خصه الله ل بالكرامة فا فالب ًا دون والعاکفون فيه سوا“ 

و 2 

حرقته رجال لخم وك جذ ا سیر ود1 
ا 2 0( 


ص کے ييه 
فبیناه بعد ما حرقوه فا ستوی الل وأاستقل لبن اء 


1( نفسة صن ن ٩۹‏ ؛ 


والعناصر الد ينية - كما رأينا - تمشل جانياً ميماً فى الأفكار الشعرية 
في همزية ابن الرقيات . فهو يرتكز عليہا في محاولة إثباته لحق قري ش 
أولا » وأحقية الزبيريين انيا »> كما يجعلا منفذا للهجوم على الا مويسين 


من خلال اتہامه لأنصارهم من القباقل اليمنية بانتهاك الحرمات المقد سة 


وقي تقصيد ۀ آخری يصور ابن الرقيات حرص الزبيريين على ان یک ون 
حکمیم قافا على ألمباد ىع الإسلامية . فم يتقبلون بيعة المسلمين وفشق 
تعاليم هذا الدین . فہويقول : ) 

تد أ رك أشراناوتضي آمامت ا ونتیع مون التقيي ر ناسکا 

إذ | قرفت أظفارة من قبيا ةة أمال على آخری السيوف البواتكا 
ية الإسلام ياين عا کیاد یس يلو وجمم ضبارکا 


ہے 50 


سے سے ۳ س مم 6 5 و 
تد ارکت مشهم عثرة نهکت به م الا ڈو O‏ 
5 

ولم یکن ابن الرتیات وحید | في الا شاد ة بالزبیريين . فقد شارکه فی ذ لك 
شعرا* أ خرون کانوا إما محتر کین أ مٿد حوا الزبەريين طاہعا في عطایا هم ۳ 1 ممن 
ج منجزات هذا الحزب . 
شخصه عاد ة اسيرة الوافاء الراشد ین ھی رعا یشهم لشڑون المسلمين ۴ وأ هتمامهم 
بالققراء 4 وأ متد ح فيه أ تاد ه العدل مبد ا له حیث ساوی بین 


متبعاً سيرة الخلفاء الراشدين . 


1( الد یوان ص 7۳1 » الکراد يس ؛ الجماعات ء ضبارك + کثير . 


سے ر س ~ ۳ 
حکیت نا الصد يق لیا وليتن .ا وعٹمان وألقا روق فا رتاح معدم 
سس يې ۱ زم ب اص 


ا 


فعاد صباحا حالف اليل مغلم 
۳ ار | 0 Si‏ 4 

ی اللیل جوانے ت عشم 

ر س 
صروف الليالى والزمان المصة() 
والبيتان الا خيران يظہران حقيقة شاعرهما فهو لايعد و أن یکون مد احا - کشعراء 
ايلا ط الا موی وما یمه هو ما یرید د من المال . 

ويهاجم أعشى همدان - من منطلق إعجابه بالزبيريين - حركة المختار 

الثققي قیتہمه بالشعود ۀ والضلال » ویصف جیشه بأنہه شرطة الكقر » معلناً 


ميايعته لعبد الاه بن الزبير ألتي اتی نبوا لا يمانه بالا سلا م ي قاقلا : 


: ر و ع ٣‏ وو س ٌ. 4 ا 
u‏ ا ٣‏ ص ريا ا 


وتي مرق ایی 


ر وو ص اسے سے ا 


ت سے ي و 
وشت وحياً شمتتة الصا ي 


کے 


ليد قریش مط والغطا رف )١‏ 
من کل هذا یتض 1 الاسلام ترك بصماته الواضحة على الشعر الزبيرى 

رغم قلته . وتمثل ذ لك في إضفاء الشعرا* صغات د ينية على رجال هذا المزب› 
مع الا شاد ة بتمسكهم بالقيم الإسلامية في حكممم ء ومهاجمة اعد أقهم »واتهاميسم 


بما يتنافى مع هذا الدين ء وكل ذلك من أجل تأييد هذا الحزب والدعوة له 


١ (‏ ) الديوآن ص ٤ء۲‏ 
٣ (‏ ) الدیوان ص ۲إ 


۾ عثمثم :۽ جمل قوی شد ید 


- YF - 


:, شعرالشيعة‎ ٣ 
یعتمر د یوان الہاشمیات للکمیت بن زيد الأ سد ي أنموذ جأ فريد أ للشعر‎ 
السياسى في العصر الأموي ؛ وصورة معبرة عن الفكر الشيعى في تلك الفترة‎ 
فقد نظم الکمیت قصاقد هذا الد يوان ومقطوعاته التي يصل عد د أبيات ہا‎ 
الى ما يزيد عن ستین وأربعماقة بيت » ليعبر من خلالها عن ولاقه القوي‎ 
لبنى هاشم » وليقرر فيا أحقية البيت الهاشمى بالخلافة » وليظهر الأ مويسين‎ 
. في صورة المغتصبين الجاقرين »ود اعيا للثورة ضد هم لإعادة الحق إلى أهله‎ 


مما جعله قى نظر أحد الدارسين شاعر الشيعة الأكبر فى العصر الاأموي (). 


ر 


E 


وهذ ا ما يجعل من الہاشمیاتانموذ جا حياً نستطيع من خلاله أن ند رس أفر 
الإسلام في شعر الشيعة في ذلك العصر . 
وآلكميت يصد ر في هاشمياته عن وعى عميق بفحوى القضية السياسية 
التي يعالجها . وهي قضية الخلا فة (الامامة ) التي هي منصب د ينی وجد 
بعد الإإسلام. ومن هنا فقد كان الدين يتمثل بوضوح عبر كل الموضوعات الشعرية 


قاذ ا ما مدح بنی هاشم ومد یحه لمم یستغرق جز کبیراً من د یوانه- 
فإته يعمد إلى إضفاء* هالة د ينية عليهم ليس فى الإشارة إلى قرايتهم من الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقط » وإنما في التفني بالصفات الإسلامية الرفيعة التى 
يتحلون با » والتي تجعلهم جد يرين بالامامة اکٿر من عيرهم . فيم موصوقون . 
بالعدل ١‏ والزهد ,والتقوى » والا مر بالمعروف والنهي عن المنكر » والبعد 
عن القحش ١‏ والسلامة من النميمة ؛ إلى جانب بعض الصفات التقليد ية التى 


ظل لہا د ورها بعد الإسلام. 


(١۹ (‏ حياة الشعر في الكوفة ص Yo‏ . 


YY ~— 


یقول الکمیت : 


ٍ ^ 2 2ر س 
بل و الذى اح وابد ي کي 2 فروع ااال 
e‏ م 


ا 
الميمي باب ما أا ( الناس ومرسى Yuh‏ 0 


س ي ب ر 
را جحي الوزن كاملي العمدل في السيرق طبين بالا مور العظام )7( 


Yi‏ ا کے ا e‏ - ر ر 2 سے ی 
وهم لا خد ون من ثقة الآ مر بنقواهم عرف لاأتقص ام 
سے ا 


أ گر ر ج ر گر س ت ا 
والمصيبون وا لمجيبون للد موق والمحرزون خصل الترا سي 
2 سر اش ج سے ق م بای 


و ار ت 
ومحالون محر مور مم ن لحل قرا ره وح رام 
- 


48 
يه فيم کرأي ڏ وي am‏ فى الاجا ل اللا ۳ 


ا 


والكميت في البيتين الا خيرين يعمد إلى الموازنة بين عد ل بغي هاشم وجور بغي 


على خليقة محين #وإنما هو عام یشمل الحكام الا مويين حميعا , 


( 1 ) الہاشمیات ص ى 
(Y۲ }‏ تگسه ص 1 ٤٠٩٠٩‏ طىبین + ر الطب الحاذق من الرجال الماهر بعلمه 
(T۳)‏ س ص 1 ٤‏ ا ۽ آى رای الوأحد من هإلاء الخافاء کرای اصحاب 


س 


أمية الذين يعاملون المسلمين معاملة الأغنام وهڌ! الرآي في الا مويين ليس مقصورا 


سے ر ت ر ۴ 
wull : 2 °‏ ِ مر 
ل ٣‏ “ . 8 ر ر سے و ا 


والسالمون المطيرون من العشّب وراس الرویں للذ () 


ي غ ا و ي ي ي 


سے 


وا لوا زعون المقريشون مهن الأسروأهل الشاب إن شه : 1 )۲( 


E a او کج ا‎ hM 1 


ر 
لی مژورین في زیارت هم نيل التقى واستتمت الحَسبّ (۳) 
وڀقول يفا 
ولیس التقحش من سنہ" ولا طيرة الغض ب المقضب 
ولا الطعنْ في أعينٌ المقبلينَ ولا في ةا المد بر المذثب 
تجو الأیر اذا اذل بظلما۴ دی ورھا الَرّ ر 0) 


وإذا ما هجا بني أمية فإنه يضعهم في صورة ة مناقضة للصورة المشالية التي رسمه ا 
لبغي هاشم ٠١‏ فو يجرد هم من جميع الصفات التي يجب على الحاكم المسلمم 
الالتزأم بها . فنراه يتهمهم بتعطيل أحكام الله ٠ء‏ والجور في معاما_ة 
المسلمين » ومخالفتهم لأ وامر الله في ذلك . ویبالغ في تصویر جورهم فہپ و 


يجعلهم مضرب ألمثل قيه . 


١ (‏ )الہاشمیات ص1٥‏ » سنخ:سنخ کل شىء أصله .' 

( ۲ ) نقسه ص ۷م ١‏ الوازعون , الثأاهون عن المنكر . 
( ۳ ) نقسهةه ص ء٦1‏ 

٤ (‏ ) تفسه ص ۷ل 


- FO ~— 


ٍ ت و ۴ ا ل ي یر ا مت ر 
5 سے ر ت e‏ # 
Ts‏ ا 


ر # = ارق اص ص ہیں 7 
وهل أمة مستيقظونَ لرشد مه فيكشف عنه النعسّة المتزشل 


ی اک سے سے ت ا e‏ وه د 
فقد طال هذا النوم واستخرج‌الکری ‏ ساویہم لو کان ذا الميليعد ل 


ھر کو د ۾ س سیا ھے س سر ہے 

وعطلت الا حکام حتى کأن |_٣‏ على ملو غير التي تتح ل 

م س نے م سے وة ایی 

كلام النبيين الد اة كلام ا وأفعال أهل الجاهلية فكل 

فتلك آمور الناس أضحَت كأّ ا مور مضیع آثر النو بُ () 
4 ج ن 

فياساسة اترا لتا رین جد یق ففیکم لعمري ذ و أفانين مقول 

e‏ 9 2 ۳ س هه س و 


8 ومن ا 8 > فریقان شتی و ور 
أنصلح دنیانا جمیعا ود يندا على ما په ماع السوام الیو 
برینا کري القدح اومن س من القوم لاشار ولا مت 5 4 
ولا سلقد آلف کان من الرهق السقلوطل بالتولي ر0 
کأن كتا اللویشنى بارهم والنپي فيه ادبي الك 


(١ (‏ البهل + وأاحد ها با هل يقال ناقة با اة وبا هل وهي ألتي تكون مم ماةبغير رأع. 

(۲ ) ميل ؛ أي‌کثیر ممل » والسوام : هي الإ بلالراعية ترسل ولا تعلف . 

( ۳ ) األقدحآلعودإذف! يلخ فشذ ب عنهالغصن وقطع على مقد ا رالنبل !لذ یراد من الطول 
. والقصر . والشاريالمصلح . ومتنبل صاحبنبل . والمتن الظهر . وأوهن أي أضعف . 

( > ) السلغد الذكب ويريد بههنا العلح روالألف الرجلالعيي البطيء اللام . 
والرهق السفه. والنوك الحمق . والأقول الطافش 

( ه ) الكود تي ئسبة إلى ا لکود ن وهو البرذ ون يشبه به البايد . والمركل السذي 
یضربه راګیه برجله في مراکله لیعد و ویسرع . 


ألم تير آية فتدالة ٠طى‏ ترك ما يأي أمالقليتققل 
فتللت ملوك السو قد طال باك _- فحتام حتاءالعتاء الما ” 
شا بفعال السو من آمر د ينهم 3 تما ل مد ا۶ وفكلا 
وما سرب الأمشال في الجور قبلنسا ‏ لأجور من حكامتا المتمش ل () 


کا يتہمہم بإحد اث البد ع قى الد ين واستحاد ل د وا المسلممعن ۾ وأغتصاب 


حقوقهم فی الغناقم 


یقول الکمیت , 
سے ہے کے سے س 
لم كل عام بک عه یحد ٹون ا ۰ با اعم 3 ثم اوجلواً 


کہا ابتد ع الرهبان سالم يجي ٣‏ به کتاب ولا وجي من الله مزل 


سر ي ص ۴ ر 
تل وماء المي لديم وخر مل النخلة امهل 
مس ٌ ۴ a.‏ ۾ ر 
d7 ٣‏ سی س ق ۶ 
قیارب هل إلا بك النصر يرتجي ملم وهل ل عليك المعول(۲) 


والشاعر يرسم قي الأبيات السابقة صورة قانمة للد ولة الأموية التى أتخذ كام ا 

الجور ميد أً لهم في معاملة المسلمين»مخالفين بذلك تعاليم الإسلام التى تدعو 
# 

الى العدل والرافة . وهو بذ لك يعير عن روح ثورية تد مو للتمرد على الا مويسين ٠‏ 


باعتيا رهم غير أً هل للإمامة وذ لاك بسيب سيرتهم التى لا تتفق كلياً مع الإسلام. 


١ (‏ ) الہاشیات ص إ. 
( ۲ ) تقسه ص ٦٤‏ . 


س 1¥ 


ویستگید ' ك = 
مولا صر 1 ف : ٣ک‏ 
۴ 1 : ل 1 8 ٣ش‏ س | niy‏ 
۰ لعرب أ 
LFEET‏ أمحض ثا وة ¢ £4 الا تا 
ل لحد لی کے 


a1 =r 1 1‏ أ 1 ا : [ TH 2^1 : 1 | ۳ n‏ > ا E3‏ د 
r‏ بے 
1 


۱ سے س 
.¢ 0 ل E‏ 
کم فبا . زا 4 r4‏ ا ی 
| جو أ مورھ : فلم أرَفَهِبً مشاه يتغم“ 
8 ٍ ر 
ل 


کے 


سے سے پے ۴ 
وجد نا لكم فى آ په شى ومع ر 
8 - ر ۳ ت وآ ا J a Li‏ ےا 
ٍ 1 ای ا سے ّ سے 9 ر 
ر ر - 1 2 8 يفين 
پحقکم = ار گل ا31 e‏ 
مست تريش تة و e‏ لذ چ ا افك ّ ر 
تک س 
وبا ي * 1 1 س 5٣٣‏ سے سے 
١‏ والرر یفن نرک () 
وقا لوا 8 نکی E‏ ی " 
ر ر نا وآامن ا ۴ I,‏ س 
1 4 ورن - u‏ بے 
١‏ س اجا ٣‏ س ۳ سه 
ولګن مواريت اين آمنة | ا ا : 
ين أمنة [ ف 5 
قو ی م و ی بك دا و . 
دنسر د * سلو 
يورت ولولا تراڈ ےه ا 2 
١ :‏ ّى 4 2 ٍ ) 
ا 8 2 شرکت فيه کیل وارد 
لے 
ا وحمير ° ت 
ر ولند ت والحيا 4 
ا ضوين منھا ڀحابر کان لعب ت 1 و 
ر ا me‏ وکان د القن ع E‏ 
ت جا ۰ 
ر فیا اد أ رة ك س ج سیر ۇر ب 
سے عر ) 
ھم وا 8 1 : سے ٣‏ ان ع 8 ر ) ۱ 7 
ا / لئاس 2 
ار خپہر بعد ها ڪت ٠‏ م 
یں س و سے ت 
وهم راتموها E u‏ ا ال 
عير ظقر واشبل وا ٣‏ ع اسم م :2 
| : 
۹ فی ! 1 سے کی سس ب 
وت کي م تص لح لقوم #١‏ 2 8 ر و 
س ر م سے - 
هم فان ت وک ال 8 ي 
وي القریی أحق وأق () 


١ (‏ ) الہاشمیات ص 
( ۳( س ب + ا + 
( ۳ ) ت 
تنفسهة ص ٢٣١‏ ۽ ااا : 
اانه لكر :,العاطفة على غر | 
B+ ۰ ۱ ۰‏ د علہهءطف 


- YA -— 


في الأبيات السابةة يقر اأكميت حق يني هاشم بالخلافة عن طري سق 
الا ستشپاد بایات القرآن الكريم في سور حاميم وغيرها . وهي قوله تعالى 
" لا أسألكم عليه أجراً إلا المود ة في القريى ") وقوله عز وجل :" إتما ر 
الله لیذ هب عنکم الرجس آهل البیت ویطہرکم تطہیرا ”) » وقوله تعالی" وآ.- 
ذا القربی حقه "() . فهذه الايات ناطقة بحق قرابة بني هاشم » وهى 
آیات لا یمکن تا ويا ا بنغير ذلك . وهذ! الاستشهاد بآيات القرآن لايأد سى 
أعثبا طا » وانما يجىء به الشاعر في مقد مة مناقشته لقضية ميراث النبي صلى 
الله عليه وسلم فالا مويون ۔ کما یقول - يد عون نېم وروا الامامة عن آباف م 
وهو اد عا۶ با طل ۽ ن صاحب الحق في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم 
فهو المورث الحقيقي . ثم ينتقل بعد ذلك إلى تفنيد قولهم بأن النبي لايورت»› 
فلو صح هذا القول في نظره -لشاركتہم فيا القباقل العربية من عك ولخ 
وحمير والسكون وغيرها ء ولكأن ¿ للا تصار متا جز کبیر لد ورها فی نشر الد عوة 
الاسلامية . فإن كان الا مويون يرون آنا لاتصلح إلا لقريش قإن هل البيیت 


اولی با متهم يحق قرابتهم للرسول صلى الله عليه وسلم . 


ویمڈشل المد ييح الثبوی جز مهما من ألہاشمیات وهو مت بج سد .د 


عناصره من التصوير القراني للرسول » ومما حدث به صلى الله عليه وسلم عن نفسه . 


f شوری‎ (1, 
۳A ١ الروم‎ (TT) 


- 1۲4 - 


تول آلکمیت : 


إلى السراج المنيرأحْمَه لا يندللي رغية ولارهَ ب 
مه إلى غيره ولو رسع الاس إلى العيون وارق وا 
وقيل أفرّطت بل قصدا ت ولو هتف غي القافلون أو قات وا 
ليك یا خير من ت شت الا رض وإن عاب قولي العي ب () 


ا ي اظ يط ي جي 


سے اہ س # ّ ت س 
والسابق الصاد ق الموفق والخاتسم للانبياء إذ ذ هبوا 


لے 


والحاد ر الأرخ ر الصدو للا ول فیما تنا الك 

س بي ا ي 

مبشرا منذ را ياء په انکر فینا الد وار والئھ 2 )١(‏ 
p‏ # س سے ص 

رمن بعد لذت تحر اون ا ا المناسك ك الي 


مسباجرا سافلا وتد شالت الى ”2 لا لفرما الكَ 2 


ا n ٣‏ ۾ "ا ۹ ٣ ١‏ رك ٣‏ ج 
i‏ فد ثا أعناہ ۹ 2 ۰ ا : الا (D2‏ 
يې جرا فيز قا و . 


فا میت في الأبيات السابةة ٤‏ يضفى على الرسول صلی الله عليه وسلم الصغات ألد ينية 
التى تليق به . غو خاتمالا نبیا؟ ٬الذ‏ ي پحشر الناس من اده . وهو المبشر ألنذ ير 
الذى أنقذ به الله الناس من ظلماتالجهل وعباد ة لوان » وک ب اد عاء النصاری 
١ [‏ ) الہاشمیات ص ٣ت‏ 


( ۲ ) الد وأر أسم‌صتم وح جر يد ورون حوله شبه بالبيت والنصب حجارة شنصب كذ لات 
2 يطيقون حولہا » 


۽ شعرالخ ورج : 

يمل الد ين عنصرأ أساسياً فى تجرية الخوارج الشعرية . فليس مناك 
شاعر منهم لم يتشر به » ويستمد من عناصره في مضامين شعره . وهذا ما جعله 
ينعکس عند هم بشكل لا يوجد له مثيل في شعرالعصرالأموي . كما فهر 
واضحا تأر الشد يد بالقرآن الكريم حيث أكثروا الاقتباس من‌ألفاظه ومعانيه 
وصورة . وأ جد ني اوافق سهير القلماوي فيما ذ هبت اليه حول تأثير فقة القراء 
المتد ينين على أدب الخوارج " إن هذه الففة المتعبدة المنقشفة لم تكن كل 
الخوارج » ولكنها كانت الفعة الممتازة وكانت مثلاً حياً أماميم إن لم بقاسسسسسد وه 
قلا پد انهم يتا ثرون به قوی اثر لقربه متهم وتشابمه معهم فيما يۇمنون به *() 

والشعر الخارجي لايستلهم النظرية السياسية التي آمن بها هذا الحزب» 
وأنما يستمد عناصره من تصويره لحياتهم » وجہاد هم في سبيل مياد قهم التي 
نذ روا انفسہم لتحقتيقها قي مجتمعمم الإسلامي»نتيجة قناعتمم الذ اتية بصحتها 
وعد التها . 

فقد عبر الخوارج عن رفضهم لجميع ألوان العصيية القبلية والعرقية ء وأسقطوا! 
فيما بينم كل الفوارق الا جتماعية . وهو أمر طبيعي يتماشى مع نظريتيم السياسية 
التي تنظر إلى المسلمين من منظور واحد . فلا سيمل للتفاضل فيما بينهم إلا من 
خلال معیار جد ید عبر نه القرآن الکريم في قوله تعالى ”إن أكرمكم عند الاه 


١ (‏ ) أدب الخوارج ص | ٠.‏ 


- ۳1 - 


وهذ ا | لمقهوم عبر عنه شاعرهم عمرأن بن حطان بقّولة 4 
ا ر ۹ Ca.‏ 0°( 
فحن بثو الإسلام والله رسا وأولىّ عاد الله باللو هكر 

ما تمثله من . حسب عریق . ) 


چ ٣‏ وص ا س و س 
r‏ کے 


کا الحيين ينصر مد ميه ليلحقه بذي الحسب الصميم 

~~ سے 

رو . ا ر 
وما حسب ولو کرمت مسسسروق ولکن التقى هو الکر ی () 


منتم للعقيد ة التي يؤمنون با : 


قول مرد اس بن د ية : 
سے سے £ سے اسل n‏ س ار کل ا 
من کان من اهل هذ ا الد ین کان له ودي وشا رکته کی تالد المال 


الله يغام ني ل اس2 إلا لوجهك د ون العم والخال (۴) 
وشعرا* الخوارج برسمون لرفاقهم - با ختلاف الخرض الذي يتعاملون معه ففرا 
کان آم مد يحاً أ راء وهو الأغلب صورة مثالية للإنسان الخارجي يستمد ونا 
من المشل الإسلامية الجديد ة التى جاء بها هذا الد ين ود عا الإنسان المسلمإلى 


الا لتزام بها . وأبرز سماتما الواقعية الشد يد ة فهى بعيدة كل البعد عن 


( ۱ ) شعر الخوارج ص ۸۳ . 
( ۲ ) تكقسة ص ۷٣‏ . 
( ۳ ) نكسة ص ٦‏ . 


- PY 


المبالغة والغلو »لأنها صورة صاد قة عن واقع حياتهم كما صورتها المصاد ر 
القد بمة ) . 

وتتجلى ملامحهاً في الدد يث عن حرص الخوارج الشديد على أداء 
الواجبات الد ينية من صيم وصلاة ءوتيأممم الليالي للتہجد :وكثرة قرا*تهم 
للقران »> وخشوعهم أالشد يد عند سماعمم للذ كر » ورغبتهم العميقة قي 
الاستشاد قي سبیل مبادقهم ١,‏ وآمرهم بالمعروف » ونہیهم عن‌الننگرء 
وتراحمہم فيمأً بيتهم . 
يقول عيسى الخطي يرئي مرد اس بن اأ د ية ومن مات معه من الخوارج فى قصيد ة 


تعتبر أحد النماذ ج الفريدة في الرقاء الاسلامى 


آلا فى الله لا في الناس شالت بد اور ورڅوته التو 
مضا a‏ وتمزبة ا وصابسًا تحوم حولم سير وقسوع 
إذا ما الليل طلم کاب و فيسفر عنهم وهم رکو 
أطار الوف نومیم فقا وا وأهل الان في الد نيا مجو 
زه تحت الظلاء وهم مجو انين منه تفر الضاسسسو 
وخرس بالنار لطول ه م عليهم من سکینتې م خشسوع 
يحالون النحيبً زليه شوق ٠٠‏ وإن حقضوا فرم سمي () 


١ (‏ ) أنظر - على سبيل المثال _ الكامل ٠٦۳/۳‏ ومايعدها . 
( ۲ ) شعرالخوارج ص ۷۰ . 


PY -‏ - 
ويصور شاعر خارجي آخر حياة هذه الفعة التي يقطح أفراد ها تهارهم 
جېاداً في سبیسل ماد ئهم »> ولیلېم قيا للتقسرب إلى رہم 
راقضین للد نيا وزخرفم ا ۾ طا في الفوز بجنان النعيم ألتى هى مدقم 

الأول ۾ فيگول ؛ 
کمن قت دة لا اللو تي ومن خطيب لد ين الله وصافر 


سے ٣‏ 
ليث الشهار وقسى آلليل في ثقة للوهن قي د ذه والضيم عياف 


ماض إذا أحجم الأبطال أو نكلوا عند النزول إلى الاأفراد ولاف 
لاهائب يوم هيجاً من متازا ةة لنفسه فى ليب الحرْب قذ اف 


2 ر 
الروع لیس بطیاش ولا وګکلر نکس وعن شبہات اللبس وقاقف 


عر 2 پوش . ۳ ت 
لم الق مثلم في الناس آهل هدى فى طول حل وترحال وتطواف 


قوم شروا کد ر رالد نيا وباطلا بمنزل من جنان شرپه صاقف 
CL‏ 2 سے س 
ما راقهم ژخرف الد نيا وی تما ولا الترفل ٿي حز وأفواف 
تھ س وچ ٣‏ کے س 
وقد موا فضل د نياهم لاّخرة شوات مفروضه أضعاف أضحّاف () 


وتبكى مليكة الشيبانية أخا ها فتقول : 
س # سے س 
من لجاراتاع الضعاف إذا حل بهانازل من الحدشان 
چ س ت ر ا 
من اضيف تتاب في الخ الليلو ذا قل مزل الضية بان 
سوق آبکی اراق ما“ بییید 2+ بت ٣‏ تاي ما شلاوة الان 


سر ےا 


اين من بحفظ. القرابة والصم سر ويد تي لحاجة اللرّفان 


ویحوط المولی ويص طت ةه الخم زي الإحسان با حسان 
ویکف الأدّى وييت ذل المعروف سمح اليد يشن سبط الان (e‏ 


( ۱ ) شمر الخوارجچ ص ۲۸٥‏ . 
( ۲ ) تقسە ص ۳۸؟ . 


- 1€ - 


ود يوان شعرهم حافل بالنماذ ج الشعرية التي تضفى عليهم هذ ه الصورة 
المشالية . کقصید ۀ عمرو بن الحصين العنبري فى رثاء آبى حم اة () وقصید ته 
فى وقعة اذ يد () ء ومقطوعة الطرماح بن حكيم في راء الشراة ٣‏ وما قالته 


مليكة الشيبانية © ١‏ وغيرها كثير . 


وهي صورة تختلف عن مشيلتہا عند شعراء الا حزاب الا خری قمهيى 
ليست مقصورة على زعماقمم؛وإنما تمتد لتشمل کل فرد ينتمی إلى -حقيد تم ويجاهد 
في سبيلما » وليس الہدف منها تحسين صورتهم أمام الناس؛بل هو التعبير عن 
عواطقهم الذاتية تجاه رفاقمم فى النضال » وتصوير مدى لمهم لفقد هم » ولتحريض 
أنقسمم على الا ستمرار فى د لك الطريق للوصول إلى هدفهم الأسمى وهو تحقيق 
العدالة أو الشهادة ..ومن هنا ققد غلب موضوع الرثاء على شعرهم الذي يضفون 
من خلاله هذ د الصورة المشالية على فشتهم . فالقيمة الفرد ية للخارجي هي فيماا 
يقد مه من تضحیات قی سیل مبأد ٿه 

و في شعرهم تتد فق حماسة قوية » تختلف جذ ريا عن حماسة الجاهليين 
فليس د أفعا الفروسية وإبراز الذ أت ء وإأنما تنبع من شعور د ينىي عميق¿ 
ويتضح فيا إيمانهم القوي بالتضحية فى سبيل عقيد تهم »ويملؤها التحريض على 


الجهاد والاستماتة فيه » والحرص على الخروج مته بالنصر أوالشهاده . وهذء 


. ١, ٣ص شتصر الخوارج‎ ) ١ ( 

( ۲ ) نقسە ص د۲ 

( ۳ ) تنكسة ص د1٣‏ . 

. نفسه ص ۲۳۲۸ وما بعدهاً‎ )  ( 


jT o 


ولا يتا خر 


فقطري بن الفجا*ة يد عو نقسه ه تپا المواقف القتالية إلى المسسسور 


م يه 


قا نت ل سألت بء ر 


ولاقو البقا بشسوب مزر 


7 
الموترغاية كل َي 


Lu 


و 
على الأجل الذى لك لم تطاعى 

س ر لر ار ری سے سے 
فما نيل الخلود بمستط اع 
رت سے £ 
فيطوى من خي الخنع اليراع 


فد اعیم لهل الأرض ناء 0( 


£ س سر 
وقول أايضا - فن موقتف مماثل معبرا عن زهده قفى‌الحياة »ء ورغبته ألقوية فى 


نيل الشپادة التي طال انتظار ەلا ؛ 


تلچ کم 


حت متي تخطقن ی الش اة 


والموت فی أمتاةذ ا قلا ۵ 


2 


ل نے سے 

ليس القزرار فى الوغى بعادة 
ب 3 سے س 
یارب زد نى فى التقى باد 


وقی الحياة بعد ّا هاده )۲( 


(1) شمرالخوارج ص ۲۲ (. 
( ۲ ) نقسه ص ۲۹| 


- إ1 ~~ 


ويقول البهلول بن بشر آلشييانى : 
من کان یکره أن يلقي منیده فالموت أشہى إلى قلبی من العسّل 
ا ر p7‏ و کرت ي ا 
فلا التقد م فى الہيجاّ بعجلنى ولاالحذار ينجيني من الا جل )1( 


ويزيد هم حماسا للجهاد في سبيل عقيد تم لنيل الشهادة التي تحقق ل 


ذ ااي 
£ س 


2 یں 
يا نضسن من طول الحياق ملي 
وميشك المنقطسح الموا“ 


على القى عا صا لملي 


Ê 


1: 


HF 


ل س 


ا و 3 f‏ لئے سے سے لے ت ست ۴ 1 
ما إن نبا لي إإذا أرواحتا حرجت ماذا فعلتم" بأجساد وأوصّال 


ت سل س 8 ۳ سے ع اس سے لو ٣‏ ہے س = سے 
نرجو الجتان إذا صارت جما جمتا تحت العجاج كمشل الحنظلالبالى 
ا 2 سر ي ر سے ن a‏ € ي 
إنى امرق باعثي ريي لموده إذ ! القلوبهوت من خوف اهوال 

اس ت ۾ ل u e‏ = 
وأد ت الا رض منی مثل‌ما أخذ ت وريت لحساب القسط عمال (۳) 


١ (‏ ) شصرالخواري ص ۹إ؟۲. 
( ۲ ) تقسه ص ۲1 
( ۳ ) تفسة ص ٦>‏ . 


۷ س 


کہا کانت النار کابوساً یقض مضا جعم ¿ يرون في جہاد هم ألسييل ألوحيد 
للنجاة من عذابما . 
يقو الطرماح بر حکیم 
ھ2 ست جي ص م 26 ٣‏ ج 
أقد ‏ شغيت شةاء لأانقطاعء لے آن لم أفز فوزة تنجی من التار 


ا 


والتار لم يتج من روعاتيًا اح إلا اليب بقاب المَخْلسص الشّاري 

أو الذي سيقت من قبل مول دم لو السعادة ون خلا قہا لار () 
وقد اتسمت تصاعد الخوارح الهجائية التي جماجمواً فیا خصومهم من أ موی ین 
وغيرهم بد رجة شد يد ة من الغاوغابهم عليها طابعمم البد وي الذيلايعسرف 
الحل الوسط . فمم لم يفوا عند اتهامهم بالجور - الصورة النقيضة للعمدل 
الذ ى يد عيه الخصو. لأنفسهم- وإتما تجاوزوا ذ لك إلى اتهامهم بالكفر » والإلحاد 


والضلال 4 بل واتيموا بذ لك كل من يخالفم.م من عامة المسلمين 


قغی تصید ة لابی بلال :نرآہ یصور فیا مد ی‌معاتاته ومن معه مسن 
الخوارج من ر عبيد الاه بر ا لم » و[لحأاحه ة فی طلبېم ٤‏ معيرا 


( 1 ) شمر الخوارج ض۰ ۲٦۲‏ . 


TA —- 


يقول آبو يلال ۽ 
جم ۰ ر 2 ی سر 
إأهى هب لى زلفة ووسيا ةة 


کے 
وقذ أظمرالجور الولاة وا 


£ 
ر‎ ٠ . 


فقد ضيقوا الد نيا علینا برحیم ا 


س 


اء 
على ظل أهل الح بالغدر ال 


لکل الذ ى ياتى إليتا يتو صخر 


a 


قفني قد سقمت من‌الد هر 


٣ 2 ې‎ 


وأید هم یارب با لنصر وال بر 
ر 


ويسر لا خیراً ولا تحرمنة ا لقا ذ وي الالحاد ر في عد در د شر 


ا سے ل ٩‏ سے سے 
ع ّ ٍ سے ٣‏ و ٠‏ 
٬والذ‏ ي لا تعد ى إطار اللوم والتأنيب 


با لمصیر الذي يۆول اليه ألانسا ن٤‏ فی محاولة لاأعادة 


اما هجاۆهم فيما بینم 


فيه إلى ألوعظ والتذ كير 


٠‏ قم ييعمك ون 


من يثحرف عن منهجهم.وينخد ع بالمطاهر الد نيوية الزاعفة . 


وهذ | ما نلمسه : بن الفجا*ة والتي كتب بها إلى أحسد 


گے تصیيد ة قطری 


اص ابه س وشو سمهرة بن الجحعد حيس صب جليساً للحجاج ‏ 


١ (‏ ) شعر الخوارج ص 1۵ ۰ 
( ۲ ) تفقسه ص ٣١۳٣إ‏ 


س ۳4 -~ 


يقول قطري : 
لشتان ما بين ابن جعدر وييننا 
چ ل ا سی ۳ے 
ہے ر 3 £ 
e‏ 2 7 
لم تر ف ل الموت لاشك تاز ۶ 


F۴ 
ار‎ 
. 
1 


حفاة عراة والثواب لر م 


فان ن الذ ی قد تلت يغ وإتما 

د ي ا س 

وتب توبة تهد ي إليك شمادة 
ی سر ر 


ل ج کے 
هي الغاية الةصوى الريب ثوابا 


کے ن i‏ م 
تقد ك ابتیاعا رابحا غير خاس ر 


ګړ اژايے اک 


ذا تحن رحتنا في‌الحد يد المظاهر 
صبور على وقع السيوف البوات ر 
ره فير آم ر 
ومیراث آبا: كرام العناصر 


ولا بعث إلا للاألى في المقاب ر 


نے 


فمن بين ڏ ي رټ 1 خاس ر 
ر س 

حھا تاف في الد تيا كوقعة طاقر 
u‏ کا س س کے 

على ظلمة أعشت جميع النوأا سر 


کے 


ا ر ن ا 
ر ی 


ر 


ص کہ س م ر 
ذا نال في الد نيا الغنى كل تاج ر () 


وقد يمتد هذااللوم والعتاب إلى ذات الشاعر » عند فقده لأصحابه وإحساسه 


ڀول بيبا بن خد ره دري ف 


2مم م 
من صاد ق افيه غا 
۴ 7 
٥ £‏ 2 و 
أخوأن صد ق ارجیهم واخذ لم 

س 


م سے لے ~^ و هه 


١ (‏ ) شعر الخوارج ص ١٣ر‏ 
( ۲ ) نئقسەص و؟؟ .. 


2 رج 
و كابن علقمة المستشهمد الشاري 
کا ےر 


فباع د ار ا باغلى صفقة الدار 


# 2 
# ار ص ی سے 2 2 e‏ رم ٠‏ ر 
اا 


ا سے ر کہ سے سے ھر ۳ یب سیر 
يمضون قد كسروا الجفونَ إلىالوفى متبسمين وقيہم استبشار” 


ڃ“ ص ورم ٩‏ ر ٍ سبي حر ع اسر سے ب 
فكاتما اعد اؤهم احبابم سم فرحا إذا خطر القنا الخطا” 
م و ر سي مر ار ّ ٠‏ 

۹ 7 € ر ر‎ e a 
ولقد مضوا وانا الحبيب إليهمم وهم لدي أحب ةة ابراك‎ 


م پو و 2 4 بے ا ب يي ر ار 
قد رايخلقنى ويمضيهسم بم يا لهف كيف يفوتني المقدار() 


وهكذا . . فقد كانت القصيد ة السياسية فى العصر الأ موي تتحراف فى 
إطار من الأفكار الإسلامية الجد يد ة بامتبارها تعالح موشوعاً ذا سمة ديني ةة 
هو موضوع ااخلافة التي وجد ت في ظل الإسلام»والتي كانت العامل الأول والأهم 
فى وجود قصيد ة سياسية أنذاك . وهذه الأفكار وإن كانت تلتقى فى كير 
من الأحيان عند مختلف شعراء الأحزاب السياسية »إلا آنا كانت أيضاً تختلف 
فيما بينها بسبب اختلاف الهدف لدى الشعراء . 

فشعراء الا مويسين باعتبارهم محترفين هد قهم الحصول على أکبر تد ر من 
الحظوة والهبات » كانوا لايترد د ون عن المبالغة في ضفا* الصفات الد ينية على 
ممد وحيهم د ون أن يرد هم عن ذ لك منافاة الواقع لما يقولونه . على عكس شعراء 
الاحزاب السياسية الأخرى - وخاصة الخوارج - والذين كان تصويرهم الد ينى 
لرجالا ت حزيهم يتسم بالواقعية ألشد يد ة التي ترفض المبالغة 4 يسبب إيمانيه 


بعتيد تيم الحزبية 


e ToY شعر الخوارج ص‎ ) ١ ( 


FF FF MH FF 4 لقصل إلا‎ Hi Ml N fF 


((() "” الف رل () 


با تالالا ابابد ند افد ااا ااا ااا ااا ااا ااا یلید لبد اب ایا یی رل تقاف لیے یدد ایی ید ایو بی یی یی ایی دید یی 


الفزل 
الغزل غرض شعري محبب إلى النفوس » قريب نها ۽ لاأنه يعبرعسن 
عواطفها الذاتية تجاه الجنس الآأخر . والبدايات الشعرية لأغلب الشعمراء 
کشیراً ما تنطلق من هذا الفرض . والرصيد الشعري العريي في الغزل وفير . 
خو يشل جز من الترات الذ ي أبدعه شعراء المصر الجاهلي . وإن كان الغزل 
عند هم لم یکن - فی مع ظيه عرضا مقصود ا يحد ناته في قصائد ھم » وانا کان 
يجی * صسن آغراض أخرى . فهولا يعد و أن يكون مطلماً للقصاقد > أوأن يتخلل 


أبیاتہا . وقليل من النصوص تلك التى كان موضوعا الفزل وحده . 


وغزل الجاهليين كان يقوم على التجريد الحسى للمرآة بتصوير مفاتن .ا 
ووصف مضامرات الشا عر للوصول إليها . وقد ينحد ر فيه الشا عر إلى درجة 
متد نية عن الفحش فى تصويره لملا قاته بالمرأة ۾ وهو ما يلمسه الياحث فى غزل 


امرئ القيس والا عشى على سبيل الشال . 


أشعارعنترة بن شداد » والمرقشى الاأكبر » والمرقشى الا صغر . وإن كانت 
العذرية لم تثل لديهم ظاهرة ملموسة . 
وفں أصاب شمر الشزل خفت واضح فی عضر صد ر الا سلام 4 شاشر 


الٌغراض الاّخرى التى لا تتماشى فى طابعا مع قيم الإسلام > ولاتحقق أهدافه 


ألممامية ء 
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والقصاتد الغزلية التى خلغتها لنا تلك الفترة هى فى عمومها لا تختلف 
شرا عن الفزل الجاهلى فى مضاميتما! الحسية . وقد تنحدرإلى درجة 
من الفحش عند شاعر سحي عبد بنى الحسعاسنى الذي يقول فى اإحدى 


وص اغد ہ 


¥ 
¥ 


سے ۳ 
2 2 م رايت 


اشم عند اللو ان قد يتبا وعشرينَ مها إصبما من وراعیا () 

وقد كان للخليغة عمر: بن الخطاب رضي الله عنه موقف صارم مسن 

الفزلين ۾ سيت سی الشمراء عن التشبيب بالنسا* » وھد د سے بالا . ي 
والتنكيل بهم"( . وقد دفع ذلك حميد بن ثور الهلالي إلىأن يلجا للرمسز 


ليعبر من خلاله عن عواطغه نحو الرأة » فهو يرمز لها بالسرحة فيقول سسن 


قصل ۵4 له : 
۰ 1 “وة و م 
سے - 
می طلا مک الت خاقفَ علیہا 5 لاسي ن 
ر م سے سے 5 5 ۳ ر کے و 
الظل مثا بالضحی تستطیعه ول الف مشا بالعشی شد وق 


ومس و 
u» LL‏ د 7 oe‏ - م ك ّ ر 
وما وجد مشتاق اأصيب فاده خی شہوات بالعناق نسیق 
س 


مو ا اھ ر 
باکر سن ودی على ظل سرحة من السرح إذ أضحى على رفيسق 


(() الديران ص ۲١‏ 
ر( ) الاعاني ۲۰۹/۲۲ 
(۳) تفسه ٤/٦م۳‏ ء الممتعمص إإ۳ . 


°` € 


o‏ ر سے 


e“‏ د 
وولا وصال من عميرة لم اسح ل 'صرہا ني د ن لطلي ق 
ایی الله إلا ا م مالك على کل اا . ) ن العضاه تروق () 
ولا وتنا أن نشير إلى أن الجرء الاأخير من هذه الفترة قف شك شا عراً يهد 


غي طليمة العمذ ريين وهوعروة بن حزام . 


وقد عرف الغزل فترة زاهرة في تاريخه فى ظل الدولة الاموية . حيسث 
ساعدت المتفيرات السياسية والا جتماعية آنذ اك على انتشاره ٤‏ فکان من آبرز 
الا غراض الشعرية فى هذه الفترة من تاريخ الدب العربي . وظهرعليه كتير 
من ملاس التجديد . لعل أهہا أنه أصبح غرضاً بحد ذ اته يشمل القصيدة كلها »> 
بل يان هناك من الشعرا* من قصر شعره على الغزل » ولم تجا وزه إلى أغراض 
أ خری سوا هھ كر ين أيي ربيعة ء والحارث بن خالد المخزوي ؛ وقيس بسن 
ذریح وغیرهم . 
وقد سار الغزل الأموي في اتجاهين رئيسيين ها : 


م 


ولا : الغزل العذري : 

ينسب هذا اللون من الغزل إلى بني عذرة . وهي قبيلة كانت تسكن 
شسالی الحجاز في زادی القری » فقد کر فیا ذلك حتی اشتهرت به . 
خیروون أن رجلا سڪل ممن أنت ؟ فأجاب يقوله : من قوم ذا أحبوا 
ماتوا . فقالت جارية سمعته : ”عذري » ورب الكعبة *0) 


)١ (‏ الديوان ص ء) . 


ر ) الشمروالشعرا؟ ١إ/إ))‏ . 


س و@إ س 


غير أنه لم یکن محصوراً فیهم فقد شاع أيضاً فى واد ي لحل 

والغزل العذري غزل عفيف نقي طاهر . يعتغي فيه الشا عر بتصوير 
الحرمان في يك 4¿ ويکب عبر آبیاته ب د موعه مد زارا في اتتظار لحظ..ة 
یسعد بها لبه يرؤية محبوبته . وکل ذلك یت بعیدا عن الحسية التى كانت 


ساد ة فى الغزل الجاهلى . 


والشا عر المد رى يقتصر على ١|‏ أ وا حب ة یمنحہ ا نبضات قلیه » وعصاره 


وجدانه » دون أن يتعداها الى سواها : 


وقيس وليلى » وجميل وثينة » وكثبر وعزة . 


د ور الإسلام في نشأة الغزل العذري : 

لقد كان البحث عن تفسير لنشأة ذه 
الظاهرة الشعرية قي العصر الاأعوي موضع اهتبام لدى الدارسين لهذا 
اللون من الغزل العفيف . وقد طرحوا عدة تفسيرات لها استقوها مسن 
قرا*تہم لہذا الشعر »> ومن فهمهم لاوضاع العصر السياسية » والاقتصاديةء 
والا چتماعية . وجدير ينا أن نقف آمام م هذ ه التفسيرات المختلفة . فى محاولة 


للوصول إلى ت تفسير أكشر قبواً وا : 


“171 - 


یری الاأستان لوي ماسينيون أن الحب العذري مقتبس 

من الحب الا فلا طونى عند الیونان ومشتق منه )١(.‏ 
وهذ ا التفسير لا يمكن القبول به إطلاقاً لمناقضته للواقع التاريخي . فالحب 
أوالفزل العذرى نشا في أوا سط القرن الا ول الهجري » وهي فترة لم يكسسن 
فيها المرب قد اتصلوا بملى الیونان - ونا الفلسغة - التي يرى ماسينيون 
أن الحب العذ رى مقتيس عنها - وا دام الاأمر كذ لك فكيف يكن لهم أنيتأثروا 


ہہ ا ؟! 


ويرى الد كتور أحمد الجواري انه ” لوفرضنا أنهم رفوا شيثاً من ذلك 
في الك العصر - وهذا فرض لا يجوز من الوجهة التاريخية - لكان من ظهور 
هذا الحب فى الياد ية ونشأته فيا با يجعلنا تستبعد ثل هذا الرآى ذلاكى 
لن البادية بيعد أن تتأثر بالحياة العقلية التي تسود في الحواضرء ولا يتأتى 
لہا أن تتا عا في مضمار العلم والمعرفة بسهولة ويسر ”0) 


يقد م الد كتور طه حسيين هذا التفسير في 


( 1{ عن كتاب الحب العد ري لا حمد الجواري شر ج » 
(} ۲ ( تسه ص E‏ # 


“FEY ~ 


كتابه حديث الأريعا* ويستنبط فيه " إن بلاد العرب بعد أن تم الفح 
للسلمين - يمد أن جاهدت فى الا حتفاظ بالسلطان السياسى وأخفقت 
في الجهاد ‏ إخفاقاً شنيعاً » وانتقل مركز الحكم متها إلىالشام » كا انتقل 
مركز المعارضة متها إلى المراق انتصرفت أو كادت آن تنصرف عن الاشتراك في 
الحياة العامة > وغرغت للحياة الخاصة » فانكت على تفسها وأحست شيقا 
من السأس والخزن غير قلیل › فہں کانت مهد الاسلام ومصدر قوته › ومنہا 
انبعشت الجيوش الفاتحة التى أخضمت الأرض » وأزالت الد ول » وفيها نشأت 
الخلافة وينما امتد سلطان الخلافة على الارض ثم هی تری نفس ہا جردت من‌کل‌شی ۰ 
فانتغلت عاصية الخلافة إلى الشأم » وانتقل جہاد الا حزاب السياسية إلسى 
العراق » وأساء خلغاء الشام ظنه بيلاد المرب غماملوها معاءلة شديدة 
قاسية وأخت وها بألوان سن الحكم لاتخلومن العنف ... *(0 

ويشير بعد ن لك الوا تىشعيه آهل المد ينة ومكة فى ذلك الوقت من شسراء 
كان دافعاً لهم -بالإضافة إلى ما أحسوا به من اليأس -إلى اللهو والغناء 
سا كان سبباً فى نشأة الغزل الصريح > ويذ كر أن أهل البادية جمعوا بين 
الساس والفقر ومتها ثشأت الحركة العذ رية فیقول :« كان أهل ك والمدينة 
يائسین > ولكشبم کانوا آغنیاء ۔فلہوا کا یلہوا کل یائس ‏ وان آهل 


١ (‏ ) حدیث الارپعا' ١‏ /ړړ؟. 


- ۸ - 


البادية الحجازية ياشسين » ولكدهم كانوا فقرا* فلم يتح لهم اللهو » وقد حيل 
بينهم مين حياتہم الجاهلية » وقد تأثروا بالإسلام هالقرآن خاصة » فنشاً فبى 
ندوسمم شى * من التقوى ليس بالحضري الخالص . وليس بالبد وي الخالص 
ولكن فيه سذ اجة بد وية وفيه رقة إإاسلامية . وانصرف هللاء* الناس عن حرويهم 
وأسباب لوهم الجاهلى » كما انصرفوا عن الحياة العلية في الإسلام إلى نفسهم 
فانكبوا عليما واستخلصوا منها نة لا تخلو من حزن ولكنها نغة زهد وتص وف 
0)J"*....‏ 

وطه حسين يدرك دور الإسلام فى نشاة الفزل العذ رى . غير أنه لايعطيه 
تلك الأهبية التي أعطاها له غيره من الباحثين . فهويرى أن هناك با هوآهم » 
ويقصد به الوضع السياسى والا قتصاد ي القائمين آنذالك ١‏ والذي رى آنہسا 
کا نا أكثر تأثيرا فى بروز هذ ه الظاهرة . 

وهو یینی رأيه هذا على أمرين » آما أولهما فهو انعدام الوجود السنياسى 
للحجاز في العصر الامو سا کان كفلا بجعل اليأس يستبد يأهله » وهذا 
مالا يمكن الجزم پصحته ٠‏ فحن نعلم أن المعارضة السياسية وجدت فى الحجاز 
فى هذا العصر > وتمشلت فى الحزب الزبیری ( 1٤‏ - ٣به)‏ الذي سيطرعلى 


الحجاز وكا د أن يقضى على خلافة بني أمية » حيث امتد نفوذه الى المراق 


۰41۰/3 لقسسة‎ (١ } 
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ومصر بل وإلى الشام معقل الد ولة الا مويةء حتی قضى عليه في عهد عبداللك بن 
مروان . کیا أن الا مویین کاموا طوال حکہم بنظرون الى الحجاز نظرة خاء ةة 
نتيجة احساسهم به كنصد ر للمعارضة ۔ سا جعلہم یصانمون أهله ویعا۔لونہسم 
ترغيباً مرة » وترهيباً مرة أخرى . هذا إذا علمنا أن مواطن الغفزل العذدري 
في بادية الحجاز ونجد لم تكن تملك سلطة سياسية في عصر صد ر الإسلام فكيف 


أما الأمر الثاني الذي يبني عليه تفسيره فهو كون أهل البادية فقراء . 
وهو يقصد بغقرهم کیا أشار إلى ن لك فی موضع آخر من کتابه _() آنہم کا توا 
أقل خظاً من أهل المد ينة ومكة الذ ين عاشوا فى هذا العصر حياة ترف وبسذخ. 
وطه حسیین وهو يسوق هذا الرأي كأنه يغغل أو يتجاهل نظام المجتممات £ 
فمن المعروف أن الباد ية كاتنت ولا زالت وستظل تحتفظ بقد ر هين من الد غل 
نتيجة واقع معيشتها » وهو وإن أعتبر منخفضاً پحسب المقياس الا قتصاد ي للمد ن 
لكنه ليس كذ لك يالنسبة لها . وإذا سلمنا بصحة ما يفترضه طه حسين » فإنه 
“ ليس من اليسير على الباحث أن يوافق على أن الغقر واليأس يصرفان الى 
التفكير بالشل الاأعلى وينتجان مشل هذا الحب الذي عبر عنه القوم في غزله م 


العفيف ولعل الا ولى يالفقير المحتاج أن يثور على المجتيع الذي حرمه ا أباح 


(() تفسه ص ١ء‏ . 


س + ت سے 


للا خرين » وان یغګر في مخرج يلوذ به من فقره وحاجته » وإذا قال قاقل ان 
الثورة على المجتمع لجوره في توزيع الثروة لا تصد ر إلا عمن يدرك .ذلك إدراكا 
واضحاً ولد راك ذلك عند هللا* الأعراب بعيد . فالجواب على ذلك أن إد راك 
ذ لك أيسر علیم من إد راك المثل الأعلى في الحياة الخلقية إذ أن حاجة 
الجسم إلى الطمام والشراب والمليس أبلخ بلا ريب من حاجة الروح إلى المثل 
الاعلى ”(0) 


شالا . تخسر د يسني : 

یطرح الد کتور شکري فيصل هذا التفسیر فی د راسته عن 
ر تطور الغزل بين الجاهلية وا سلام ) فيرى أن الغزل العمدري ” تعبسير 
عن وضم طائغة من السلمين كانت تتحرج وتذ هب مذ هب التقى » وتشر 
السلامة والعافية » على القامرة والمخاطرة » وترى أن النغس أمارة بالسو* ” إن 
النفس لاأمارة بالسوء ” وان النار قد حفت بالشهوات على حد تعبير الحد يست 


الشريف وانه من الخير لها أن تصبر ... *(؟) 


فالد کتور محمد غنیمی هلال یعتقد أن المذرية د وليد مجتمعإسلامي عرسي 
تمتا مته 1 عقید هه 5 وهيمن عليه سلطان الخلى # وسرت ويه ر الزه. د 


( ۲ ) تطور الغزل ص ۲۸۰ . 
(۳) الحياة العماطفية بين العد رية والصوفية ص )> . 
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ویؤکد د . شوقې ضیف ذلك حین يقول ۽" ولا شك في أن تغسيرها يرجم 
إلى الإسلام الذي طهر النغوس وبرآها من كل إثم . وكانت نفوساآً سان جة 
لم تعرف الحياة المتحضرة في كه والمد ينة ولا مایطوی فیہا من لهو وعبث ومن 
تحلل أحيانا من قوانين الخلق القاضل ...* () 


سے 


رابا ۽ تفسير اجتماعی : 

یری د . عبدالقاد ر القط ان ” من بتتبع قصص ملا ء 
الشمرا* ۔يعنى العذ ريمن - وأحوالم ید رك أن فشلہم لا یعود إلى اباب 
د ينبة وخلقية بقد ر ما یرجع إلى عوامل ترتبط بتقالید الىجتمع العريي وقيمه حيند أك 


فيما يتصل بعلاقة الرجل والمرأة “ () 


قاع ” م نحن إذن أمام مجتمع شد يد المحافظة لت با فيه المرأة عن 
الرجل وتلق على وجا برقعا إذا لقيت رجلا من غير أهلها ” وكنت إذا 
با جت لیلى تبرقعت ” » ويغطر فيه المحبون إلى آن یظهروا غير ما يیطنسون 


ويبد و البغضاء لمن يحبون حتى يجنيوا أتفس عداء الأهل والناس ” كلانا 


(١ (‏ العصر الا سلاسي س ٣٥۹‏ 
(۲ ) فى الشعرالاسلای والاموي ص ۸۲ . 
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مظهر للناس بغضاً » وگل عند صاحبه مكين ” وهو مجتمع تجري حياة المحبين 
فيه على تقالید خاصة مرعية » فبا ينبغي لمن يحب أن يذيح أ أمره بین الناس ولا 
أن يقول شعرا فى صاحبته يشيع بينهم »وللا كان قد ألحق الماربصاحبدے 
وهلا وقبیلتا جميعا » وحق عليه أن يحرم منہا إلى الايد وأن يستباح 
دمه ذا هو تعرض لہا بعد الى ” (0) 

ویستشہ د لتاکید تفسیره بسا يطالمه القاري في أشعارهم من حد يت 


عن الرقبا“ والواشين الموكلين بتعقب هولا* المحبين . 


والد كتور القط يحاول هنا تغسير الغشل الذي يعاني منه العذريون . 
ولیس تفسير ظاهرة الغزل العذري عامة . وفرق بين الاثنين . فقد تكسون 
التقاليد الاجتماعية - التي أشارإليها -سبباً فيا يشعر به الشعراء سن 
الإ حاط والحرمان ۾ الا آنہا لیست هى التى دفعتهم إلى الأسلوب العغيف 
فی التعبيير عن عوا طف م تجاء البرأة > وابتعادهم عن الحسية التي کا نت طاہع 
الغزل الجاهلى : فهذ ه التقاليد مان لم نقل آنا وجدت فى ظل الإسلام - 
فإنها لم تستطع في الجاهلية أن توجد ظاهرة عذ رية مشل هذه التي وجسدت 


في متتصف القرن الأول الهجري 


هذا مععد م اتفاقی مع د . القط فيي استفادته من القصص التى تد ور 


حول العد رين فى تفسیره . حیث تد ور حولہا كير من الشكوك التي تجعلہا 


١ [‏ ) تسه ص ٤ر‏ . 


~ Foy ~ 


ا )0 
حك بيك التفسع . 


وهو تفسیر آخر للد كتور عبد القاد ر القط الذي یری 
”أن من يتأمل الشعر العذ ري يجد كثيراً من وجوه الشبه بينه هين شعر الحركة 
الرومانسية الاأوربية والشعر الرومانسى العربي الحديث فهناك تلك العواطف 
الحادة »رالاحاسيس المرهةة > والذاتية والاستيطان والسيل إلى الحزن 

والا ستساك يشل عليا في الأخلاق » ويخاصة ما يتصل منه يالحرية والحق 

والعدل كتا ان كشيراً من السمات الغنية المشتركة تجمم بين هذه الحركات 

الثلات على اختلاف في الطبيعة والدرجة *0) 


معد أن يتطرق للظروف التي نشات فی ظلالہا الحركتان : الرومانسية 
الا وربيةءوالمربية > حيث حدثتا بعد انقلابين حضاريين هما الثورة الصناعية 
خي أوريا » والنهضة العربية . اللتان غيرتا كثيراً من المفاهيم الاجتاءية م 
وأقا تا قيماً خلقية جد ید ة انمکست بد ورها على الشعرا“.یرى الد كور ” أن 
هذا التفير الجسيم الذي أحدثته الثورة الصناعية فى أوريا أو النهضة الحضارية 
في الوطن العربي > لا یمکن أن يقاس إلى ما أحدثه الإسلام من انقلاب هافل 


ر و ) انظرعلی سہیل الىثال مايقولهطه حسین فی حد یٹ الا ربعا | / ٩‏ ۷ (وبابعد ها . 
(۲ ) فى الشمرالاسلاس والاموي ص .٠١٤‏ 
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مفاجي“ في حياة العرب . ولعلنا نستطيع أن ندرك جسامة هذا الإنقلاب 
اذا تغبلتاء ني سورت السبة حارج إطار التار الل الذي لم يكن بذ م 
فى الأغلب ‏ إلا الأأحداث والوقائع التاريخية الكبرى . ونا آن نتصسسور 
الإتسان العربى الذي عاش حياته التقليدية فى الجزيرة العربية متصلاً 

بأسباب قوية أو ضعيفة با جاورها س بلاد > وقد وجد نفسه فجأة محار ہا 

في سبيل عقيد ة د ينية جد يد ة غيوت كيرا من قيمه الروحية والخلقية والا جتماعيةء 
ثم خاعضاً في أحداث سياسية وفتن و “ حروب أهلية ” حول نظام الحكسم 
والا قتصاد والعصبيات القبلية القديمة » ثم مہا جرا وىستقراً في تلك الاأقطار 
التى دفهته إليها الفتوح الإسلامية وسواجماً لأتماط من المميشة والسلوك 
الحضاري والترات الفكري غير تلك الأنساط التي ألفها فى موطته القديم . 
لنا أن نتصور هذا الإنسان وقد واجه ذلك الا نقلاب الفاجي* الشا مسل 

فی حیاته ٠‏ فند رك إلى أآى ندى كان يعيش فى أزمة نغسية عبيغة متذيذيا 
بين الخد يم والجديد » مقلا حیناً على ترف“ الحضارة واستقرارها وىشد ودا 
حيناً إلى ذلك الترات النفسي المترسب في أعاق وجدانه وإلى تلك القيم 


الا خلا قية والا جتماعية التى أصبحت من صميم كانه . 


وليس من الشطط أو التعمسف في التأويل إذن أن تلتمس فیما کان ینشی 
هدا الا نسان من أدب رموزاً ورا* تمبيره المباشر تشير إلى ذلك الصراع النفسى 
الد ي لمل ذلك الإنسان لم يد رك کنہه على وجه التحد يد فتسرب -بقص د 


أحياناً ٠‏ هغير قصد فى كتير من الأأحيان - إلى إدراكه وتصويره لتلسك 


التجارب العاطفية . وطبيعي أن يكون الشعور بالفربة أو الحنين أو الفقد 

من الرموز الصالحة للتعبير عن ذ لك الصراع من خلال تجربة الحب العذري “(0 
هذا هو مجمل التغسير الذ ى أورده د . القط » وهو تغفسير يفتقر إلى الإقتاع . 
فلا مجال للقارنة بين الحضارة التي أصابت المجتمم العربى في العصر الاأموى 

ومين الثورة الصتاعية فبيشهما بون شاسع . فالقيم الروحية ظل لها د ورها فى 

العصر الاموي ٠‏ ولم تتضا*ل »أو تختف كما هو الوضع فى وریا عقب الشورة 

الصتاعية . 


شم اننا نعلم أن الغزل العذ ري نشا في بادية الحجاز ونجد اللتسين 
ظلتا متمسكتين بطابعهما اليد وي القد يم بميد ا عن التأثر ممعطيات الحضارة 
المترفة ء ولوكان لأر كا تصوره القط تذ بذ با نفسياً بين القد يم والجد يد 
إن المد ينة المنورةالتي عاشت قبل العصر الأأموي في جومشبع بالروحية في 
عد النبوة والخلافة الراشدة » ثم عاشت انقلاباً حضارياً مذ هلا نتيجة لل ترف 
الد ی أصاب حیاتہا في هذا العصر س هى الوطن الرئيسس للغزل المذريء 
وهذا ما لا يتغق مع الواقم . 

ولو أننا فرضنا صحة ما يقوله د . القط . فان ذلك بيعث على التساؤل 


١ (‏ ) تكسةص إءإ 
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الكبيرة التي رآيناها في المصر الاأموي . ونحن نعلم أن الحضارة العربية قد 
بلغت أوجها في المصر العباسي بشكل لا بسكن مقارنته قطعياً بغترة سابقة 
أو لا حقة > إد ن فان التفسير الحضاري ليس هوالتغفسير المطلوب ل ذه 

الظاهرة . 


وعد .. فهذه هي مجمل التفسيرات التي طرحما الباحثون قي 


محا ولتم تعلیل ظاهرة الفغزل العذ ري » ومتاقشتناً لپا » 


وأجد ني أميل إلى القول بأن عامل الد ين كان خلف هذه الظاهرة » وليس 
هذا تابعاً می فقط عن عا طغة د ينية محضة > وإضسا جا* عن تصور تام للواقسع 


التاريخي الذي عاصر نشأتها بجميع ظروفه السياسية والا جتماعية . 


عن إد راك لتلك القيم والتعاليم واستجابة لها . 


فا لإ سلام نظم العلا قة الحنسية بين المرأة والرجل » ولم یسح پا إلا ن 
إطارها الصحيح الذي يكفل لها د ورها فى الحياة الإنسانية كوسيلة لحف ظ 
الجنس البشرى . وذدلك من خلال الزواج الذي لم يعد فى تصورالإاسلام 


مجرد علاقة جئسية » واتما أصبح أسسى من ذلك بكثير . فهوعلاقة مسودة 
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ورحمة أيضا . قال تعالی * وسن آیاته أن خلق ا 1 زواجا لتسکنوا 
الها وجصل بيتكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآبات لقم يتفكرون " .) 


وحرم الإسلام الزنا ” ولا تقريرا الزنى إنه كان فاحشة وما سبيلا “ 00 
وجعل له العقهات الشرعية الرادعة لكل من صسول له نفسه إتيانه ” الزانية 
والزانی فاجلد وا كل واحد منہما باعةجلدة ولا تأخذ كم با ر دين الله 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآ خروليشمسدعذ ابمما طائفة من المؤسنين ” (0) 

ود عا المسلمين إلى الا ستعغاف عند عجزهم عن القدرة على الوصول 
إلى المرأة عبر وسيلة النكاح الشرعي ” وليستعمفف الذين لايجد ون ناحا 


حتی یفنیہم الله من فضله ” (0) 


وطرح لهم القرآن الكريمأنمون جا للرجل المۋمن العفيف الذي ينتصر 
على شہواته على الرغم من أساليب الاغرا* !لتى تدعوه للاستسلام لها . وتمشثل 
د لك في پوسف عليه السلام ٠‏ » الد ی راود ته 1 مرأة العزيزعن نفسه , ET‏ 
الإذعان لہا إيساناً بريه "قال معان الله انه ریی أحسن مثواي إته لايغلح 
الظالمو. ” (ه) ) 
)١(‏ الروم ١۲ء‏ 
( ۲ ) الاسرا* ٣م‏ 
(۳) النور ۲ 


ر ) النور ٣م‏ 
(ه) يوسف ٣ل‏ . 
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وقد انغرست هذه القيم والتماليم الإسلاءية في أعماق الشعرا* الهذ رين 
وانعكست على غزلهم الذي جا* عفيفا ينم عن نفوس مؤبئة نقية استمملت على 
أهواٿ | »ولم تستسلم لشهواتها »إذعانا لا وامرالله . ساعد ها على ذلك 
حیاتها فی , ييشتها اليد وية التي تتسم با حتفا ظا بالتقالید الستوارثة > وحرصها 


على عك م التہاون فیا . 


أثر الإ سلام فى الفزل العذري : 

کان الفزل العد ري ¬ كما تبن - تاج 
تأثير الإسلام على النفس العربية الشا عرة الماشقة . التى تقبلت ما جاء بسه 
هذا الدين من حعاليم وقيم فظهر ذلك على غزلها ولہذا جا* عفيقاً » ملتزاه 


قبل الإسلام . 


وما دام الغزل العذ رى وليدآ إسلاساً . عرفه المجتمع العربى بعد ظ+ور 
الإ سلامءفقد کان طبيعياً أن يستلهم الشعرا* قيم الإسلام وتعاليمه من واقع 
نشاتہم ۽ ولہذ ا ضنوا قصائد هھ السعانى الدينية التىجا* بها هذا الديسنء 
والتي ظهرت فى جميع الأغراض الشمرية » وأصبحت علامة بارزة » وسة ظاهرة 
نلسسها عند شعرا* العصر الاأموي على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم . وإول ا 


يلىسه الد آرس فی غزل العذ ريين هو فكرة القضا* والقدر » وهى هي أصل بن ا صول 
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ا یمان رد د ها العذ ريون » ولعلہم وجد وا فیہا شيا من العزا* الروسى 


لهم في مقابل ما يلاقوته من الحب وآلامه . 


فہذا قیس بن ذ ریح ببکی لبنی بعد طلاقه إیاها » ویقرر بأن ذلك 
ليس إلا قضاء قضاه الله فلاہد من تفانه »وعلى النفس أن تخضع لحكمسسسة 
خالقہا » قاعلا . ) 


یکی على ليت وأنت تركت سا ونت کات غية وهو طاقشع” 


۴ ت 2 ك‎ u “r. 

فلار تبکین في شر شى ي ندامة اذا نزعته من يد يك النوازع 

فليس لامر حاول الله جمعة ‏ مشت ولا ما فرق الله جا (0) 
تر ۳ 


ويقول -أيضاًفى القصيدة ذاتها : 


کے 


لے 
ہے و ا 


سے a”‏ + ا e‏ ر کے س 
ابی الله أن یلقی الرشاد متهم آل کل آبر جم لا بد واقم )۲( 
وهذه النغىة المۇينة نجدها عند قيس بن الىلوح الذي يؤكد رضا*ء بمشيكة 
الله على الرغم من اقباله على اللاك بسبب مماناته في الحب قاعلا : 

أن أجل هذا الح أى؟ فقلت المذاء: 


8 = کے ت 1 ار و ۽‎ e 
سأفضى إلى سبل الہلاك وإنني لمحتسب راض مشيشة خالقي "ا‎ 


[ ۲ ) نتكسه ص ءر 
ر۳ ) الدیوان ص ۲١١‏ 
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والحب ‏ داتهہ ۔ کا یری جمیل بن معمر قضا* قضاه الله » وهوبذلك يرد 


على من يلومه على انغماسه في الحب رغم عجزه عن تحقيق أمانیه 


3 ٣ 
ال ان حتی متی أئت هاق' بب فیہا لا مید وای‎ 
ج‎ 5 pt 7َ 8 : + 
فقت له فیا قضی الله ما تری علي وهل فيا قضى الله من رد‎ 
٣ّ ج کے کم ا ا جي‎ 
)( فان يك شا ییا أو وا فقد جئته ما کان نی على عد‎ 


والا يبان بقضاء الله يقتضى الصبرعلى المصاعب خضوعا للمشيئة الإالهية » وهذ! 


ما يدعو المجنون نغسه إلیه حین يقول : 


ابی الله أن تبقى لحي بشاشة فصبرا على ما شاءه الله لى مب (1) 
وفی قوله أيضاً : 

اسا ى س چ کے ٣‏ سے لے 

فواللو ما يکي على يوم ميتتي ولكتني سن وشك بينك أجسزع 

فصبرا ل مر الله إن حا حا نيوا فليس لا سر حم الله مد ةم 0) 


الا سترجاع سن طبيعة الإ تسان المؤمن عند حلول الیصاتب به. . وقد نص‌على 
ن لك القرآن الکریم فی قوله تمالی ” وپشر الصابرین › الذ ین إن أصابتہ م 
مصبية قالوا إنا لله ونا إليه راجعون ” 0) 
)١ (‏ الديوآن ص ۷٤‏ 

( ۲ ) الديوان ص ۱)۷١‏ . 


رم ) الديوان ص وړړډ . 
(£) البقرة وإ 7ذر( 
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وقيس بن د ريح يمتثل لذا المفوم الد يني حین يقول وقد برح په الشوق إلى 
لبنى بعد أن أجبرعلى هجرها : 

وأهجركم هجر البغيض کم على کید ي مته كلو صواد ع 

نادي من دة الشوق والاأسى كيدي إت إلى الله راع( 
ورعم ما يعبر عنه العذ ريون فى غزلہ م من شعور باليس » فإن الدارس قد 
یلمس لدیہہ ألا برا نايعا من إيمانهم العميق بالله . 
يقول قيس بن الملوح : 

وقڈ يجىم الله الشتيتين فد ما یظتان گر اظ * أن لا تلاقيا )۲( 
وقد صور شعرا* الغزل العذ ري لقا*اتهم بسحبواتهم التي تتم بعيدأً عن 
أعين الرةبا* بالعغة » وأنها كانت بعيدة كل البعد عن كل ٧ا‏ تنكره تمالم 
الإسلام وثله العليا . 
فهذ ا جميل بن معمر يصور لقا“ بيثينة فى إحدى الليالي وافتراقهما عند الفجر 


د ون ُن یرتکیا ما پخالف الدين » فيغول 


rer”‏ ارج 
خليلان لم يقربا رة ولم یستخفا إلى منکسر 0 


. | ٠مو قيس ولبنى شعر ود رأاسة‎ (١ 
. ۲٩۹۳ الدیوان ص‎ ) ۲ ( 
. ١7 رج ) الديوان ص‎ 
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ويقول قيس ين الملوح معبراعن نفس المعمصنى 
س ٣‏ س 
ووالله ما أحبيت حبك فاعلسى لتر ولا أحبیت حبك اسا 
لقد أكثر اللوام فيك ملاستي وکا نوا لما بد ا من اللوم الوا 
وقد أرسلت ليلى ال رسولها بأن آتنا سرا ذ١‏ اليل أظل 


ج 


جت عل خوفر وکنت که بدا احا راطا عدا ووا 


وبۆگکد جيل بن مصمر عفة حبه لبثينة : فهولا يقع تحت طائلة الحد ود الا سلا ية 


إلا إن كان الحب ناته يسثوجب الحد . 


يقول جيل :۽ 
: سے سے فبرقا ن ی اا ّ لہ 
لشن کان فی حت الحيیب حبيبه حد ول لقد مل عار حل ول )¥( 
ويقول جيل _أيضا _ : 
لر ا 2 کر و س کک ص 9 
ل والذ ی تسجد الحباه له مالى بماد ون ٹویہا خر 
سر r‏ 
ولا فیا ولا همت به ماکان إلا الحد يث والنظ ^ () 


١ (‏ ) الدیوان ص ۹ه؟. 
( ۲ ) الديواآن ص 1۷ 
(۳) الدیوان ص ۸۹ . 
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والمغة التي يپصبر عنہا العذ ريون هى جہاد النفس الذي يشير إليه جميل 
وقد لاه الناس على انشغاله بالحب عن الجهاد فى سبيل الله » ولك 
حین يقول : 
يموت الهوى مني إذا با لقيتها وح إذا فارقتها في ود 
e e he‏ ^ }ر 
يقولون جاهد يا جميل بعصرو ر وای جاب غيرهن آري )0 
وأتباع تمالیم الإاسلام التى تد عو لی المغة وعضص البصر هى الت دفعت جيل بن 
صعر -ذاته الى التساؤل وقد برح به الشوق إلى رؤية بثينة › قاعلا 
به 2 ۴ کے 
خليلي هل في نظرق بعد تهق اداوي بها قلبي علي فج ور 
ر ر" ص ا 
إلى رجح الاكفال رهيفي خصورها ٠‏ عذاب التنايا رقم طم 0© 
والغزع إإليه بالدعا* إذا برح بهم الوجد » وأضناهم الشوق فى صورة راقعة 
تمشل حرارة الإيمان بالله فى قلههم . 
م گ ۰ کر سر : 
إلى الله آشکو با ألا قى من الہوی ون حرق تعتاد ني وزفسسير ۳ 
ت ل 
إلى الله أشكو نية شتت العصا هى اليوم شتى وهي آمس جس )٤(‏ 


ر ا ي 8 
ولا رأيت الصد منها ولم تكن ترق لشکواتی شكت إلى رب (٥)‏ 


. 1۷ الدیوان ص‎ )١( 

( ) الدیوان ص ٩۳‏ ۰ 

( ۳ ) قیس ولینی شمر ود راسهة ص ۹۷. 
( > ) دیوان مجنون لیلی ص ۱۹۱. 

[ هد ) نفسه ص ۷7١‏ 
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پء ۵ و 


ٌ ر اص ر 
فيا أسغا حتام قلبى مع ب إلى اللو أشکو طول هذ ي الشداعں (0 


) 4 ر یی لر 
7 ي سے ی 
ا 8 ج -ٍ 4 سے ۳ کے ر 
إلى الله اشكو ما آلا قي من الہوی بلیلی دي قلبي جو وحريق )7( 
يا رب انك دومن ومغف رر بیٹ بمافية ليل البحبيد .ا 


الد اکرین الہوی من بعد ما رقد وا الساقطین على الايد ی المکبیذا 9) 


إلى الله أشكولا إلى الناس حبما ولايد من شکوی حبیب برو () 


س 


: ا ٣‏ ت ب سے لے م س 
ت ر ج ۰ سے 
وإلا فصبرتسى وإن كنت كارها فاتی بها يان االمعارج مول (ا) 


وقد كان التغني بالمفاتن الحسية للرأة هو السحة البارزة على غزل العصر الجاهلىء 


المرأة . وهذا ما يتضح من خلال استعراض د يوان جميل ين معمر _ أشهسر 


العف ريين -فالشاعر لا يتناول المرأة من خلال تصويرها الحسي إلا في تسعة 


وخسين بيتا » وهى نسيبة ضثيلة دا قیاساآً بعد د بيا ته الغزلية التى تتحاوز 


۹ ٠إ‏ بیتا تقريبا . علما بان جز متها يزاوج فيه الشاعر بين الوصف ١‏ ي 


(1 ( 
( ۲) 
(۲ ( 
) ©( 
(o) 
(3) 


نفسةه ص ١إ‏ 
تسه س ۳۷ 
نګسه ص ٢١4۹‏ 
نکسه ص ٣ړ؟‏ 
د يوا ن جمیل ص ۸ 


تفسه ص 4 ١‏ إ 
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والمعنوى . فالصورة الحسية لا تمثل عنده - وعند غيره من العدذ ريينعالا وعضات 
خاطفة غير مقصودة . وسا لاشك فيه أن للإسلام د وره في حد وث هدا التميبر 
الفكري نظراً لرفعه من شأن المرأة > سا غير بالتالى النظرة إليها . 

فى إحدى قصاقد جميل بثينة نراه يتمد صلاح الدين إلى جانب الاأوصاف 


الحسية والإشادة بالا حساب افيقول : 


وعالين رقماً فوق کل اذ افر إذا حت رخو الاَحد ڪين ڌ فون 
کا الخد ور أولجت في غلالہا ظبا* الملا ليست بذ ات رون 
لے ۽ ٣‏ ت 

إلى رجح الاعجاز حور نىسىی با مع العتق وال حساب صالح د ین () 


وکشیراً ا پعا ني العشاق من صد ود محبوبا تېم وهجرهن لبم فلا يترد د ون 
حینئدذ عن التوسل إلين فى محاولة للحد من هجرهن لهم . غير أن العذ ريسين 
يعمد ون ,الى وسيلة جد يدة مستقاة من المفاهيم ا سلامية ٠‏ فهم يدعونهن الى 
تقوی الله فیهم بالف عن الصد ود »> وهو آمر يقتضى منہن وهن سالات 
الاستجابة لهسم 


يقول جميل بن معمر مخاطبا بثينة : 


سے کی۱ 


۹ ا + جا + م o‏ بے بب ٣‏ 

ألا تتقينَ الله فيمن قتلته فاسسیّ إليكم خاشما يتضسسسسرع 
سا ےم e‏ حب ي 

ألا تتقينٌ الله فى قتل عاشق له کید حری علیلف تقط ےم () 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۰۷ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۱۹ . 


ويقول بر عزة 
f‏ کر ys‏ 7 3 
تقی الله ذيه ام عمرو ونولي مود ته لا يطلبئك طالب () 


والقتل تعبير يلجأ إليه الغزلون لتصویر مد ی معاناتہم من صد وں محبوپاتہم .فو 
يغضی يهم إلى الوت ه٠‏ ولا ن الا سلام حرم قتل التفس بغير حق ؛فقد لجسا 
شعرا* الغزل العذري إلى استخدام هذا المعنى الديني فى غزلهسم + 
لکسر حاجز الصد ود من جانب حبيياتهم . 
يقول يزيد بن الطثرية محذ را حبيبته من حمل د مه يوم الحساب : 
سل هل أحل الله ین قل سملم شیر دم آم هل عي تول 
فلاتحملى ذ ثبي وأنت ضعيفة فحل دى يوم الحساب عقيل 9) 
وقول جسیل : ) 
فلا تقتليني يا بشي ولم آمب من الاسر افيه يحل لكم قتلسي )( 
ویصور جسیل بن مر مد ی تكن حب بشينة مته » وسا ناته من ذ لك : فهو بكي 
فی صلاته عند ذ کرها » فیقول : 
اأص فأبكي في الصلاة لذ كرها لی الول سا كتب اكان 0) 
ويتمنى جميل أن يقضى الله له لقا* بشينة » ويتعهد بشكر الله على ذلك » فيقول : 
لیت لهي قد قضتى ذاك رة خیعلم ری عند ذلك ما شک ری ٥(‏ 
)١(‏ الديوأان ص ٤٥ر٠‏ 
٢ (‏ ) الدیوان ص ړه. 
( ۳ ) الدیوان ص ۱۷٣۳‏ 


٤‏ ) الد يوان ص ۳ء؟ 
ره ) الديواآن ص ۴۳ء . 
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ويعاهد بثينة بحفظ سرها حتى يلقى الله فيقول : 

أموت وألتى الله یا بشن لم أب پسرل والمستخبرون کشر" (0 
وتمشلالصورة الفنية قيمة كبرى في فن الشمر لقد رتا على تحويل المعاني المجردة 
إلى صور محسوسة » وإعطاها للأشيا* النحسوسة يعدا جديداً يعير عن إحساس 
الشاعر تجاهها . ویرى أحد النقاد المحد ثين أن الصورة ليست إحدى دعام 
الشعرفحسب وإنما هى ” جوهرالشعر » وهی روحه وجسدںه * 9) 
والشعر العذ ري حافل بالصور القنية التي عبر العذ ريون من خلالها عن تجاريهم 
العاطغية . وهم يستمد ونما - أحياناً من ثقافتهم الإسلامية » اما من القرآن 
الكريم » أومن واقع الحياة الإسلامية . 

فالمجنون یصور تجد د نیران الہوى واستمرارها فى قلوب الماشقين رغم 
احتراقہم بها » فيلتقط للتعبير عن ذلك صورة محسوسة استمدها من تصويسر 
القرآن لهل النار وتجد د جلود هم كلما نضجت »والتى وردت في قوله تعالى : 


1 


“ان الد ين كفروا با يا تنا سوک تصل م تارا كلما تضجت جلود هم بدلتاهم جلود 


غيرها ... ” () 
يقول المجنون : 
لے سے کی 
جد ال : نیراناً تلط ى قلوب الماشقين لها وقورة 
فلو كانت إن ! ا تفانت ولکن کا احترقت تسود 
٣س‏ سے ا وو م u r‏ ۴ )£( 
کاهل النار ن ثضجت جلود أعيد ت للشقاء لم جلول 


( ) الدیوان ص ۰.۹٥‏ 

( ۲ ) في النقد الخديث ص٦؟.‏ 
(۳) النسا* ١م.‏ 

٤ (‏ ) ألديوآان ص )١٠ء‏ 
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ويعبر قيس بن د ريح عن تفضيله للبنى على جميع التاس)فيقتيس لذ لك صسورة 
قرآنية ورد ت دي قوله تعالى "”ليلة القد ر خير سن ألف شہر "() فيقول : 

لقد فضلت ليت على التاس إل على أل شير فطلت ليلة الد ر0 
وإذ! كان الغوز بالجئة هو منتى أمل كل مسلم وسلىة فى الحياة الآ خرة » فإن 
بغية يزيد بن الطثرية ومطمح آماله هو في لقا“ محبوتهفهي جنته في الد نيا 
التي يطمع فى الوصول إليها » فهو يقول 

فيا جنه الد تيا وها منتى الشسّى ٠‏ وا تور عى هل إليك سبي 0 
ويصور المجلون لهغته الشديدة للقا* ليلى وتمنيته نفسه بذ لك » فيقتيس للتعبير 
عن ذ لك صورة من واقع حياته الإسلامية التي يعيشها . وهي صورة القائم الذي 
آجہ دہ الظہا فہو یتمنی لاء البارد لا روائه ء قاعلا : 


سے سے سے کے کے 


کر بي که س" ي د _ سی 
أظل می النغفس إأيال خاليا کا یتمنی بارد الاء صا 43 


کے 


وهكذ | يتجلى الإ سلام فى شعر العذ رين لا من خلال كوته دافعمم إلى 

٠‏ المغة » وإنما كذلك عبر تعبيرهم عن بعض مضامينه كايمانهم بالقضا* والقدرء 
ودعوة أنفسمم إلى الصيرعلى ما قضاه الله » ولجوئمم إلى خالقهم عند نزول 
المصائب يهم » وفى استلهامهم ليعض الصور الفنية من القرآن الكريم > أو 

من واقع حياتہم !ل سلامية . 

)١(‏ القدر ۽ 

( ۲ ) فیس ولبتی شعر ود راسة ۽٩‏ 


( ۴ ) الدیوان ص ٩۷‏ . 
( > ) الديوان ص ۲٣۷‏ وهو منسوب إليه ۰ 
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ئانیا : الغزل الصريح : 
بعتمد الغزل الصريح على تصوير علاقة الرجل بالىراة 
- وأحياناً الإماء . وهم لايكتفون بارأة واحدة يسٹحونہا عواطفهم - كنا يفمسل 


المد ريون - وإنما يتنقلون ب بين آکثر من | رأة يحثاً عن تجربة حل ید ف * 


وقد يعجب الد ارس من انتشار هذا اللون الغزلى ه فى الحجاز » على الرغم 
سما يمثله من مكانة د ينية » ففيه مهبط الوحى ومبعث الرسالة . والواقع أن ‌المرحلة 
الحضارية التي عاشها الحجاز في العصر الاأموي كانت هى السببفى ذلك ٤»‏ 
حيث غلب على الحياة الا جتماعية طابع الترف الذي أوجدته الثروات الطائث ة 
التى د تمتعت بها الا جيال الجديدة من الشباب الحجازي > والتی جاء تہم 
عبر قنوات مختلغة › L1‏ سما خلفه لہ آباؤهم > آومن عطايا الد ولة الاأموية التي 
كانت تجد في إغدانق الأموال عليمم وسيلة لالهاعيم عن التوجه السياسي الذي 
قد يد فعہم للتفكیر بالخروج علیہا كيا فعل عبدالله بن الزبير . وتحت وطاة 
الفراغ الذي خلقه هذا الثرا* فىحياة هذه الاأأجيال الجديدة » ما أنه 
لم يكن لها من قوة الإيان والعزيسة ما كان لآباعها » فقد بحشت عن كل وسيلة 


تحقق لہا العتعة التى تقضى بہاعلى ما تحسه من فراغ ¢4 فمالت إلى اللهو 


“۷ ¬ 


والغنا* » ومطاردة النسا* . فجاء الغزل الصريح تمبيرا عن نغفسيتهما اللاهية . 
حف وصف شعراؤها کل با في هذه الحياة من ترف ولهو وغنا* . ساعد هم 
على ذلك عدم اهثمام السلطة الا موية بت بتتیع الغزلین کیا کان ع يفعل الخليفسة 
الراشد عر بن الخطاب إن انشغلت يما هو أهم بالنسية إليها وهو تعقب 
معارضيا > حیث لا یہمہا هدا الشباب اللاهي ما دام يميد ا عن الىساس 
نظام حکها . ولا یستثنی من ذلك إلا ما یروی عن عبر ین عبد المزیز ینا نفی 
الا حرص إلى قرية من قرى اليمن .(1) وهو أمر يعود إلى شخصية عبر المتغفردة 


بین مویين ع بالتزا مها الد يني (7) , 


وسا لا شك فيه أن موجة الغنا* التي انتشرت فى المد ن الحجازية فى ظل 
واقع الترف الذي تعيشه » والذ ي ساهت فیا المناص الأأجة ید ور فهسال 
بحثاً عن کانة لا في هذا المجتیع ۲ ساهت بد ور یر في شیع الغزل وانتشاره) 
لكونه الموضوع الأول المحبب عند المغنين ء فليس من الطبيعي أنيتفنسوا 
بالمد يح أو الفخر أو الهجاء فى جو يموده المرح > هين أناس يبحثون سن 
المتمة وهو آمر تشاهده في واقمنا المماصر » فالغزل وا فيه من حد يث 
عن أوصاف المرأة هو الموضوع السائد فى الغناء > أما القصائد الد يني ةة 
أو الوطنية أو الوصغية فهبي تعثل نسبة ضئيلة جدا . ولما كان الشعر الفزلي 
(۱) الاأغاني ۰1⁄۹ 


{Y7}‏ حول نغی عفر بن عبد العزیز ز للا حوص ایظر کتا بلالا حوص بن محمد الاّنصا 
حیاته وشعره)لمحمد على سعد ص J ITA‏ وسا ہعد ها . 


~~ إل = 


الذي خلغه المصر الجاهلى أقل من حاجة المغنين › وجز* كير منه كانوا 
یعنون فيه ” بیکاء الد یار ووصف أشر ارتحال المرأة مع قوسها ” () وهو 
مالا يستقيم مع طبيعة أهل المد ن المستقرين ١ولما‏ كان المغثي داشاً بحاجة 
إلى التجد يد في أغاتيه بين فترة وفترة » فقد كان ذلك يستوجب أن يجد 
بین ید یه شعراً جد ید ا یغنیه ۰ وهذ! ما كان يحققه له الشعرا* الغزلون 
من شال عر بن أبى ربيعة » والا حوص > والعرجى . وهذا بايمكن 
أن دۇکد ه تلك العلاقة الوطيدة التي کا نت تربط ہین المضئين والشه .اء () 
كما أنه يفسر تلك السہولة الت اتسست بها أبياحةالغزل الجديد . 


ولال سى الغزل الصريح الذي يطلق على هذا اللون الشعرى يجعل 
السامع يعتقد بأنه مغرق في الحسيةوإلتى تتنافى كلياً مع تماليم الإسسلام 
وقيمه التي تدعوإلى العفة » وتجعله يقف على حد الساواة مع ذلك الغزل 
الفاحش الذي نجده عند شعراء* الجاهلية . وهذا بالايمت إلى الحقيةة 
بصلة . فهدا الغزل وإن كان ف غالبه غير ملتزم » فإن الدارس لدواويسن 
شعرائه كعمر بن أبى ربيعة » والاأحوص - على سبيل المثال -لايعدم أن 
يجد بعض القصائد الشعرية التى تنم عن روح عذ رية تضاهى ما قاله العذ ريون 


أنغفسہم .کا ترد دت في قصائد هم بعض المتاصر الد ينية التي لا تختلف 


ر ١‏ ) الشعر والغنا* فى المدينة ومكة ص (ر ء. 


(YT)‏ انظر في علاقة ابن سريج بعر بن آي ربيعة الغا تي | ۲۵۸/۱١‏ في 
علاقته يالا حوص تفس المصدر ۲۹۰/۱ . 


~ YY 


عبا لمستاه لد ی شعراً* الد رسة العد ريةءبل 1ء نہا تتطابق مما قرا . 


فلم یکن الإ سلام یعیدا عن نفوسهم » بل تأثروا به بحکم انتماشهم الد ین 
إليه » وفضل نشأتهم فى بيئة إسلاية » وإدراكهم لىفاهيم الإسلام وتعاليمه. 
فقد عبروا عن ایانم بقضا* الله وقد ره باعتباره أصلاً من أصول الإينان التىيلزم 
السام اعتناقها في حياته . ا 


فعمر بنآبی ربيمة یعلن خضوعه للحب لا يانه بأته قضا* من الله وقد ر » ویتقبله 
بنفس راضیۂ رغم کل ما یعانیه فی سبيل ذ لك يقول عبر : 

قضى منشر الموتى علي قفي ة ك لم نولم ہہ اعدا 

فليس لقرب بعد قربای دة" ولسست اری تاي سوی ای ا 0 
ويقول -من قصيدة أآخرى - معبراً عن نفس المضمون السا 


با کن احْسَبآن حب قاټليي ٠‏ حت سا که رر 


ج ا el E‏ س ر ر 
ہے ت ی 
لو كنت أتت قسمت ذ الك J‏ ي عليه لجرترة ني الق 
= ا سے س چ ۴ 


لکن ريي کان و الااره ووز أ“ رسي ر ار2> 0 
ويعبر المرجي فی لحد ی قصائد ه عن يانه بض اء الله وقد ره الذي سا که إلى 


. ۳١۷ الديوان ص‎ )١( 
اسه ص ود۲‎ )۲( 


Y~ 


و ەر ا 5 
لم قارب جمالہا حسن شی ر غير شم الضحی عليها النهسار” 


ت کے ع کے کے 


فلواتی خشيت أوخفت شاه غير أن ليس تدفم الاق ةا( 
ويؤکد الحارت بن خالف المخزوبى بأن مشيثة الله وحد ها هي القاد رة على جيعه 

بسن أحب> قال 

العتری لقن لم يجح الله بسا ہیا مالا تدان إلا تناعا 0) 
والإٍ يمان بالقضاء والقد ر يقتضى الصبرعليهما » والرجوع إلى الله لاستلهام المزاء 
فى ذلك . وهشو ما يتجلى في قول المرجي : 

أقول يأعلی تخلتين وقد مضى من الليل عط الل والركب اج2 

لذي طف من صحبتی وهو د وده اقاتلتي إ: ني إلى الله راج ے0 
ويكثر المحققون - كنا يسيم طه حسين )١(‏ - من لجوئمم إلى الله بالدعا* إليه 
عند لحظات معاناتهمءوالتی تحفل ہا تجارب الحب في المادة . وهو مايعطي 
دلالة واضحة على شعورهم الديني . ) 
يقول عمر بن أبي .ربيعة في قصيدة له تنم عن نفس مؤمنة : 


ل ` ب e‏ 
ولقد قلت إن تطاول هجسری رب لا صبر لى على هجر هشسدر 


سے ص سے 


پھ سے سے کہ س من 


رب قد شفني رأوهن عظي سى هراني وزاد ني فوق جېږډي 
س ی کا ہر ك یب ۳ ج ي 
رب حملتتي من الب شقلا رب لا صیر لی ولا عزم عدي 
2ار لو e, ٠‏ ر 
رب علقتہا بحل ل هجسسري ن أك والله من شقا وه . ای 
ہے ام 
م ٣‏ ع س 2 e” e‏ 
لیس حيي لها ببدعة مر قد أحب الرجال قيلي وعدي( 


١ (‏ ) ألديوان ص ود ( الهامش 
(۲) الدسان ص ٤۸‏ ۰ 
(۳) الديوان ص ۷ج . 
٤ (‏ ) حديث الاريغاء ‘YAY/‏ 
(ه) الدیوان ص ٣هوب.‏ 


“u ¥ ¢ - 


وف لحظة من . المعاتاهة العماطفية ٤‏ والشعور بالمرار وآلخيبة عنك عجره عينن 


الحد يت إلى امرأة أعجب ہا ٤‏ ید عو المرجیى ريه أن یکون لطیفاً بے 


فیقول : 
0 د 8 سے 
فخرجت لم بنشکم حر ی ودعوت بالحسرات واللہ ك 
— 2 م یں 
یارب انی قد شقیت ب فالطف فإك رب ف ولط ف() 


ویدعو المرجی ربه‌آن ینسیه ذ کر فتاته لا وصل به حیہها من سو الحال . فهو 
سکم الجسم ء ع الین لد لك ول رز 


سه تن و 


قن | لعرش تسى القلبَ امد کر فقد o.‏ 5 سی لیپا جیما 
ومجتسع شعبته فتش عب (Ti‏ 


فکم من مه مشت قد جمعت بق د رة 


وید عو عمر بن آبي ربيعة بد خول الجنة لا مرأة ت صادفيا | فی الطواف) فعا تبته مسح 


الطب فس ثهه € فيقول : 
پو را س 2 ی ر 9 2 2 س ر سے 
د خل الله رب موسى وعيسى جنة الخلد من ملانى خلوقا 


. ٦١ الديوأان ص‎ )١( 
. الحوب الإشم والذنب‎ ١ الديوان ٠ص ء٠( » تحوب‎ ) ۲ ( 


٤‏ الخلوق : الطيب 


٥١ ئفسەص‎ )۳( 


Jo س‎ 


وٿي قص یك ة۵ ت أخرى يسال الله لا مرأة ا حبہا ن بوت من ححا با لسلا مه والا جر ء 
قا علا : 
اسالا عال الفيب أ ”° س ا W0‏ 
ل الله عالم الغيب ن ترجع یا چب سالا ماجسسسورا 
يقول عمر : ) 

ې وھ س س لے , 
فقالت وقد لا تت وأفرع روہ ا کز ك يحفظ ربك المتکسبر )٩(‏ 
ولعبيد الله من قيس الرقيات بيت مثيل لذا البیت حمن يقول : 

قالت وعيتاها تجوں انا صوحیت والله ھوالراععی )( 
وقد يعبر هلا * الغزلون ‏ أحيانا - عن عفة حبهم »ويشيرون إلى حرصم 
على البعد عن کل ما يتثافی مع الد ين 
يقول الحارش ين خالد المخزوس یصق احد ی لقا *اته الغرامية 4 

إذا اجتمعنا هجرّنا كل فاحشة عند اللقاء وذ اكم مجلس لين (9) 


ويد عو العرجي عينه إلى الكف عن النظرإلى النساء ؛ لان ذلك منهن عنه 


قیقول : 


i 07 se‏ ى ٠‏ ت جي ا ا 
اچ سے دږ تر ر 


ر( )١‏ الديوان ص ۷٣ل‏ 
( ۲( الد يوان ص 4¥ ° 
رج ) الديوان ص ۱٦1(٠‏ 
( ) الدیوان ص ٠٤۲‏ . مجلس لبن : تقض ى فيه اللبانة وهى حاجة القلب . 
(ه ) الدیوآان ص ١۳۰٣ء‏ 


- ¥71 ¬ 


والدعوة إلى تقوى الله التي ترد دت عن شمراء المد رسة العذ رية » والتي تخد وها 
وسيلة لا ستصطاف المرآة » تتكرر عند زملاقم شعراء الغزل الصريح . 
يقول عبيد الله بن قيس الرقيات محذ را رقية من عقوبة هنجرها له : 

تقن الهف رقي واخ شي عقوة أمرنا لا تقتلين ا () 


ويطلب عر بن أبي ربيعة من فتاته أن تتقي الله فيه » فتقبل اعتذاره لما > وتكف 


_اقيلي العدرمن فلتي ق فيرايم 
لم يخن الودات لا وس * المواسع 
لم تبوئ جن باش نے اوا نیرز وأاٍم 
ت 4 سے ص 8 
وقول فی بيات أخری یظې ر فیا التات بر القرانی و واضحا 
: ت "٣‏ ر 
ا نا الجلال يا آم عسرو وا حکي في و بالصواب 
اق فطلا سریها ا لا تکوتی لی اب 


ہی وي ت 


أو أقيد ي فإنما النفس بالنفس قضاء مفصلا في الكتاب 


ومر ولا يقسر عليه ان شر الوصا ل وصل الكذاب( (r‏ 


اس 


١ (‏ ) الدیوان ص ٣۷‏ 
ر۲ ) الديوان ص ۽ه؟ 
( ۳ ) تسه ص ۷ي ٤۰‏ 


سه ¥ ~ 


والصورة الشعرية في شطر الييت الثاني أخذ ها الشاعر من قوله تمالى ” فصب 
عليهم ربك سوطعذاب ”() » أما البيت الثالث فو مقتبس من قوله تعمالسى : 
“ وکتینا علیہم فیا أن النفس بالنفس والعين بالمين ... ”) الاي 

وقد حرم الله قتل النفس إلا بالحق » وهذا ما یدل عليه قوله تمالی , 
ولا تقتلا النفس التي حرم الله إلا بالحق ...*0) 
وقد استفاد عمر ورفاقه من هذا المفهوم الديني»واتخذ وه معبراً لاستد راج البرأة 
للکف عن صد ود هاءِلا ن ذلك کا یدعون - یغضی بهم إلى الوت »وهو مالا يتفق 
مع تعاليم الدين . 


قول العرجي : 


سے سے 2 ٣‏ کے ل = ر 
فراخى وثاقاً عن فؤانٍ أسرته -- اقللا لعلي للعدى أجل 

ر کک a‏ 1 ب اک ت عص 2 
وبالله رك ی ل مم عیای فیا إلى ی د ر ك مع عینی نهمل 


ا ت ٍ طط س e e‏ ک۶ وام ر 
فخازي قاب الله في قتل سلج برئ ولم يقتل قتيلا فيقد ل 0) 


ويقول الحارث بن خالد المخزوس 


ا چ ہے © ہے ا e” mm ù‏ سي 
اتقي الله وآقيلي العذر منتى وتجافی عن پعض با کان زلا 
ا خخ 3 ٣ں‏ ت رل 
لا تداي فتقتلينى“ ظا ا ليس قتل المحب للحب حلا () 
م ی کے 
(() الفجر ۳إ 


- ر 1۷ 


ويقول عبر بن ابي ربيبعة : 


اسر کیل سے س۱ 


ولا حقتليني إن رآيت صباب تي 


إليك فا ني لا بحل لم قى 0١‏ 


وقد كان الشاعر الجاهلى يفتخر فى حديثه عن مغامراته الغرامية بسيفه البتار 


الد ي پو جه به أعد ۴ه . غير آن هد ه الفكة 


من الفزلين لم يتردد شصراؤها 


ي القول يأن الله كان أيغا - رفیقېم فی رحلاتہم لی د یارآحبتہم . 


یقول عبید الله بن قیس الرقیات واصغا رحلته إلى د یار إحدی فتیاته٤مصورا‏ مالا قاه 


ا 
فب ص 


رب بډ ود وا 


ويصور العرجی رحلته إلى دار احدی راء 


الليل المظلم المخيف » فيقول : 
وقد علمت إذا ما اللي أعظ” 
ان رب ليل مشغار مزعزع ق 
قد پت اج فیا الول نحوکم 
أجتاز قفرا بيد القمر ليس مس 


١ (‏ ) الدیوان ص ۳)۹ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۹ . 


( ۳ ) مشفار ۽ شديدة » مزعزعة : مفرطة في الشدة » طخياء 


النعال المنسوج من السيور ؛ يريد أن 
( < ( الديوأن ص ٠.٠١١‏ 


رر ضب أو ک: اضب 


ن 


لاق بالسباسسب 
3 


ہے 


لے ہے 


(۲) 


> واجتيازه القفر البعيد فى 


سل ر ېږ ^ ہے 
عض الرجال وھابوا الہول فا کتنسو! 
طخیاء لیس بہا للنسم لتس () 
ذا الرجال لدی مثالا تعستا 


چ ا س س 
إلا الإله وإلا السيف والفرس0) 


مظلة »اللسع : 
عليه . 


Ç . 
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ويصف اسساعیل بن يسار تسلله في إحدى الليالي لزيارة مهشوقته › قالا : 


ەر ت 8 ر د 5 
أخافت المشي حذار المد! والليل داج حالك مظليسم 
اشر سے ر الپ ص ت ٣‏ ر 
ود ون ما حاولت إن زرتکم أخوك والخال مما والع 
ا 2 مہ م 7 
ولیس الا الله لى صاحسسب إليكم والصارم اللهن 0(0 


ويلح عبيد الله بن قبس الرقيات على التساۇل عن الا شم والحرج الد ى پرتکبه 
من خلال بعض المواقف التى تتضمنها تجربته الماطفية » وكأنه يطلب 
الفتوی الد ينية فى ل لك . 


فهو مرة یتسا*۴ل عن الد کگری : 


ا سر ت ان ر سے 
gg‏ ۴ اپب سے سے 2# بل سے ۲ 
ومرة عن القبلة التي تمنحما المرأة لفتاها العاشسق 
ج : لے ي 
7 2 و ١‏ کک ر 


وآخری عن بکاته مام آطلال فتاتسسه 
اكاك قف ا هل علا فی الکا ا23( )١‏ 
يا صاح هل أبكاك موقفن_ا م هل علينا فى البكا شم 
ویؤكد الا حوص فى أحد أبياته استمرار حبه حتى اليوم الذي تختير فيه السرار 


ود لك عقب الحشر + قیقول : 


لے 
سے کے کم 


سے سے سر 9 اپ ت س 
r‏ ۴ * ب 1 |< ')4{ 
ستبتی لها رفي مضمر القلب وألحشا مدریر؟ ول یوم تبلی لسرا گر 


١ (‏ ) شعراساعیل بن یسار ص إه . 
( ۲ ) الدیوان ص وړ . 
(۳) تسه ص ۹۲ .۰ 
( ؟ ) نفسه ص وه 
(ہ) الدیوان ص ۸[ .۰ 


سس ج ار = 


وتمشل الصورة الفنية جانيا مهما من علية الإ بد اع الشمري عند شعراء الغفزل 


الصريح ۾ حیٹ عد وا إلى توظیغما عبد سمبيرهم عن تجارب ېم العاطفية 


ومواقفها المختلغة . وهم يستمد ونا - أحيانا - من ثقافتم الدينية . وذلك 
من خلال ا طلاعھم على القرآن الكريم ¢ أ ومن وا قع الحياة ال سلا مية اليحيطة 


. rt? 


فعمر بن بي رييعة يصور في قصيدة له ليلة من الليالى التي شهدت إحدى لقا*اته 


الغرامية » ويتغتى بما تاله فيها من المتعة الكبيرة . فيشبمما بليلة القدر 


التى 


ينص القرآن على فضلها . 


قول عمر : 
ومحد ش قد بات يانىس ىنى رخص البنان مهاف الخضر 
متضم بالسك يشير بي اعطاف جي واج انس 
ويذ يقني ينه على وجل ذبا كط سلاتَة الخر 
فى ليلة كانت مارك طلست عل كيلة الق در (0 


وغي قصید ه أخرى يصور عمر السحر الذي زعم لا ئموه أنه مصاب پةافيعير عن د لك 


يصوره قرآنية مستوحاة سن قوله ثمالی + 


* ومن شر النفاثات في العقد» 9) 


فهو قول : 
خد مون آتہا لی نف ت قدا ياحيذا تلك الع 0 


١ (‏ ) الدیوان ص رړ) . 


() الغلق ,> 


(T)} 


الد وان ص ۳۲۲ . 


- ړز 


وهد ه الصورة للسحر يلتقطما عبيد الله بن قيس الرقيات للتعبير عن فكرة مشابمةء 
فیقول : 
لم تسلييلني عقلي وجدلك ن شمف ولكنْ بالنقت في العقد () 
ويصور عبيد الله بن قيس الرقيات بخل رقية بوصاله »› وامتناعہ ا عنه » فیستسد 
لذ لك صورة قرآنية يقتبسما من قوله تعالى : ”الذين هم يرا“ون » ويمنعسسون 
الماعون ” ) فو يقول : 
حلوة إذا تک ا تينم الماعون باللقس (n‏ 
ویصور عمر رفیقه عتیق بالشیطان : حيث انه زين في عيني عبر إحدى النساء 
وذ لك بالحد يث عن با تتمتع به من جمال»ثم لاه على عشقها . 
قال عمر ۽ 
لني يس تي الي بي لمي باس ا هه ماي 
ان بي تاخلا من لحب قد الى عظابی بوت وران ى 
لاتلننی وأ: نت زینڈ ہا سى أت يتل الشيطان للإنسان 0) 
وهو يختبس هذ ه الصورة من القرآن الكريم من مثل قوله تعالى ” وذ زين لم 
الشيطان أعمالمم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس )١(*‏ 
( ) الدیوان ص بب . 
(؟) الماعون ¶ ۲Y:‏ . 
(۳) الديوان ٠٦١‏ > اللقس من قولمم فلان لقس أي عسر . 


( ۽ ) الد یوان س ۹۱٩۲ء‏ 
( ه ) الا تفال رج . 


- A 


ويقرن عمر صورة فتاته وقد أجابت د عوته لہا بالتلبية بصورة الحجيج وقد انطلقوا 


سے چ سے کن سے )1( 


ج ےت س لے کم اسر ا سے سے کے 
فأ جات عند الدںعاء کا لی ر “0 پر حون سن الشواب 


وعد .. فإن الغزل الصريح على الرعم سا اتسم به من الحسية التي 
تتنافی فی : جوانيها مع تماليم الإسلام » وبع أن شعرا*ه هم من الشباب 
الحجازي الذي استهوته حياة الترف واللمو التى وجد ها الثرا* الغا شش 
فی بیشتېم »فان الإسلام لم يكن يعيدأ عن هذه النفوس الشاعرة » بل كان 
يعتمل فيها بحكم انتماقها الديئى إلية » ولنشأتها في بيئة يحكمها هذا 
الدين . وقد تجلى ذلك لا في تعامل الشهراء مع ألفاظه ومصطلحاته فقط » 
وإنما فيي استخد امهم لیعض العناصر الد ينية وتوظيغپا في مضامین قصائد هسم 
لخد مة الفكرة الشعرية > وف استفاد تہم من ثقافتہم الإ سلاعية فی تگوینن 


ر )١‏ الديوان ص >٣١‏ . 


f FF HF 4 الا‎ 1 11 HFF HM fF 


(((««) الج ا (kx)‏ 


ا لد ۱ء 


ازد هر شعر الہ جا* فی العصر الا مویءحتی أصبح يمثلجز۴ كيرا سن 


التراث الشعري الذي خلغته لنا هذه الفترة التي تمتبر من أخصب الفترات في 
عر الشمر العربي . 

وقد ساعد الواقع السياسى والا جتماعي القائر آنذاك على وضع هذا 
اللون الشعري في الواجہة الأمامية للحركة الشعرية الأموية . فلقد كسان 
التغيير الذي أحدثه الاأمويون على نظام الخلافة بجعلا أمرا وراثیاً فی ہم » 
بعد أن كانت ترتكز قبل ذلك على نظام الشورى الذي أوجده الإسلام » سبباً 
إشمال حركة ممارضة شد دة ضد هم . صمم الامويون على د حضہا » وعلی 


ى 


ترسيخ كيان د ولتہم بكل السبل الكيلة بتحقيق ذلك . 

وقد كانت إثارة المصبيات بين القبائل العربية - والتي بدأت بذ ورها 
الا ولى في الحروب الداخلية فى عمد الخليفة الراشد على بن آي طالب 
(رضي‌الله عنه ) = إحدی سبلهم فى ذلك 

غير أن السياسة لم تكن وحد ها المحرك لهذ ه العصبيات القبليةء 
فاصطد ام المصالح الا قتصاد ية فيما بين القيائل » أمر كان له د وره البلسوس 


ر لك 


کی 
وقد كانت هذ ه العصبيات المحتد ىة » التي تتخذ أحياتاً الطابسسع 


الحربي » كفيلة بالتحام الهجاء بين شعراء القبإقلءانطلاقا من الد ور المرسوم 


- Ao = 


للشاعر فى المجتممات القبلية » كلسان لقبيلته يتطق باسمما : ويذ ود عن اء 


ویم جو خصومما . 


كا كانت الخصومات الغرد ية عاءلاً له أهسيته في إثارة الهجاء بين الشعراء. 
وذ لك لضعف الوازع الدينى لديهم »ولانعدام السلطة الرادعة لهم . فلم يكن 
للخلفا* الاأمويين أو لولاتهم » موقف صارم من الهجائين شبيه بذ لك الموقف 
الذي اتخذه الخلغاء الراشد ون . وإن كنا نعلم أن معاوية بن أبی‌سفیان نہهسى 
عبد الرحمن ين الحكم عن المجاء() » وأن الوليد بن عبد المللك أمر واليه على 


المدينة بجلد جرير وعمر بن لجا لأنهسا يقذ فان المحصنات فى هجاكهما ) . 


غير أن الموقف العام كان سلبياً » بل إننا تنجد من الامويين من كان 
يد فم الشعراء إلى اله+جا* ء فقد حرض يزيد بن ممعاوية الاأخطل التغلبى 
على هجاء الاأنصار () » وكان بشر بن مروان يقوم بالتحريش بين الشعراء 


بين جرير وسراقة البارقي e),‏ 


ر و ) العقد الفريكد و/إ(۸ڕ؟ . 

Y/A الاأغاني‎ (۲ ( 

ر۴ ) طبقات فول الشمرا* 1۲/١‏ .ء 
٤[(‏ ) نقسه ))٠./(‏ > الاأغاني .‘TYo/A‏ 
(o)‏ الأغاني T/A‏ ° 


- 471 = 


غير أننا لا يمكن أن نسلم أن العصبيات القبلية والخصومات الفرد ية كانت 
وحد ها فى ميد ان اثارة الهجاء بين الشعراء . فقد تحول الهجا* في هذه 
الفترة يالى لون من المنافسة الأأدبية . فنقائض جرير والفرزدق لم تستمر بينهسا 
يد افم العصبية وحب الشا عرين لقبيلتيهما » وإنما حدث ذلك لان هجا*هہ ا 
تحول بسرور الوقت إلى مناظرات أدبية ¢ يحاول فيا الشاعرإبراز ثقافت هه 
التاريخية » وإثبات مقد رته لالب بية عن طريق تفجير طاقاته الإيداعية فى سبيل 
الئنيل من خصه » والحط من مكانته > لا لعداء حقيقى بينهما » وإتمه ا 
لإ ظهار نفسه فى موقف المنتصر آمام جماهير الشعر آنذاك . التي كانت تجد 
فى نقائضمما وسيلة للتسلية » ومل* الفراغ الذي كانت تشعر به نتيجة لهدأة 
حركة الفتوح»ءوبسبب الترف الذي أصاب حياتا . 


وقد عرف العصرالا موي اله جاء بأغراضه المختلفة سواء كان قيلي » أم 


شخصيا » أم اجتماعياً » آم سياسياً . 


ومن المعلوم أن الإ سلام يتف من الهجاء موقف الرافض . فالقرآن يدعو 
السلمين إلى التآخى فيا بينم » وينهاهم عن ٠‏ سخرية .بعضهم اببعسض»ء 
ويأمرهم بترك التنابر بالاألقاب لما فيه من زرع لبذ ور الحقد فى نفوسهم »مث 
الغرقة فيمابينسماا). والرسول صلى الله عليه وسلم يہدر دم من قال شعرا 
مقذعا 7) , 


ر )١‏ اتظرالحجرات إإ . 
( ۲( العيكد هة Ye‏ ° 


- AY = 


ولا يتناقض هذا مع استخدام المسلمين للهجاء في بد ايه الدعوة الاسلامية. 
فقد اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذللك حين وجد المشركين يستعملون 
الشعر كسلاح لمحارية الإسلام والنيل من المسلمين ٠‏ فكان لابد أن يتمامل معهم 
بنفس السلاح » وأن يدعو شمرا* السلمين للرد عليه ونقض أشعارهم , ٠‏ 


وعند ما فحت مكة انتهى د ور ال جاء فى الدعوة الإسلامية » وكان موقف 
الخلفا* الراشد ين صارما من أولئك الشمراء الذ ين استسلموا لنزعتهم الجاهلية»ء 
وحاولوا النيل من المسلمين > والقدح فى أعراضمم استجاية لغريزة عد وائية 
ئي تفوسهم , ٠.‏ 

وهكذا يتضح أن :الهجا* الذي يتفق مع الدين هوذلك الذي يكرس نفسه 
لخد مته ضد من يحاولون ا3 سا# اليه . ويد خل فى ذلك كل هجاء يتناول بض 
المواقف السلبية فى المجتعات الإسلامية » انطلاقاً من هدف د ينی بحت » 
بعید ا عن کل الأهواء القبلية » اوالشخصية » اوالسياسية » أوالمذهبية . 
وهذا مالا نجد له فى العصر الأموي إلا نان ج قليلة » لعل أبرزها قصي .دة 
الغرزدق في هجاءإبليس () التي تمشلأتمون جا فريدا قل نظيره في الجا 
عبر عصور الشمر العربي . فالواقع أن الأهواء الذاتية قد تحكمت فى ما قيل مسن 


هجاء آنن اك . 


)١ (‏ الديوان ۲/۲إ؟ 


- AA = 


وقصيد ة الہجاء الا موية إلى جائب تسكها بالل الجاهلية القد ية 
القوم من کرم وش جاعه ولخوة وش أ مه e‏ الخ i‏ وإلى جانب ہا ٹحمله سن 


سب 
1 


إفحاش وإقذ اع وتعرض للمحصنات بسا لا يتفق أبداً مع تعاليم الإسلام وشله 
العليا . إلا آنا مع ذلك كانت تحمل كيرا من العناصر الإسلامية الجديدة» 
التي استقاها الشعراء ما جاء به الإسلام سن مشل جديدة آراد لہا أن 


تحكم الحياة البشرية » وأن تتحرك فى إطارها . 


وهو ما يمکن أن نسميه هجاء* دينياً » حيث تنبعمت قيمته الذاأئية 
من خلال توظيف الشا عر للمناصر الدينية فيه »> حيث يعمد الشا عر إلى 
تجريد خصبه من القيام ببعض الأعمال الدينية › أو أن يضفي عليه بعسسض 
الصفات التي ينكرها هذا الدين لتنافيها مع قيمه ويفاهيمه . والشاعرعندما 
يفعل ذلك إنما ينظر إلى المجتمع المسلم المحيط به » فهو مجتمع يد ين بالإسلام 
عقيدة منهج حياة » وقد انفرست فى داخله قي هذا الد ين ويغاهيمه » فكان 


الخروج عليہا محل سخريته ورفضه . 


وقد كان جرير بن عطية الخطفى الشاعر الاموي المشهورآيرزالاسساء 
الشعرية التي استخد بت الہ جاء الد يني في ذلك المصرء فقد كانت العناصر 


الد ينية تىثل عشده جز مهما من أفكاره الشعرية فى نقائضه ضد خصيه 


- ۸۹ 


اللد ودين الاٌخطل والفرزد ق . فقد استفل الجانب الدیئی فى شخصيت ما 
ليتناولهما سن خلاله. إن كان الأّخطل يدين بالتصرائية » أا الفرزدق فقد 
عرفا عنه رقه ك نة ومجهنةه ¿ وهو ما تد ل عليه الروایات التا ريخية (), وید ل 


عليه شعره .() 


ولعل أبرز ملامح الهجاء الديئى يتشل فى الجوانب التالية 


ويا يستحلونه من محرمات إسلامية كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير . 

وقد كانت تلك آهم وسائل جریر فی هجاثه للآخطل » وکانت مصدر 
تغفوق له :. إذ لايستطيم الأغطل التصرا تی أن ينقض ما يقوله جرير 
ويرد عليه سن هذا الجانب ؛ء لان الإسلام هودين الخليفة والدولة 
ود ين الغالبية العظمى مسن أفراد المجتمع » فهو لا يستطيع التعرض له. 
وهذا ما أراده عمرين عبدالعزيز في إجابته لسليمان بن عبدالملك 
الذي ساله عن رأیه فی جرير وال خطل فال ۽ " إن الأخطل ضيیق 
عليه كفره القول » وان جریراً وسع عليه [سلامه قوله *() 

وقد کان جریر ید رك ذلك جیدا . فہو ید کر فی رواية عنه أن ما أعانه 


على الا خطل كير سن الا خير وخبمت د ينه ,0©) 


١ (‏ ) انظرالاغاني ۲٦۰/۲١‏ › ۳1۲»> ۳۷۲ 
( ۲ ) انظرالدیوان ۲۲۲/۱ . 
( ع ) الموشح ص ۹ء . 


e 


14۰ ~- 


فهو يعير ألا خطل وقومه بالصليب - رمز النصرانية 


وأدعو الاله وتدعو الصلي سب 
ال ر2 ےم اسر جر 


جي چم م 


¢ 0 ہے ۱ 
یستنورون بار سرجس وابنه 


کر ۵ ت 
س ي الیب رد شد ت 
PO.‏ 


ا التسار العايد ون د 


لے ي س کر کا سے 
سے ص تو 


¬ وتم م بعباد ته 


وأدعو فرشا وسار )4 
شہباء دات مناکب جس ورا )¥( 
بالرقتين إلى جتنوب الماخر 
بعد الصليب وما له من تار ( 
كتاف قيس کالم از الب 0) 
[ 


ر 


ږ ل ۽ س + mı‏ 
کسوف ری آی‌الفریقین 3 


فخايوا وما المسلمو فأفل ا (ه) 
حتی ید وق ب س من هاجانیي (Y‏ 


فهو فى الأبيات السابقة يهجو الأأخطل والتغلبيين بمبادة الصليب ومار سرجس » 


ويصور الحرب الد اثرة 


حقیقتہ ا ليست حرب عصبیات 4 


e *‏ 
وإثعا هي حربا ل ينيك بین المسلسن والنصاری £ وکا ته یر بد تحریضر الراي العام 


المسلم ضدهم . 


(١ ( 
( ۲( 
(YT) 
(€) 
)٥( 
(1 


ساس 


TTE/ 
° /7 
۰ T/1 
۰ T/۲ 
. ATA/1 
. تقسه ۲ / إ۰‎ 


بلاس 
كسس 


بسك 


کیا یعیرهم بکفرھم 


41 - 


واستمرارهم على نصرانیتهم 


ويعمد إلى المقارتة بينهم وبين السلمين»ءفيقول : 


(1 ( 


( ۲( 
(¥) 
(€) 


( ه ) کسه 


) 7 ( 
(Y ) 


عبد وا الصلیب وکذ يوا ببح د 

از رها و 5 

وا رضت لا جساں لر تحرق ہم 

یکو ]ف۱ صلوا اتا ۶ 

0م م“ م ر 2# ى 
ي ڪڇ ت 2 . 

ما کان یرضی رسول اللو د ینم 


ت 


ا و 3 
جا الرسول بد ين الحق فانتكثوا 


تقسة 


ل4 


TAT/ 1‏ ° 
۶ 
قدب a‏ + 1 ٌ الا راك 


أراك عرفات 


»> رغم إسلام انا المرب 4ء 
شبح الحجيج وكبروا إهلالا 
ومجبرقیل وکن بوا ہوک ال )1( 
خی النار إن حرقت أرواحہم سق 0) 
قر قرع النوا قيس لا يد رون ما الوت () 
رو العياء ويا جوا وا اعترا ٠‏ 0) 
والطيبان أو یکر ولا م 
وهل يضير رسول الله أن ك روا )٥(‏ 
ويضحي غير مرتفسع الوسس اس 0) 
ولا سر الطهو ولا السّواكا 
ولا حوض السقاية والاّراک1 )۷ 
رفع الأأيدى بالدعاء » والإهلال : رفع 


- 1۹1۲ - 


ّ ا کے سا ك 


ا ص ر ر۴ کے ا سے 
لعن الاله من الصليب إلہه ‏ واللايسين برايس الرهبان 
ٌ سے ) ا و ص سه ار لے 
تفشی الملائكة الكرام وفاتتا والتغليي جنازه الشيط ان 


تھے ا ا ا ر * 
یعطی کتاب حسایه ہشال. هھ کتایا پاتا الا یسان 


0, وسری 2 وت تان‎ ٤ 
وتکذ یبم-م بالرسول صل‎ ٤ ففي الأبيات السابةة یهجو جرير التغلبيين بكفرهم‎ 
الله عليه وسلم وسا جاء ٻه من د ین الحق 4 وأتباعم لسبل الضلا ل پباستمرا ستمرارهم‎ 
ویسخر من طقوسمم الد يثية الخاصة بهم مثل قرع النواقيس ءواتخاد‎ 
٠ . الصليبان‎ 
ويعد إلى المقارنة بينهم وبين المسلمين ۾ فينعي عنهم القيام بالاعسال‎ 
الدينية الإسلامية » قم لا يقرآون القرآن » ولا يؤد ون الشعاقر الديئية التى‎ 
. فرضما الله على السلمين سن صلاة  وحج ومرة‎ 
م التعارض مم الحياة الإ سلامية ء بل یشبر إلى مغارقتم للمسلمين في ال خورة‎ 


- 4۳ 


بشمالم i‏ وتکون تهايتېم في سقر التي تحرق بنا رها اجساد ھم - وهو پهد ف 
بذ لك إلى إاشعارهم يغريتهم فى المجتمع ال سلامی ٤‏ وتبذ هم منه . 
ویمضی. جریر فی هجائه للاأخطل وقومه » فيعيرهم بشرب الخمور » ویصور 


بقول جر ير : 
المعرسين إا ان نشوا ببنا ہم والد اقبي إجارة و )0 
ا مالك مات برأسك تشو والیشر لی ل تطبر يابا 0) 


کے ۳ س پر اک ک۱ سا FF‏ 
شربت الخمر بعد سی غوی ثا ولا عمست لای النشوات بالا (TW.‏ 


کیا يه جوهم بأكلہم لحم الخنازير التي حرمها الاسلام » فيقول : 


4 بے ص 3 م رت سے سر من © 
یھ n‏ ۶ " : ا ا کے ۴ کے 


- = د رب o‏ ° £ م کے ۳ 
الضاحكين إلى الخنزير شهوته ‏ يا قبحت تلك أفواها إذا كشروا 
ال3“ الختر ‌ ¢ الجزوّ ۾ الق إن | )©( 
والمقرعين على . ر میسر هم بس جرور ویس موت پر 


٠ رو‎ e e Py 
فإنك يا خنزير تغلب إن تقل ربیعه وزن ون ت تک دب‎ 
ا ور کے 9 ج‎ 
6( أبا مالك للحئ فضل ءليكم فکل من ختا نيص لاسو وارب‎ 
لعن الإلمسن الصّليبٌ إل واللابسين برا الرهب ان‎ 


ر و ) الدیران ٢‏ / ٢۲ہ‏ ۰ پرید الد اتبین بین سائل وأجير . 

( ۲ ) تسه 1۷/۲ ۰ 

. ۷٥۰/۲ نقسه‎ )۳( 

( € ) تفسه إ/رړهد( ۰ 

. الختانيص : جممع خنوص وهو ولد الخغزير الصفير‎ ١ ۳.٦/۱ نفسه‎ (o) 


إقبالا 


- 1۹4 = 


کے 


ر ر ج 7 e.‏ 
سیب یرد 24 ¥ 
الجلولر i"‏ ا ت 


کے چ LV‏ 


س فم 5 


س اس و م 
ن کساج درن ا تابه في کل قاع له ظلف ان (0 


جرير المرأة التغلبية في جوها 


تفعل عند تشوتما ما تحرعه الاد يان السساوية » ويصور ‏ أيضاآ - 


اشد بد على لحوم الختا زير وولعم سا با ٤‏ فیقول 


2 س اا# م 
اف تو رة عند الشراب ومالن عقول ) 


آبناڙهن 


من کل مخض اة الأنياب رها 


لحم الخنازير يجري وتا السك 
ول جا ل ولا د یر ولا ا و7( 
قمحا لذ للك شارياً مخسورا 

ياء السوالك ولم تمس طبو (Ot,‏ 


تفا الخنزير تحسبة فز لا 


ولا تل الخد ور ولا الحح الا 


تظل الخ تخل أخدعيها - وتمکو فی قاتا اذل (ا 

انا جردت لاح الصليب على وسن جل ها زه الختا زیر يتج 
س ہے اب 

ولم تمسح البيت العتيق اكا ولكن بقریان الصلیب تى : ج 

يقن صبابات من الخر فوقا ‏ مير خنازير السوان اّ0 


( ۲} 
(Y ) 
(£) 
(٥ ( 
(1) 


الشهب » الاعصل الا . الساجى :الساكن . 

نقسه ۱۰۲/۱ ) 

تفسه ۵۹/۱( »> قعرها ۽ عظم جوفہا . 

تسةه إ/؟٣م؟‏ . 

نفسه ۽ / .وء الامدلال :الفترة س ‌الخمر. وتخلج : تلوى . 

تفسه ۲ / . > ۸ء الزهى :الشحروالود ك ءالصبابة : البقية . الصہير :المصور 


المذاب المنضج من حرارة الشيس 


- 1۹۵ ¬ 


ویتخد جرير من الجزية التي يد فعها النصارى وسيلة للتعيير بهم ؛ وللدلالة 
على حقارتہم » ووضاعة شأنہم . ویجملہا مصدر ذل لہم . فالتفلبی ينتظر 
هلال كل شر ليسرع بتقد يم الجزية المفروضة عليه»والتى لوا ها لكان التغلييون 
وأراضيبم فيا ماسم بین السلمين 


يقول جریر : 
الجبى تقس السوان وتطلث فا فكل أف )0( 


ك ا م لے ا u1.‏ ب 
فارقتم سبل النبوق فاخضعوا بجزى الخليغق والذليل ليل 7) 


ان الحزى ودع الغفخار بتغلسسب وأخا بمتزلة الذ ليل الصافر )۴( 
فكفرةباليد ين إذا التقينا وأ إلى خليفنًا جراكا 0 
جت لغخر التغلبى وتفلِ ب تۇد ىچرى الثیروز خضما رقا با () 
یحی التغلمبى اتا احتیید ا يجزیته وينتظر ال ااا 7) 
لنا کل عام جزية تتق ي ا لاوا طق سن الد ا ر 


ورس ر نے 
روید کم مسح“ الصليب اذا دسا هلال الجزى واستمجلوا بالد راهم 
ولان الفرزد ق كان يناصر الا 'خطل ضده » فإن جريراً يتهمه وقومه بني مجاشع بالنصرانية » 


ر ١‏ ) الديوان إ١/م؟‏ ءالجزى : جمع جزية ۾ لاال ۽ الغنائم. 
( ۲ ) نقسه [/ةث4. ) 
(۳) نفسه (/۹ ۲۱ . 

۰ ٦01/۲ نفسه‎ ) €( 

[ ه) نقسه ٣‏ /د۷] .۰ 

٦ (‏ ) نتسه ٣ر‏ ۰ن۷ 

۸٣۸/٣ تسه‎ )۷ ( 

(۸) کسه ۳ءء ۰ 


- 471 = 


رهط الفرزد ق من نصاری تغلب أو يدعي كذ با دعاو زور 

جوا الصلیب وقربوا قٰانک ‏ وخذوا نصیبگ” من الخثزي ر () 
ويقول أيضاً ۽ 

وقد لحق الغرذدة بالنصاری لينصرهم ولیس به انت ا2 

ویس جد للصليب مع النصارى وأفل سا ولنا الخي ار( 


ولم یکن جریر وحده الد ي استخد م النصرانية وطقوسا الدينية سجالا لجا شه 


بين شعرا* العصر الا موي » غالفرزدق_ أيضاً - يعد إلى ذلك 


فغي هجائه للطرماح بن حکیم عير قبيلة طيي بنصرا یتما ء ویٹم مہ ا 


بالنفاق فى إسلامها » في لم تفمل ذلك عن إيمان وقناعة منها به)وإننا خوفاا 
من القتل » قاعلا : 


وو حذ اوأر تقتل مشي لما سجدت لله يوا وصل ت 


ٌ» ت »ت اجر 
ی واباط يد و“ جزية سراعاً بہا جرا اذا هی آهلت 


ٍ کے - سے ل م سر ن 
فلم یق إلا من يدي زکاده إلينا ومعّط جزية حين ّت 0 


وعتد ما ولى خالد بن عبد الله القسري إمارة المراق هجاه الفرزدق » يره 


يمه النصرانية ء واتہمه بالكفر إتباعا لها ¢ واتخد من حادثة هدمه لمناكر المساجد 

سبیلا لل جوم عليه »> فو يبني لأمه كئيسة تعبف فيا الصليب › وید م متاشر 
۰ ب رر 

ساجد السلمين »> متعجبا من توليته المراق وهوفي تلك الصورة » قاعلا : 

( و) الدیوان ۸۸/۲ ۰ 


( ۲ ) لفسه إ/رذو٣]?‏ ۰ 
([ ۳ ) نفسه إ/)إ( ۰ 


~ ¥ = 


ألا قطع الرحمن ظہر مطي تة اتنا تمطى من مشق بخالد 


ار ۽ س 


. س سے ۾ س گے سے 
: 5 وء س ت َ 
بنى بيعة فيا الصليب لامسه وهدام من كفر مار الساج ر( 
ويم جو عبد الله بن الزبير الأسدي حجار بن أبجر العجلى » فيتهمه وقومه ممه 
س ره س وي 2 eA‏ م ° 
ٍ ع 0 م ص سے ج 
ولگن سم کانوا لثاماً فسدت_ س ولك من ساد اللتام بلا عقل 
. ۵ ع o٠‏ 0 سے 5 ورغ ن 
وکیف بع جل إن دنا الفح واعتدت عليك بنوعجل وسرجلك يغلي 
سر س ےر سا E‏ ساو ہے کے ص و )+( 
ویقول _ أيضا عند ما تہ د ده تاس من بنی عجل لہ جاته لہم : 
م هھ رق ج س ب 
نہد نی عجل وماخلت انغ خلاة 
وفی هجاته لبني عجل پعرض ۱ل یرد الريا حي بنصرانيتها » فهم لا يحيون بتحية 
المسلمين عند لقا ئم ٤‏ فيقول : 
اد سے م ا سے ر 
بنو عجل أذ ل من الطاي ا وين لحم الجزور على الشام 


سے اه ج اص ۴ ۴" . 
تحيا السلمون إذا تلاق وا وجل ما تیا مالس لام ل 


(و) الاغاني ۲۱۳/۲١‏ . 
) ۽ ) الديوان ص ٠.4‏ ءعانية : نسبة إلىعانة قرية على الفرات تنسب إليها الخسر 
صهباء :۽ ذات صهبة (بالضم ) وهي حرة أو شقرة . 
لقوم الياس النبى » يريد أنهم يميد ون الصليب . 
)€( الا غا نی ۳ اتام ٠‏ بثت ختيقا . ويقصد أن كالشريحة الصغضررة 
پتحملم ا هذ ا التيت الضعيف » وذلك لحقارته . 


“1۹۸4 - 


سے ے۱ ر 
الڪ ج ک٣‏ س ۹ ي سے 0 
ولكتما أصل امرئ القيس معش يحل لهم لحم الختازير والخر () 


وقد يتم الا عر مخ جوبه پا لمحوسپه ۽ وهي د پا ته وتنبية کا نت مثنشرة فس بلا ف فا رس قبل 


الإسلام. 
فه ذا کب الا شقري يتېم زياد ا الاعجم بانه مجوسی يستحل ما یستحلونه 

قاقلا ۽ 
وأقلف صلى بدا ... أ یری ذ اك في دين المجوس لالا 9) 


والفرزدق یتہم آزد بصری -فی قصيدة یهجويها المهلب بن أبي صفرة -بأدهسم 
مجوس لا يسجد ون لله و[نما يسجد ون للتار > الا 

وما للو تسجد زد بی ولک یسج دون بكلا نار (© 
ثانياً, يعد الشعرا* إلى تجريد من يهجونم من القيام يبعض الأعمال الد ينيمة 
التي يوجب عليمم انتا وهم الإسلامي أدا*ها » أو يصفونمم بارتكاب المعاص التي 
نه الإسلام عنها كشرب الخمر والزنا » إو يضيقون إليهم بعض الخصال التى تتنافى 
مع الدين كالريا* والنغاق والنميعة وما إليها . 

وهذ ا اللون من الهجاء انما يوجه فى الغالب للسلمين . وقد كان جرير 
غي هجاته للغرزد ق يتناوله من جانب سلوکه الد يني فقد كان مشهوراً عن الاأخير 


رقة د ينه وفسته ؛ ولهذاأ فقد عيره جرير بذلك . 


ر ١‏ الدیوان ص ۰:٣۰٥۵‏ ٍ ب ١‏ 


( ۲( شمرا* أمویون ۲١٥١/۲‏ 
(۳) الدیوان ١/۸ء۲‏ . 


- ۹٩ = 


يقول کر یر ۾ 
ا و Ne‏ 1 ۲ 
إن الفرزد ق أخزته مثالبه عبد النهار وزاني الليل دباب )0 
- یو ر ا الزناء 5 
أمسى آلفررد ق یا توار كانه قرد ڀحث على الز ق رود 
لے 
کا > شد ف المجامم مدا فيه صلاة ذ وی التقی مش وں! 7) 
ما کان يش د فى المجامع مش ب وی 
ر س ا س 
أوى شيخ القرود مع الزواني ليختار الحرام على الحلال 
کے ص o‏ ا سے 
ٍ + يچ ا ا 5 ۱ 
سيخزيك الخليغة ثم ریک برك کی التكمم والجلال 
ا (T} C2‏ 
وفى ماخور أعين بت تزني ‏ تمہ ر ما كد حت من الساال 
سے ر ب به و 3 
ان ا لفرزد ق حین ید خل مسجد ا رجس فلیس طہوره بط پور 
ص لے سے ”+ ت کٍ س : لہ لے 0 
أن الفرزد ق ا يبا لي محرم ا ودم الد ی بان وسح رر } 
My | 2‏ الس سف ل .“2 (o)‏ 
وقا تله ا للغرزد ق ل ری على ن یسنمای وه عمف 
نفى الاأبيات السابقة يصور لنا جرير فسق الفرزد ق . فهوزان يستحل الحزام 
ك ون أن يردعه عن ذلك کر سن أو قد اسة بوققه ٠‏ أذ يستبیح د لك فی الحج د“ ون 
احترام لهذ ه الشعيرة الد ينية . متهماً إياه بآنه لا يشہد الصلاة مع السلبين فهو 


مشفول عنها باختلاته مع الزوا ني 


ر و) الدیوان ۱٩۹4/۱3‏ .۰ 
(۲) نفسه 7( / ۳)۰ . 
[۳) نتسه 04/٣‏ ۰ 
}¢ ) تفسە 7/۲ A0‏ ۰ 
([ ه ) نسە ٩4۳۲/۲‏ .۰ 


د ساج 


ما يدع الزناء أبو راس ولا شرب الخبيسث من‌الشّراب () 
وتبیت تشر عند کل ہق ہم خضل الا نامل واكف المعصار 

لا تفخرن فن دين مجاشع د ین الىجوس تطوف حول د وار 7( 
تسیل به شرب الحوانيت راقسا اذا حرکت اوتا ر/صنح آعة ( 


ويتهىه بالمتا جرة بالد ين » فهولا يمتنع عن اعتناق النصرانية مقابل شمن يخس . 


يقول جریر 
ألا قبح الله الفرزدق كلما أهل صل للصلاةٍ وكا 
.1 سا ات س بے ل ص 
کے ت ا 3 سے ٠‏ ت uw‏ 
فاتك لو تعطی الفرزد ق درعهسا على د ين نصرا نير لتنص_ را (f)‏ 


وه جو جریر تیا فیتهم تسا ها بقلة الا حتغال بالفسل سن الجثابة کا يأمر الشرعء 


فیقول : 
e‏ واد ا ج 8 
وما اغتسلت تيمية من جناب ةة ولا غسلت ميت يماع ولا سند ر )5( 


وپ جو الحزين الد يلي يخي كعبين خزاعة فينفى عنم تد ارس م لكتاب الله كا 


ر و) الدیوان ۲٦٤/۲‏ ۰ 
( ۲ ) تفسه ۸41/۲ .۰ 
(۳) تسه 1Y۲ /٣‏ 

( € ) نتسه ٣٤رړ‏ ۰ 
(ه) تقسه 5۹۸/۲ ۰ 


¬ ء۲ ~~ 


لا بارك الله في كسب ومجلس ہم ماذ ا تجمع من لۇم ومن ضرع 
ید رسّون کتس اب الله بين هسم ول يصوسون من حرص على الشبسع (). 


وحين يهجو زياد الأعجم بني یشکر › يجعلمم تارة غير طهر > فملامستهم تستوجب 

التطہر لا تمم مقس ك ون للطمارة 4 فيقول 
: م ا فلا تن کر الله (DI bs‏ 
ذا یشکری سن فوك وه فلا تذ کرن الله حستی تطهر 

ويتهمهم تارة بعد م الشكر لله » فيقول : 

نش کر م ضام 2 ولاش د (Y)‏ 
ویشکر تشکر من ضام ا ویشدر ك تب 

ویپ جي زياد _داته - جرماً ٤‏ فيع ير ها بالحرص على المعصية ء کی تشرب الخمر 


ت م 


ود ر n»‏ 


۴ و سے‎ o 
ل ,د‎ ٤ 


ولما نڙل الحرم ف ذا الجرمی نها لايق 9( 


(() د یوان آشعا رالموالي ٠١4/١‏ . 
(۲ ) شعرزياد الاأعجم ص ۹ . 

[۳) تفقسه ص ۷ . 

ر ) الدیوان ص ٣ه‏ .۰ 


Koa f — 


ولوا يو مروان لا قیت وابسلاً من السوط ينسيك الرحيق المعتقا 
جين علاك الیب أصبحت عاهرا وقلت اسقني الصباء صرفا مروق ا 
شراب السلسين ودين وصاحبت وغد من فزارة أزر قا 

تبيتان من شرب المدامة كالذ ي اتی ل حب فأضحى محتقا (0) 
ويت, الطرماح بن حكيم تميماً بعد م التسمية على ن بافحہا كنا يوجب اإسلام ءفهي 
بذ لك تخالی تعاليمه »ء فهويقول 

د بجنا فستینا فحصلا ذبيسا ‏ وا ذبحٹ یوا تی ف ت 0) 
ويه جو ذ و الربة نساء بني امرئ القيس بتعد هن إضاعة الصلوات وعدم آد ائها» 
فیقول : 

الا لمن الاله” بذات غل ومرأة ماح داالليل النهارا 

نساء نی امرئ القيس اللواتى کسون وجوهہ م" حَسََا وقّارا 

أضمن مواقت الصلوات ع دا وحالغنَ الشاعل والجاارا () 
وقد يصف الشاعر مجويه ببعض الخصال التي تتنافی سم الدين كالريا* والنفاق 
والغيية والنية . 
ف دا حي بن نوفل يتهم بلا لبن بي بردة بالنفاق » فو يدعي الخشوع » وتلا وة 
القرآن » ويرسم علاءة على جبمته للدلالة على كشرة السجود . ولك بہدف التمويه 


لما يدبرله سن خيانة » فيقول : 


ر ١‏ ) الديوانصه 4ء أزرق : أي أزرق العين » كنايةعن العدو . 

( ۽ ) الديوان ص ه٦‏ . ) 

رج ) الدیوان ص ٣۸١‏ ءالشعل : ی * يتخذ ه أهل الباد ية من أدم » ويحرز بعضه 
إلى بعض کالنطع » نم يشل الى ا توا سن ۽ خشب » فيصير کالحوض ینتب فيه 


eT — 


e‏ م وا ول 


7 ٍ ر 

ر اا س سے کے ی ل کے ّ F‏ 

مالي أراك اذ ا أردت خيات ةة جمل السجول بحر وجك يظہر 
میا شش ا ب ت ر 

سخا بنا عطي نطو الان انت ذه انر 0١‏ 


ویپ = gو‏ حمر بن بیض رجلا ناسکاً استود ع ود يعة فخا نها : فيسخر اغا - 


يثقوا يه »غفيقول محذراً منه : 


ْ ا س سد بے 
آلا لا يقرنف ذ وسجسدق یظل یہا د اتپا پخ دع 
PT‏ ا 
کان aa‏ داي ےه سبح" طورا ويس .ترج 0) 
پر r‏ ّ 
س : م ر م 2( 
وا للتقى لزت وج هه ولکن ليغتر ست ولع 


ويتكرر هذا المعتى اله جائي عند موسی شہوات إذ يقول هاجيا 
اء 
2 تغرنك سجدة بين عيشي حذار منها سڌار حذار 
٤‏ 
انہا سجدة بها يخاع الا عليه من سجدةٍ بالديار )£( 
وفی هجا اة ن بدرلانر بن زنیم یتہمه باغتیاب اصد قائه » وبالبعد عن التقوی» 


فو یتسلل فی د جی اللیل الى نساء قومه » فهویقول : 


o‏ ن سے سے س 
بيت بطيناً من لحسوم صديقٍ و خبيصاً من التقوى ومن طلب الحمد 
ر 2 e‏ 
ينام إذا ما الليل جن ظلا مه ويسري إلى حاجاتو نوبة الفبل 
۶ . ,ٍ9 س 7 ر و 0 
یراعی عذ اری قومه کہا یں جا له الليل والسوات كالاسد الوردر 


ا) اتشر والشعرا* ٠٠۷/۲‏ ءالبن : الفطن الحائق المالم بكل شن : 
( ۲( الحلبة + قشرة رقيقة تعلو الجرح عند البر*»شبه بها أثر السجوك ء 
( ۲ الغا ٠ N‏ ۲ 

( ۽ ) ديوان ار الموالي ToT/)‏ 


ef — 


جريتا على أكل الحرام وفعليد جانا عن الا قران معترمالكرر () 
وفی هجا رجل من قوم حارٿة پن بد رإياه ۾¿ يصفه بالنفاق » فهو يؤد ي الصلاة مع 
لقره ٤‏ وع ره يالرکض خلف البقاياءوالا نضماس کي لعب القمار اللد ين صا را حظه من 


س 
الد نيا » قاعلر : 


اا ر ر اس م سے 
ألم تر أن حارشة ين بار يصلي وهو آكفر من حار 
ألم تر أن للفتيان حا وحظكف في البغايا والقار 70) 


وي جو المرجی نخد بن مشا والي مك فيتهمه بالريا* ء ويدعو السلبين إلى 
مقاطعة الحج » وعدم استمهلاك نفقاتهم فيه ءلأأن حج ذلك العام مشكوك في 
قبوله » غاماسہے فيه ليس إلا رايا يقطع نہاره مدَعياً الصيام » آما في الليل فهو 
ماجن يتطوف طلياً للمتع المبتد لة , 

يقول العرجي : 


آلا قل لمن أسى بمكة قاطنا بن جاء من عقي رقب الملل 
دعوا الح لاتستهلكو نفقاتکم فیا حج هذا العام بالتقبشل 
وگیف یزکی ح من لم يكن ل امام لدی تجمیره غير د لت ل۳) 
یظل يراتي بالصيام نسار ویلبس فی الظلماء سمط قرنفل )٩(‏ 


( ) شعرا* أمویون ۲۲۲/۲ . 

۴) الکامل ۳.۸/٣‏ حمار : رجل هلك من گار عاد . 

رج) دلدل : الدلدل : دابة تشبه القنفد تنتفض فترسي بشسنوکها > وكان 
ابن هشام ینبز به »› قیل : لأنه ماجن » فهو يتطوف في الليل طلباً للمتح 
البتدذلة ءفشبه بهذا الحيوا ن الذي لايخرج من جحره إلا ليلا , 

ر۽ ) الديوان ص وړز . 


ھ۲ - 


ويتناول دو الرمة ب جائه جماعة من المنافقين سن يظہرون التد ين وهم على خلاف ت لك 6 
فقول : 

أا النبيذ قار ین عر شار به وا حفظ تياك مسن یشرت ال !١ا‏ 

قوم يوا رون عما في مدورهسم حتی اذا استیکنوا کانوا هم الدا۶ا 

مشمرین إلى أتعاف سوقم هھ اللصوص وهم ید عون قرا )0 
وفي قصید ة له یذ کر فیا المغتاب والمرائى ) يتناول عبيد الله بن قيس الرقيات هاتين 
الشخصيتين الشاذ تين فى سلوكهما الا جتماعى من وجهة نظر دينية . فهو يتم المرائي 
پىخادعة الله فى فمله ذلك » إن یأامرالناس بالبر وینسی نفسه . 
يقول ابن الرقيات : 

رب زار على لم یرم سني عثرة وهو مماسن ذا 


خاد م الل یں > پس الشي يب فأضحى وپسان مث الشيابت 


ل ن س ا ٣‏ 
يأ رالناس نا يبروا ویس ی وعلير من کر جای اب 3( 
س ۰ ے2 سی کے کے سے ٠‏ اص 
ایا الستحل لحمي ک2 من ورا ئي ومن وراك الحساب 
eT‏ لے ات ۱ FF‏ 
استفيقن فليس عنداك ءل[ ” لا نا آی ہا النغتاب 
تخت النا بالكاب فلا حين تغتابني نهاك الكتاب 


لست بالمثبت التق وا اله شض الذي لا نذه الاأتساب 


ر و ) الديوان ص ()۲ . 
( ۲ ) الدیوان ص ه۸ ۰ 


1ء - 


س سې ي ر ات 2 ا س ۳ 
تلوس غب رأيك فيز ا حیںن تبقی بعرضك الاد ا(0 
وېنتګد زياد الاأعجم عراك بن محمد الفقيه الد ي ققدم على عمسر ینن غبیل بغضارس 


يقول زياد 
ییا س ہے ت 0 و م ٩‏ 
يحد تنا أن القيامهسة قد أتت وجاء عراك بيتغى الال من مصر 
فک بی“ باب الوب ار کت صاد قا ایوا کا فلاة وسن قصر () 
فگم بین باب لنوب ٴن ت صال وایوان گسری من رن ر 


وقد شد المصر الاأموي نشأة بعض الفرق المذ هبية الإسلامية » وكانت تقوم بين هذه 
الغفرق مناقشات وخصومات حول فكرها الدينى . 

ولنصر بن سیار قصید ة یہ جو با الحارث سن سریے الك ي کان يقول بالا رجاء 
فيتهمه وسن معه من المرجثة بالشرك ومحاربة الإ سلام » قائلاً 


ار 


فا منح جهادك من لم يرج آخرة وکن عد را لق وم لا ع 
۶ 

واقتل موا ليسم منا وتامره م حينا تكفرهم والعنهم حيناا 

والماتبين علينا ديتشًا وهسم شر العباد إن ا خایرتہم ذینا 

والقائلين سبيل الله غيت ا لبعد ما توا سا یقولون ا 


۳3 خب ٣ e‏ اظ 
فقتل“ غضيبا للم منتص را من به ودع المرتاب مفتونا 


ر () الدیوان ص۸1 ۰ 
۲ ) شعر زياد الاعجم ص ۲1 . 


~~ ey 


“e‏ ا 8 : ا 3 7 2هر 
ارجا كم لز کم والشرك في رن فأنتم آهل إشرا كر ومرجونا 
E‏ 2 م 0 ہے س 
یمد الله فی الا جدات غیركکے انت کان د ینک بالشو ك مقرودا 


2 4# ٍ ر‎ : a: 
لق به الله ربا ف تحووکم والله يقضي لنا الحس ويعّلينا‎ 


تعییون متنا کاذ ا س الذىفينا 
وهل تعيبون ل بین بم ل وم ي ا 
¢ : ل کر ر , ر © 
ابی الذي کان بلي الله أوالكم على النفاق وا قد كان لينا () 


یتسم بتعارضه مع هذ ا الدين » أوتماليمه » أو رجالاته . فيعمد الشعرا* إلى 
استقلال ذلك الحدث . أوالىوقف ليوظغوه فى هجائهم لخصومهم ٠‏ 
فالطرماح بن حکیم يعیر تميماً بسجاح التي تنتسى اليا » زالتي ادعت النبوة بعد 


لعیری لقد سارت سجا م بقومم .ا فلا أت عزاليماممة حلست 
2 ب B‏ ا م س 

ؤں ارسہا البکري حتی استزلہ-ا فأضحت عروسا فیمم قد تجلست 
م س جیا س 0 ) 

تلك ثي الحشطلييين أصبحت بضنخة في جدرها قد حظل ت 0) 


ویر جرير الفرزد ق وقومه بني مجا شع بفد رهم بالزبير بن العوام حواري الرسول 


صلی الله عليه وسلم وقتله على ید عمرو بن جرموز » فیقول : 


س س رہ = 
اگ س o‏ ب م 
قالت قريش ا أذ ل مجاشعها جاراً وکرم ذا القتيل قتيلا 


لو کان یعلم غد ر آل مجاش ع تقل الرحال فأسسرع التحويلا 


ر ١‏ ) الطبري f°‏ ° 
ر ) الديوأن ص ٩۲‏ . 


ت ره 


r . mm 


نیعت نترگر خلیل مسار 
ولو اظہورهم الأستة بعد 
لو کنت حرا يان قين مجاشع 
أفتى الندى وفتي الطعان غررد * 


ج 


قتا و 7 
قتل الزببیر ونت جيرا سه 


ترجو القيون مع الرسول سبیسلا 


لیے اسي 


وفتی الال إن دب بلي لا 


يا لمن غر الزیير طوي لا (1) 


څ ٠‏ * ب 8 ٍ ٤‏ 
سیر ایغ یتفر عمر ين عبد المزيز له من المد ينة بسيب فجوره؛٤بعمد‏ أن أ سه 


کے ٍ از ا ا م 
زار الفرزد ق همل الحمجاز 


u 


ِ 
وأخزيت قومك عند الحطسم 
کے 


وجد نا الفرزد ق بالموس سین 


س ا 
تفاك الأغر ابن عبدالمزي نز 


فقالوا د َ ضللت ولم تهتسد 
تلات ليال إلى الور 0) 


ومن الواضح تأثير القصص القرآنی فى البيتین الا خيرين فهو يستمد هما من قصة 


النبى صالح . والبيت الاأخير يقتبسه الشا عر من قوله تعالى ” فعقروها فقال تمتع 


في داركم ثلاة آيام ذلك وعد غير مكذ وب ” )¥( 


. CAT ¢ Yo ۰۲۹۲/۱ وانظرے‎ > ٠۸/١ الديوان‎ )١ ر‎ 


(۲) نفسه ۸۲/۲ فانظرآیضاً ۲۱۹/۱ . 


. ٦0 هوك‎ )۳( 


س لول 


ویقول -ايغا - مشیراً إلى ما یتتع به الفرزد ق سن خصال تناف مع‌الدين » فهو 


اما يتسلق : في الليل إلى ییمت جيرا نه لیتعد ی على نسائ ٤‏ آو یركض في ك ور 


لقد ولد تا الف رزد ق فاجزا وجات بوزوا زر قصيم القو م 
وما کان جار للفرزد ق سلس فيس قرد ا ليله غير نام 
یول حبلیه ذا جن ليله لیرقّی إلى جاراته بالسلال م 
أيت حد و الله مذ أن ياف رشبت فا نهاك شيب اللمازم 
تي في الما خور کل مریی سد ولست بأهل المحصنات الكراتمٍ 
رأيتك 2 توفي بجار أجرته ولا مستعفاً عن لشامٍ المطاع م 
هو الرجس يا اهل المد ينق قاحذ رر مداخل رُس بالخبيثات عالسم_ 
لقد کا ن إخراج الفرزد ق عنک ور لما بين المصلى وواقم 

د لیت تزني سن شماتين قاة وقصرت عن باع السلوالكان 0 


وإذ ا كان جرير يعير الذفرزد ق بغد ر قوبه بالزبير » وبنغيه من المدينة » فإن الفرزد ق 
أيغاً - يعير جرير بمناصرته لقبيلة قيس التى خرجت على الخلافة الإسلاءية بنصرتا 


لعيد الله بن الزبير ء فيتهمه بالخروج عن الجماعة السلمة »> وعصيان وة الامر ٠‏ 


يقول الفرزد ق ) 
تد مت على الهصيان لما ایتا كاتا نى الاأطوابر ذات البخارم . 
على طاعة لو أن آجيسال طية عمد ن لها والهضب هضب التهائم 
لينقلنها لم يستطعن الذي رسنا ‏ لہا عند عال فوق سبعين دامر 
وألقيت من كفيك حل جماء ةة وطاعة مهدي شد يدر النقاع م 0( 


ر و) الديواأن ٠١١١/۲‏ 
ر۲ ) الديوان ۴۱١/۲‏ . 


ويعرض الا حوص الاأتصارى بام جيل حمالة الطب فی بینین خا طب بہما الفضل 


اللہبى ٤‏ فقول : 
0 س ص ص “م 
مان ات حبل يراه الناس كلم وسط الجحيم ولا يخفى على أحد 
2 0 ا م 
س 7 ص 7 oc”‏ ۳ 0( 
سے سے م 
ويعير الحزين الكناني الغضل اللہبي أيضاً ب دل ل آبي لهب ور و سه أ حمیل 4 
قاقلا : 
ٍ د ا ا e‏ سے 
فقد أخزى الاله أباك دهرا وقلد عرس حبلا طوی لا 9) 


رابها؛ استفاد الشعرا* من تقافتهم الإسلامية » وسا اسقوعبوه ما جاء به الإسلام 
من المقائد والتشريعات .فاستقوا منہا ما يساعد هم على إعطاء* هجاقهم قوة سي 
مضامينه » وعلى تكوين الصور الفنية التي تخد م أفكارهى الشعرية . 

فالطرماح بن حکيم يهجو تيا » فيتهمها بالجبن والخشية من الاأزد » من 
خلال رسمه لصورة فنية ساخرة لها . فهي تحجم عن ورود الحوض يوم القيامة 
خشية من الازد ین » کا آنہا تصر على عدم قتالهسم حتى لو هدد‌ها الله بعذاب 


ل هك > 


( و) الديوان ص [((/ . 
}۲{ د يوان أشعار الموالى 115/۱ ۰ 


۴O 


= ۲171 = 


يقول الطرماح : 
ر ۽ ص س 
لوحا ن وره تیم ثم قیسل لہا حوض الرسول عليه الا زد لم ترلر 
أو آترل الله ا ان عدبا ان لقتال الاٴزں لم تعد (0 


ت و ج 
لو کان پخفىی على الرحمن خافية من خلقه خفیت عه نو سد )1( 


أن خلق جميع القباعل » فيقول 


ر کر ج کے سے 
قضى الله خلق الئاس ثم خلقتم بقية خلق اللو خر ا )۳( 
وهذ | التحقير هو الذ ي يتباد ر إلى الذهن عند قرا*ة قول الفرزدق يهجو فزارة 
+ ل ٣‏ 2 1 س e‏ ٍ اا ك شج 
کے ر با 
إن القيامة قد دنت أشرا طا حت أمية عن قزار ة تزع 0( 


فهو يجعل تولية فزارة الإعارة من أشراط الساعة . 
£ ي ب 8 8 . ۴ چ 
ویم جو زیا د الا عجم الا شقريين ۽ یسم بالبخل عن طریق غير مباشر . فو 


يصور ضيكم صاقا بالا کراه ٤‏ قا قل 


7 و 4 € ار ل ۳ 
قبيلة خيرھه ب اشرهھها وأصد قہا الكکاد ب الاشم 
. کے کے ّ 8 p0‏ 1 س م ر 


ر )١‏ الد يوان ص إإإ( 

[ ۲ ) تفسه ص 11 هه 

( ۳ ) شعر زياد الا عجم ص ۷۲ . 
( ۽ ) الديوان 20۸4/١‏ . 

( ۵( شعر زياد الاعجم ص ړ¶ . 


~~ 7٣ = 


a =) « س‎ AU u 
ويظہ ر المساور بن شيك العمبسي كرا هينه أالشد يده لبتي اسد لحقارة شام ۽ کو‎ 


يتنازل عن متع الد نيا والآخرة على أن تربطه بهم رابطة نسب أو مصاهرة 


يقول المساور : 
ما سرني ن مسي من بی سر وان ريي پنجی ی من التار 
س س 2 ا 
ا .1 ر ا ۱ 
نهم زوجوني سنن بناټ م وان لي کل يوم ألسفاد ينار( 


ہے 


ويرسم الحزين الكناني صوره في منقهيى السخرية لرجل بخيل »فهو يتيمم فى الم 
وف البحر خوفا 1 من أن تبتل بده سا يدل على الندى . يقول الحزين 


ت ۴ ر ٣‏ کے سے ل 
کانسا خلقت كاه من ححسسر فلیس بین ید یو والندى عمل 
س 


ا چ سے 


رى التيسمم في يروي بحر مخافة أن رى في كقه بالل 9) 
ويعد .. فقد وجد الهجاء الديني في العصر الا موي في ظل الحياة الجديدة التي 
أوجد ها الإسلام بما يحمله من قيم وتعاليم سامية أثرت د ون شك على الشعرا* الم جائيين 
آنذ الى » فاستلهموا منها مضامينهم الشعرية ٠‏ وتىثل ذلك فى تمييرهم بالنصرائية 
التي ألغاها الإسلاءم ١‏ ويسخريتهم من طقوسما الد ينية » وما تحمله من تعاليموعاد ات 
تتنافى مع الإسلاء. كيا اتخذت الشل الإ سلامية مكانها عند الهجاشسين حيث اتخذ وها 
منهجاً لهاجىة خصوممم إلى جانب المشل القد ية » فهم يهجون بازتكاب المعاصي من 
زنا »> وشرب خىر » وترك للصلاة ؛ وتاون فى أد ۲ء الفرائض الدينية . كما تناولوا 


بهجاتهم بعض الظواهر السلبية فى المجتمع الإ سلامس من نغاق ورياء وما إليهأ . 


(١ }(‏ الشعر والشعرا* ١/دهد”٣‏ 
( ۲ ) دیوان أشعا رالموالي ۱1۲/١‏ 


- IF - 


وإذا ا أد ركنا أن جز من هذا الشعر المتأثر بالإسلام لا يعدو أن يكون 
غير مقطوعات قصيرة ساد ها المضمون الد يني »د رکنا إلى آي مدی کان هذا 


التأثير واضحاآً على شمر الہجاء آثذاك . 


an ne القصل الراب‎ "" " 


((( موضوعات أ ری ))). 


وإ - 


الفخر 


الفخر كما عرفه أحد النقاف القدامى ” هوالمدح تفسه » إلا أن الشاعر 
يخص به نفسه وقوه *() وعلى الرغم سا فيه من التباهي رالغرور السقيتء 
فإنه مقبول في الشعر كما يذ كر ابن رشيق حين يقول ” ليس لاأ حد من النساس 
أن یطری تفسه ویمد حہا > فى غير مفاخرة » إلا أن يكون شاعرا » فإن ذ لك 


جایز له في الشعر » عير معب عليه " )۲( 


للشعر يتما طف مع الشاعر ویشا رکه مشاعره حن يتغنی بالمثل العا اي4 


فیکون قد عبر عن خواطر وأمنیات القارئ ” () 


ویرتبط الفخر !رتبا طا شد ید ا بالہجاء۔ فہما یمثلان محور شع 
العصبيات القبلية . فكا يجو الشاعر القبائل الاأخرى»ويحاول الغض سن 


رو) العمدة ٣/٣)رز‏ 
)۳( الشعر الجاهلي خصا گصه ودنونه ص إ ءل 


~ 7 - 


وقد کان الفخر الجاهلي كما تعبر عنه النصوص الشعرية القد ية - 
يعتمد على التغنى بالفضائل الخلقية التي يمتلكہا الشا عر أو قبيلته > والتى 
كانت محل اعتزاز الفرد في الجاهلية . وكانت تد ور حول الشجاعة > والكمرم 
والنخوة » وحسن الجوار » واطصام الفقرا“ . إلى جانب الافتخار بالنسسسبء 
وپذ کر الوقاتع والايام الظافرة التي خاضتم ا القبيلة وکانت محل اعترازھ _ اء 


مما جال الفخر سجلا حافلاً للقباقل العربية قيل الإسلام. 


وهذا النمط من الفخر استمر عند شعراء صد ر الإسلام»حيك استند وا عليه 
دی مفا خرا تم للمشرکین . وهو آمر يغرضه الواقع الشخصي والتاريخي للشعراء ؛ 
فهم سن اكتملت مواهيهم الشعرية فى العصر الجاهلي » وكان النمونج الجاهلي ‏ 
يحم تجربتہم الشعرية لتعود هم علیہ . کا آنہم کانوا یفاخرون بشعرهلشرکین» 
وليس طبيعياً أن يفا خروهم بىفاهيم الإسلام وهم لم يؤمنوا به » وإنىا بنا ههو 


ويسنشنى من ذلك بعمض الاأّبيات الشمرية التى تتناثر هنا وهتثاك وخاصة 


فى شمر الفتوح الإسلامية » والتى تنم عن روح إسلامية صرفة (0© . 


وقد شد العصر الاأموي عودة العصبيات القبلية » والتی ادطلقت شرارتہا 


الاّولى بعد الفتنة الت انتهت بمقتل عثمانءوما تلا ذلك من أحداث ومعارك 


ر و) اتظرشمر الغتوح الاسلامية ص ١ه‏ » ۲١۷‏ ومايعدها . 


إإإ - 


انتہت بقيام الد ولة الاموية . وقد حرص الاأعويون على عودة المصبيات القيلية 
فحرضوا بين القبائل » واستخد موا في ذ لك شتى الوساعلوالطرق» ولوا 
جاهد ین على زرع بذ ور الفثئة والشقاق فیما بينہا » ول دا قريوا بمسض 
القياعل وأغدتوا لها المطا* » وأبعد وا أخرى وحرموها منه . وقد ساعد 


وقد کان ن الفر ثي هذه الفترة لا يختلف كيرا عن نظيره في . العصر 
الجاهلى ؛ لان المحرك الاأساسي له هو العصبية القبلية التي عمل ا سلام على 
الغاعها . فقد اعتمد الشعراء على ذ كر الوقائع والأّيام التى كانت لقبائلهم في 
الجاهليةء ١‏ والتى حد ثت فى الإ سلام وكان يحركها التعصب القبلى . الى 
جانب شاد تہم بالفضاقل الخلقیة التی کانوا متمسکین بہاء‌والتی ظلت لہا 


قيمتپا الىلموسة فى ظل الإسلام كالكرم »> والشجاعة ء والنخوة واإليها . 


غیرآن هذا لا یعتی أبداً أن الفخر الأّموي كان جاهلياً خالصا . فقد 
ظ رت عليه بعض الملامح الجديدة التي ترجع إلى تأثير الإسلام على شعراتهء 
والتي کیا یہ بالفخر الديني . وقد كان هذا اللون من الفخر يتحرك 
فى القصيدة الأموية عبر اتجاهات ثلائة هي 
- الفخر بالإسلام والانتماء إليه . وهواتجاه ناد ر » وهذا يرجع إلى كرون 
العصبية القبلية التى يحاريها الإسلام كانت هى المحرك الأساسي لشعر 


الفخر آزن اك . 


(7 ( 
(۲) 


- ۸ - 


وتمشل هذا الاتجاء فى تلك الاأبيات التي تنسب إلى عيسى بنفاتك 
الخطى وإلى نهارين توسعة - وهى إلى روح الخوارج أقرب - » ويعبر 
فيا شاعرها عن رفضه لكل انتماء غير انتمائه العقسند ي إلى الإسلام الذي 
هو مصد ر فخره واعتزازه » مؤکد ا على سقوط جميع المعايير التي تقوم على 


النسب فى المغاضلة بين الناس » لان التقوى هي المعيار الوحي سد 


يقول الشاعر : 
أبى الإسلالا أب لى سوام إذا قخروا پیک ر أوت م 
: : ر 
كلا الحيين ينصرمدع يو ليلحقة بذي الحسّب الصميم 
وما حسَب ولو گرمست عسروق ولكن التق هو الكري__ 2 () 
وهد! المعنى الجديد فى الفخر نلمسه عند عمران ين حطان » الذي يؤكد 
على انتماقه الإ سلاس فيقول : 
فحن بنو ا سلام واللسة رشا وأولى عبال اللو بالل من شک 0) 
وقد يعمد الشاعر إلى الفخر بالمشا عر الد ينية الإسلاءية » إذا كان فخره 
موجهاً إلى غير السلمين . وهذا ما فعله جرير في مفاخرته للاخط ل 
النصراتى » فهو يظهر اعتزازه بأد اء الصلاة »والانان » مالساجد 


وهي عناصر د يليه ٿرتبط بال سلا م ووحلك ٿا ية ۾ 


شعر الخوارج ص ٣۲٣۷ء‏ 
تسه ص ٣ړټ.‏ 


ار 


- 1۹ - 


يقول جریر : 


لړ اا ج۱ £ سے سے چ 
الله فصلا وأخزى عقلبا لن تستطيح لما قى دير 
ر سے ۱ے ہے رک 
فيتاً المساجت وا لإ مامولا ترى في آل تفلب مسجد | ت ورا 0 


ويقول اغا : 

إن الد يخر المكارم غلبا جعل النيوة والخلافة فين ا 
هل تملكون من المشاعر مشمرا أو تشهد ون مم الأذان آذ ينا 7( 
بل ويفخر عليه بالمصير الد ي سيؤول . اليه يوم القيامة » فجرير وقوه 
سيفضلون حتقلب النصرانية يومكك . 

يقول جریر :+ 


e 2‏ ر 2ے 7 2 
لنا الفضل في الد نيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيام ةة أفضل () 


عد الشعراء إلى تاريخ قبائلهم فى ظل الإ سلام ليستلمموا منه موقفاً تاريخياً» 
أو د ور هاما قامت به القبيلة » أو قا به أحد أفراد ها فى خدمة ه_ذ! 


الد ين ۾ وذ لك لكي پە لوا منه مد ار قخرهم 


(4 ( 
(Y۲) 
(YT) 


وعبد الله بن حكيم المجاشعى »> في إخماد الفتنة التي حد ثت فى البصرة 


سه 1٤‏ فش > مما ساهم فى حقن د ماء السلمين ٤‏ فو قول 


الد یوان ۲۲۹/۱ 
الدیوآن ۳۸۷۲/۱۰ ۰ 
الد يوان ))۳/١‏ . 


“» - 


م 
عشية أعطتنا عمان 1 وقد نا ا 


سر ی 


ومن الذي أعطى يديو رهينة لغاري معد يوم فرب الجماجم 
عشية سال المرید ان کلا ھا عحا جة ت موت بالسيوف الصوار 1 
ويفخر في القصيد ة ن أتہا با قا م به ألا قرع ب بن حابس‌عند ما کلم سول الل 
صلى الله عليه وسلم فى أصحاب الحجرات )وهم من بني عمرو بن جند ب 
ابن العنہر بن عمرو بن تسم . فقال له : يارسول الله ارد د سہایا قوسي 
وأنا حمل الدما* »فاستجاب له النبى صلى الله عليه وسلم فرد السبي 
وحمل الأّقرع الد ناء عن قومه. () 

يقول الفرزدق : 

وعند ردول الع قام ابن حابس بخطق سوار إلى المج حازم 


ج 


له أطلق الأسرى التىفى حبايه نغللة أعناقها فى الأدا هم 

8 5 1 و سے 
کفی مہات الخائفین علیہ علاء الغادی أوسہام السا هم( 
ويلح الفرزد ق على ذلك فيقول من قصيدة أخرى : 


عه یں ٠‏ سد ّ ار 
ومنا الذي أعطی الرسول عطية اساری تیم والعیون د واے 0) 


الدیوان ۳۱۸/۲ . 
النقاتضش ۷٤۷/٣‏ 
الدیوان ۳۲۰/۲ . 


ز>) الدیوان )(۸/١‏ ۰> 


¬ إ۲ ~~ 


وافتټخر الا حوص بجد ه عاصم بن ثابت الذي حمت لحمه الد بر يوم الرجيع 
يعد اننتشنهناداه » كنا افتخر بخاله حنظلة بن آبي عامر غسيل الملاقكة 
يوم حك »› EH‏ 
خضرت وانتمت فلت ذ رنی لیس جل اتيش هد یدیع 
وأا اب بن الذیحست لحه الد بر قتيل اللحيان يو الرجيع 
غسلت خالي الملافكة الاب رار میا طوبسى له من صریع () 
ویغتخر جریر يسا قا يه الخوارج - ومصظمهم من تمیم »عند ما أستجابوا 
لا ستحارة عبدالله بن الزبير لما حصره آهل الشام ي مكةافف افعوا مت 
عن المسجد الحرام » فيقول 

عن المنير الشرقي ادت زاحنا ون حرق الا رکان یری حظیمم ا 9 
وأصبحت الفزوات الا سلامية التى خاضما الأأوس والخزرج إلى جانب 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وما تلاها من قتال للمرتد ين؛مصد ر دشر 
واعتزاز لعبدالرحمن بن حسان . حيث يعمد في قصيد ة طويلة يرد بها 
على سكين الدازبي ,إلى التغنى بنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلسم» 
وایانہم بسا جاء به من الصدق عند ما کذ ب به قومه وآ وه . فیفتخضر 
بوقوفهم إلى جانبه فى بدر » والأأحزاب » ويوم الفتح »وحنين +ويعتسز 
بصبرهم على مصائبہم الجليلة لكون رسول الله فيم م ثم يفتخر بقتال ہم 
للعرتد ين في بزاخة ءوفي اليمامة . 


ر ١‏ ) الدیوان ص ۷ه . 
( ۲ ) الديوان ٩۸1/۲‏ ۰ 


(7 
(¥) 
() 
( €) 


سه ل 


يقول عبد الرحمن ١(‏ : 
فلا فر انا تلنا الا 


م س 


لأر محمداأ فينافلسن ا 


م 


ر £ ہے 
ساعل عم الإا حزاب 


ت 


ےا 
ا ت 

یوم القت ول علموا پات ا 

فساقل عن حنين يوم ولت 

وناب انا بنصرتنا مناار 

وما فینا غریب من سوانا 


فوافينا الرسول فقال شد وا 


سينا الرسول ومن أتانا 


الديوأن ص ه۹؟ 

الثال . القصاص . 
الثلال واحد ها الثله 
الوهضة : المطمشن من الارشض . 


ولا جزم لإا الال 0) 


د ١ں‏ 


۾ ”۳ه راص 


وقد يشفى العمى عند السؤال 
هجسناھے فخت کكالفلال )۳( 
وطعناهم بواهض هه قال 0) 


جموع السلمين على وال 

تبن ا نوب آالفة الفَالر 
و “إلى النبوق الج ال 
بمون اللر واسمه دي الجلال 
تولوا ج2 مجهضين عن القت ال (( 
بسبقة مجدها اخری اللياليىي 


ر س 


» وهي جماعة الغنم إوالكثيرة منها . 


(ه) مجهضين : مغلويين على أمرهم . 


“TY - 


ر ٥‏ 2 7 ر 
فحن ولو موأزرة وتصب زر نکا نقه وتمنحم من يوالي 
فسل عنا القيائل حين ردت عن الا سلام كالبقراليسال 
r.‏ س 
فوافيتا بزاخة غير ميل ٠0‏ ولا خرق بمعتزل التزال 
وقد نا لليماسة كل طرف أقب مقلص نہد طرال () 
م مي سے ی 

لقا كذاب له مسيلمة المصر الضلا 

یرید : 5 لشم : لمصر على ل 


ج 


# 


ويغا خر الطرماح بن حكيم الفرزد ق بد ور القحطانيين فى نصرة الرسول 


والى جاتب فخره بنصرتہم للرسول صلى الله عليه وسلم »› يغتخر بقتالم 


للمرتد ين عل وقاة الرممول ¢ قا عل 


rp‏ ر و ع س 
ویقتقی جانینا ونرشق فتقة هه ادا ہا عظیمات الا مور استجلس 


سر ر ج ي 
بجيش من الا نصار لو قذفوا به شاريخ رضوى الشامخات لخرت 
م کے . 
ٍ ر ر ا 
آنا المنبرٌّ الف“ زعم مته وطد نا له اركانته فاستق رت 


سا ر ا 7 م 
بهم بيض الله الخلافة كلا رأرا نعل صند يد عن الحق زلست 


ر و ) الطرف : الكريم من الخيلء نهد : غليظ » الطوال : الطويلة. 


ر٣‏ ) الديوان إد؟ . 


YI = 


بهم نص الله النبي وأشبت ت عری الحق في ا سلام حتی استىرت 
وھم د موا بيالح آي خالير شياطين أهل الشرك حتی ا طمانت 
شيا طين من قيس وختدرف غرها من الله ما كانت سجاح تتت () 
ویفتخر بيوم بر بزاخة > قاعلا 

ونحن ضرينا يو فی “ بزاخة معدا على ا سلام حتی تول ت (٩‏ 
وقد يستلهم الشاعر من سيرته الشخصية موقغاً اتس فيه بالالتزام الد يني 
ليفخر به 4 كنا فعل ل والرعة عند ما افتخر ببعده عن قذاف المحصنات 
المۇمنات6قا تلا 

فلم أقذ ف لممنة حصان يحمك الله موجبة عض الا ۳( 
وهذا ما نجده عند مسکكین الد ارسي الذي يقول : 

ا ا ا حرة ولم تسن یوم سر فخنت ا 


و ا ہے o‏ 8 ر 


۽ - كان اتتما* الرسول صلى الله عليه وسلم القبلي مجالا خصبا٤حيث‏ وظفه 


الشعراء فى فخرهم بقبائلم »أو عشيرتهم التي تلتقى مع الرسول صلى 


الله عليه وسلم فى النسب 


ر )١‏ الديوان ص ٣ه‏ . 
ر ۽ ) الديوان ص [¶ . 
ر۳ ) الديوان ۷ه . 
( > ) الديوان ص ۲۲ . 


(1) 
(۲( 
(Y) 


= VD 


إليہاءفقال : 


> 7 ر 
لو بکت هذه السساء على قم كرام بكت علينا ال اء 
ںا کے 3 ار i‏ ر ٠ r‏ ج 
نحن مناالشنبي الأاسنى والصديقن مناالتقى والخلفاء 
ا٠‏ ار س ر کر ر 
وقتیل الا حصزأب حمزة منا اسك الله والسان اء س اء 
زر رك ہے ا سے کے ر ت 
ا سے سے n‏ ا ر ر 
والزبير الذي أجابة رسول اللوفي الكرب والبلاء لاء (0 
ويفتخر عروة بن أذ ينة الليثى الكنانى بقريش - أيضا ‏ ذاكرا الد ور الذي 
الناس بعد ضلالہم » فيقول : 
س ر ۳ ت 
منا الرسول خير الناس كلهم ولا تحاشی من الأقوام إنسانا 
ر لے ہے ب2 . 
ول ك ثور هد ی الله العبان بر من بعل خبطم صا وا 
فأبصروا فاستبان الرشد مشعرة بعد الضلال قلوب الناس ليان )7( 
ویتګرر هذا آلفخر بالنبی فى قصيد ة آخری حیث يقول 


س ۾ ل ّ یا سے س ار ااي 
بنا الرسول وأهل الفضّلر لر فلم نا وصاحبه الصديق في الغار 


يي 


ر خا ع رار (r)‏ 


الد يوان ص ۳١‏ . 
الدیوان ص ۲.٦‏ وانظر آيضاً الصفحات و وبا بعدها »> ۲۸٩‏ . 


- TI - 


ويقول الغفضل بن العياس اللهيي ب أعيا عمر بن أبي ربيصة 1 غزومي 4 


بالنبی صلی الله عليه وسلم : 
ر 


سے 5 م ا e‏ 
قل يابن مخزدم لكل مفاخر ننا المبارك ن والرسالة أحسد 


مان ! يقول ن وو الفخار رھتالگ 2 ھیہات ذلك هل ينال الفرة 2 (0 
ويفا خر عبد الرحمن بن الحك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بقرشيت ه» 
فیقول : 
. ق ٣ر Mo‏ 

ص 
س با ر 
مثا الرسول ومنا من يلان ولن نزال لهذا الدين آريابا 7) 
ويفخر ن والرمة بضر التي ينتمى إليها الرسول صلى الله عليه ولم 


ا ا ایی اکل و أب غیرھے لا بد عر سوف يق د 
و ا ي ج۱ 
ألم تعلموا اني سوت لمن دعا له لشي ابراهیم و والشيخ يذك# 


لیالی حل الأباط جره وان بابینا کے الله ت2 


ر( 


سا ارلا لا ج ر 


نبی الہدی متا وکل خلیغسسسار فل مشل هذ ۱ فی البرية مفخشر 


رو) الاغانی ۱۸۹/۱۲ .۰ 
)۲( ال ر الموفقیات ص ٤ه‏ . 
() عب عبایہا : ماج موجہا . 
٤ (‏ ) عن سوف ۽ یرید أن سوف 


(1 
(۲) 
(۲ ( 


لتا التاس أعطانا هم الله عن د 


س ]ا = 


3 


ل 2 ر 
ار ی اص رد 2 


ومعم وبطحاء البطا ج التى با 


ا ل ب چ ر 
ونحن لهوالله اعلى واکبر 


١‏ | س د وہ ر 
إلى من له قى العز ورد ومتص ف ر 


ر 2 
وحیث الہ دايا بالمشاعر تنه _ 


لتا مسجد الله الحرام” المطمر() 


. هي اھ د ج ۶ 
وهد ه المعاتي ي الفخر تترد د شرا e-‏ شعراء مصر کي العصر الا موی . 


يقول الفرزد ق 
ر "بي 


ف القباعل أت ! را 


اا سے ہںه ‏ ص 


وره 


خير الذ ين ورا*ه وأماہ که 


2 O. 
إن ألنبوة والخلافة والہ دى‎ 


ويقول أیضا یفخر بخند ف 
وکر 


جب 7 ا بي 
منا الخلائف والنبي محمسل 


أحیاۇنا > خير البرية کا ا 


وان ا رقعت لاء خند ف قصرت 


ğ سے‎ 


أبثاء خثذف إ. : نسیت ل ر 
و ا و سد ft‏ 


الد یوان ص ۳٣۳‏ . 
النقائض ۲/۲ (۹. 
الدیوأان ۲۹۷۲/۱ 


کے 
وأحقا بمناسك التكير 


سے 


س ج اس 
2 سے 


رآ 
بالمکرمسات بش ونذید 


فینا وأول من دعا بطم ور 9) 


. ر 

mı ا ۽ = س‎ r 

وقبورنا ما فوقهان قب ور 
4 ۱ 2 ر r‏ ۴ 
تلك لعيون طرفم ا متي ğرر‏ 


رهط التي لواؤهم منص و2 0) 


“TYA = 


ويقول جرير بن عراد ة يغاخر الزعل الجرس 
وا رسول الله اسل الہش دی وأتت مع الجحاير سحار بابل )0 
ولم پجعل الله التبوة فیگ م ولا کنتم هلا لل اي الرسا ثل (۲( 
ویقول جرير يفا خر الا خطل التغلبى 

كذ لك أعطى الله قيس وختدفا خزائن لم يفتح لتفلب ابا 


ت گے سا 4 ر ار 
وما رسول الله حقا ولم يڙل لا پطن ڀطحاوي مغی وقیابم ا (Y)‏ 


ويتضح من كل ما سبق أن شعر الفخر في العصر الأموي قد ظهرت عليه 
بعض الملامح الجديدة التي اكتسبها من تأثير الإسلام على شعراقه . أا 
قلتها فهو أمر حتسي + حيث إإن د واعى الفخر في هذا العصر لم تختلف عنها 
فى المصر الجاهلىء!إن أن العصبيات القبلية كانت هى المحرك لهذا اللون 


الشعرى) مما كان سيبا فى اعتماد الشعرا* على المشل القد ية في فخرهم . 


( 1( يعني المختار الثقضى 
ر۲ ) النقائضق إ/٠۲۷‏ . 
ر۳ ) الديوأان 1۷1/۲ ٠0‏ 


- 1۹ - 


1 شمر الصعاليك 


الصعلوك في اللغة هو ” الفقير الذي لامال له > زان الاأزهري ولااعتماد 
وقد تصعلات الرجل إنذا كان كذلك › قال حاتم الطاتی | 

غنینا زما تا بالتصعلك والغسنى فکلا سقاتاء بکاسیہما الده 2ء 
ا في مفهوم الد ارسين فهو كل من يتخذ من السطو والنهب وقطع الطريق وسيلة 


یحقق پبہا عیشه . 


والتصعلك ظاهرة قد يمة عرفا المصر الجاهلى > واشتہر من شعراأ عا 


عروة بن الورد » وتأبط شرا » والسليك بن السلكة » وعمرو بن براقة الهمدائني _ 


والشنفضرى وغيرهم . 


وقد كان خلف هذه الظاهرة بعض العوامل الا قتصاد ية والا جتباعية 
الساعد ةآنذاك . إذ كانت الحالة الاقتصاد ية السيئة لبعض أفراد القبافل 
تد فعہم إلى اتخاذ التصعلك منهجا لحياتهم » وذ لك فىسبيلالوصول إلى 
حياة أفضل فى ظل فقدان التكافل الا جتماعى بين أفراد القبيلة الواحدة . كا 
ا )7( 
لم بعميدا عن قبا تلم : 


. لسان العرب مادة صملك » ومعتی غنينا ي شتا‎ {١ 
انظر كتاب الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلى ص ۳ وما بعدها.‎ ) ۲ ( 


وفي عصر صد ر الاسلام هد أت حركة الصعلكة » وكان للحياة الدينية 
الجد يد ة أثر في لك . فلقد ألزم الإ سلام أتباعه يفروض وواجبات د ينية 
وحارب الظلم والعد وان ءودعا إلى إزالة الفوارق الا جتماعية التي كانت تشير 
النزاع والخصومة بين الأغراد والجماعات » وأرسى بدلا قواعد اجتماعيسة 


تقوم على الاّخاء والمحبة . 


والصعلكة كما عرفتا - كان من أحد د وافعها في العصر الجاهلي هو 
الظلم الا جتماعي الذي وقع على بعض أفراد المجتمع » د ون أن یکونوا قاد رسن 
على حماية أنفسمم والدفاع عنها . لذا فعند ما جاء الإسلام قضىعلىمشل هذ ه 
المشكلةمن جذ ورها يأن جفل الزكاة ركنا من أركان الإ سلام الخسة » وفرضه ا 
وجعلما حقاً مملوباًتۇخذ من مال الغني وتقد م للغقير والمحتاج . وبذ لك أصبسح 
للغقراء حق معلوم فى آموال الأغتياء » ولم يكتف الإسلام بذلك٤بل‏ دعا 


السلبين وحثهم على الإنغاق فى أكثر من موضع ومناسبة في القرآن الكري )١(‏ . 


ويذ لك إوجد الإسلام تكافلاً اجتماعياًغودعا إلى إقامة عدالة اجتماعية بين 


أفراد المجتمع السلم لم يعرفه العصر الجاهلي من قبل . 


کیا وضع الغقوبات التي تردع کل من تسول له نفسه نهج طريق ا( جرام 


٣ ۴‏ + جو ا دج + 
لا رضاء رغباته . فأمر بقطع يد السارق ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيد يما جزاء 


( 7( انظر مثلا البقرة TT} FoR‏ > ۲ 0 ابراهیم ۳3 ۽ الحد ید ب :ء 
المنافقون ١إ‏ . 


TF} = 


با کسیا نکالا من الله والله عزیز حك ” (ء كما شرع القصاص في القتلسى 
"یا أیہا الذ ين "منوا كتب عليك القصاص فى القتلى الحر بالحر والعب د 
بالعبد والائثی بالانشى .... ”* ).وقد كان الخلفاء الراشد ون حريصين 


على تنفيذ هذه العقوبات فيمن يستحقمأ . 


يضاف إلى ذلك أن السلمين انشغلوا بحركة الفتوح التى آتاحت لكل 
من یری في نفسه روح الفروسية أن ينطلق مم الغاتحين ليرضي رغباته . خاصة 


سب طك ف # 


وقد عان الصماليك إلى الظهور بشكل واضح فى العصرالاموي » وقد 
کان وراء* لك کےا پری ل ۽ حسین عطوان () س لك ك صن العوامل پیکنن 


تلخیصما فیا يلى : 


- العاملالاقتصادي : فقد كانت الد ولة الأموية تغد قق الأموال والعطايا 
على القباقلالعربية التي گانت تتاصرها ٤‏ آما القياقل التى لا تغعل ذلك 
هي تحرم من هذه العطايا » بل وان عمال بني اسي يعاءلون 
أفراد ها بقسوة » ويغرضون عليهم الضرائب الباهظة . فكان بعضهم 
يلجا إلى الشكوىیللخلفاء كما فعل الراعي النبيري © وغيره » وكان 
آخرون يتخذ ون من القوة والتمرد سبيلاً لنيل حقوقبم . 


(۲) البقرة ۱۷۹ . 
)۳( الشعراء الصماليك فى العصر الاموي ص ۳ وما بعد ها 


( > ) الديوان ص إإإ ٠‏ 


TY - 


العامل الا جتماعي قل عاب ت الى الحياه العربية فى العص رالامسوي 


بعض النز عات القد ية الت أخذت بہا القبائل من جديد . وكان مسن 


ذلك عادة الخلع التی كانت القبائل تلجا إليہا فى سييل التخلص مسن 
المجرمین سن آبناگہا »فکان ھڑلا * یہيمون بعيدا عن قبائلہم »وزاد من 


شقاشهم أن الد ولة أخذت تطارد هم»ء فاتخذ وا طريق التصعلك وسيلة 


العامل‌السياسى , فقد علمنا فى التمهيد لهذا البحث أن المصر 
2 لم يكن فترة هاد ئة من الناحية السياسية »وإنما كان عصر قلاقل 


الا حزاب المعارضة للد ولة » والتی د خلت معا فى صراع شديد أدى 


إلى ظہور بعضش الصماليك السياسيين ١الذين‏ رفضوا الانتماء إلى أحد 


من الفريقين » وقرروا تكوين د ولة الصعاليك الخاصة بهم . 


وقل شد العصر الا موي عد دآ غير قلیل سن الا اء الشعرية التى 
انتمت إلى الصغاليك كمالك بن الريب () » وعبيد بن أيوب المنبري() 


وأبو النشثاش ¢ ویعلی الاأحول الاازد ي )Y(‏ ۽ وعی رهم : 


ر ١‏ ) الاغاني ۲ ۲ / ٦‏ ۲۸ الشعر والشعرا* / ۰ ٦۲ء‏ معجيم الشعراآ؟ ص ٦)‏ ۲. 


( ۲ ) الشعر والشعرا* ۲۸۸/۲ › سمط اللالي ۲۸۲/۱. 
ر۳ ) سم طاللالی ر/٣ب).‏ ) 
( ۽ ) المؤتلف والمختلف ص ۳ »الشعر والشعرا* ۲ / (۷۹. 
ره ) الأغانى > ٠1۹/۲‏ الشعر والشعرا؟ ۲ /۷۰۹. 
)٩(‏ الاغانتي ۰۱۷۱/۱۲ 

( ۷ ) نفس ۲ 4۷/۲ | 


~~ TT = 


والبا حث الملم بحياة الصعاليك واللصوص » والمتفهم لطبیعتبا الت تتنافی 
في سارها مع تعاليم الإ سلام وقيمه التي ترفض اتخاف السرقة وقطع الطرق 
وسيلة للعيش »ء يل وتوجبإقاءة الحد على كل من يفعل ذلك ۾ قك 
يستبعد أن يتأثرشعراؤهم بالإسلام » غيرأن الواقع يخالف ذلك . 
فالنتاج الشعري لهذه الفقة لا يخلو من يعض الومضات الد ينية التي 
تعطی مدلولا على تأثرهم بفاهيم هذا الدين . وهو آمر يغرضه واقع 


انتماگېم له. 


إن شعر الصعاليك ينسبى“ عن علاقتيم القوية بالله » فهم لايترد د ون 
عن اللجوء إلیه فی۔ مختلف احوالہہ . آثتاء تصعلکہے »أو وھ فی السجون ۾ 
قې د | يو حرد به المازني پرجو من الله أن يشيعه بزمرة من الذوا رس 
أمثاله »يواصل بہم سبيل التصملك » قاتلا 
ول اي ٍ ٣‏ 
قھل الآاله يشيعنى بفوارس لبسنی مينة في سرار جم ر 


ويلجاً جحد ر بن معاوية إلى الله بالشكوى وهو يصور الاأهوال التي يلقاها 


0) 


فى سجن الكوفة »فكأنما سقر التى أعد ها الله لتعذ يب العصاة قطعة منه» 


فقول : 


ر )١‏ الحيوان ۸/٥‏ ؛ سرار جمير : يسمى الہلال قبل ليلة السرار وهي 
الليلة الأأخيرة فى الشمر بليلة ابن جمير . 
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س کے ا اہ 

ي u‏ و ےو س 

ص a‏ سے رر 2 : . 

ا ااا ا 5 ل ر 
ويد عو الله أن يخلصه من سجن د وار » فیرسل عليه صاعفة تل مرك :+ وأن. 
ا لبتانیه من یقتله »قاتلا 

© ا انق اء ارا 
ا - . 4 e‏ ۲ 
رب ارمع بخراب ورم بانيه بصولة من بي شبلين ضرعام 3 

اا سے 

وقد يتوقف الصعلوك عن حياة التصعلىف واللصوصية » وعا : توپته عن ن لاف 
غير أن تفسه تظل تحد ثه بالعودة إلى ذلك فيمنعہا . 
,4 ۶ ۰ 1 ا 2 
عن حياة التصعلك » فيقول 


۱٠س‎  ےی‎ 


٤‏ ا 8 ٍ س 
شكوإلى اللو صيري عن رواحلهم وا آلاقي إذا مروا ممن الحزنٍ 


ر ر س 0 7 
.7س fk‏ د أ ر چ mm.‏ ا 
ا ۳-2 ی ج 


وتزد اى علاقة الصعلوك بالله قوة بعد أن يعلن توبته »وذ لك من واقع 
شعوره ود راكه بن حياته السابقة لم تكن على جانب من الالتزام الد ينيى»ء 
بكونها تتخذ طريقاً يرفضه الد ين » وذ لك بقيامها على السلب والتهب. 

) شعرا* أمویون ۱۲۲۳/۱ . 


([ ۲ ) نقسه ١‏ /(۸ ۰ 
) المۇتلف والمختلف ص ۴۷ . 


= 0إ = 


۽ KF ad‏ 1 
إآں بعل دو ہد 
فهذ ا عبيد بن أيوب العتمري يبت ل بالدعاء إلى الله يقبل توهته » مما 


اقترفته ید اء آیاء جېله وضلاله » شاکیاً إلیه مما یدعیه اعد اۆه الذينن 
يحلفون جاهد ين بالله أته من أهل النار . وهو لعمق إيمانه بالله»ء 
ولا د راک پاٴثه ومع المغفرة » يرفقض اں عا ۶ھے الاعس ۽ قاقللإ . 

يارب قد حلف الأعداء واجت دوا آيمانهم أننى من داخلي النار 


أيحلفون على عميّاء ويح ماعلمهم بعظم العمفوغفار 


س 


e ْ‏ سا ی ی 

انى لا رجو من الرحمن مغغٍ ره ومنة من قوام الدين جيار 
ا س سے ر ) 7 

وا آخاف ھلاکا بین عفوه ا 0٠ ٠‏ وا يفوتهما الستوهل الشاري 


لیا مشّبا تجو علسى وجار کہا تجا خا خاش لآشااري 
أنا الفلا م عتيق الله تل بتوبة بهد إحلاء وام زار 
خلیت بابات جہلر كشت اتبا كا يودع سفرعرصة السدار 
اتی لاعلم اي سوف يترک سني صحبي رهينه تر بين حجار 
فرد أ برابية أو وسط مقببرة تسغی علي رياح البارح الذاري(0) 
ويقول -أيضا - معترفا إلى الله بذ نوبه التي ارتكبها في حياته الماضية ى 
راجيا عفو ربه عنما 

يارب عفوك عن د ي توب وجلل كانه من حذار الناس مجنسسون 
قد کان قد اعمال مقاررة ایا لیس لە عقل ولا دی 0) 


و) شعراء أمویون ۲۱۵/۱ 
۽ ) البيان والتبيين ۲ .٦۲/‏ 
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ويقول -أيضاً ‏ معيرا عن خوفه من التار التي إن لم يعف الله عنه٤فاته‏ 
صائر إليها لا محالة 

ویارب 1 تف عن" تلقني من التار في بعکوکہا المتد اني )0( 
وشك ۾ النغة المؤمنة التائبة الزاهدة نلسما لدى جحدر بن معأوية 
الذي يدعو الله -فى سجنه عند ا حساسه بأن المنية قد دنت »مستغفراً 


ياه من ذا نوسة » وبعیراً عن بایما نه بأن قضاء الله نافذ لامحالة » فيقول : 


جس کے س کے سے 
لتجیرنی من شما آنا خاف رب البرية ليس مثلك جار 


کے 


تقضى ولا يقضي عليك وإتّا ريي بعليك تنزل الاق دار0 
ویعاتب في قصید 3 آخری نفسه حین ا ضرت جزعم ا وخوفما من المنية ٠‏ 
فيعبر عن إيمانه يان لكل تقس آ حلا المحتو. الد ي لا پک منك ١‏ وید عوها 
إلى الابتهال إلى الله بالدعا* فى السر والعلانية » فيقول 


ا س û‏ 
ر F " ap‏ ب" س 
يا نفس لا تجزعي إنى إلى امسر وکل تعس إلى م 9 ار 


سے 


ی 


وا یفرب یومی من دای ملي فاقنی یا *لی ترحالی تسیا ری 
ا إلى لون كتووعالسة ٠‏ إليوما بى عطي ارو 
للو أت فن يعصيّك فاعتصمي ون گذ بت فحسبي الله من جار 
ادعیه سرا وناد یه علانة والله يعلم إعلاني وأستراري 
وما السعادة في الداتيا لذي أملي إن السعيد الذي ينجو من التار 


( 3( شعراء آمويون }/۲1؟ 
(۲) نفسە إ/ ۷۲ .۰ 


- PY ~ 


شیا جيك سن سجني وساکنی دیامن د هان الال درا( 
ویعبر عببك الله بن الحر الجعفي عن ثقته العمظيية بالله »› وإيمانه القوي 
به . فهو لایسلم عبد ه للیأس » فا آنزل به من آمر یکرهه إلا وجعل من 
بعد ذلك الفرج . 
یقول عبیدالله ؛ 

ت لر س ر ص ےٍ سے 
ا آتزل اللهبي مسرا فآکره” للا سيجعل لي من بعي ع فرتجا 0) 
وسا أن حياة الصعاليك كانت تقوم على السلب والنهب رالقتل» قد کا نوا 
مهد د ين بالموت في أي لحظة » بسبب طبيمة حياتهم التي تقوم علسى 
المغامرة والمخا طرة . وقد کان ذلك مدخلا لاھلہم وآحبتہم للومسم 
وتحذ يرهم من الا ستمرار في هذا الطريق الخطر . وقد استة. .أدب 
عبيد الله بن الحر الجعغفي من النظرة الإسلامية للموت » والتي ترى 
أنه أجل محتوم > محدد بساعة لا يستقدم عنها ولا يستاأخر » فبرر من 
خلاله استمراره في تصعلکه » رغم ما یتهد ده من الاأخطار » فهو 
يقول : 
بخواي بالقتلو قى وتا أوت إذا جاء اكاب الموجل 
لعل القنا تذني بأطرانيا الا ٠‏ فتحیا كرابا [وضسوت فن ل١‏ 
( ) شعراء آمویون ۱۷۵/۱ 


(؟ ) نفسه إ/1۹4. 
} ۳( تاسبك 1°/⁄7 ° 
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ويقول أيضا : ) 

وما لا مرئغ إلا الذي الله سائ إليم وما قد خط في الزبر كاتي؟(0 

ولا لك بن الريب قصيدة يعبر فيا عن إيمانه الميق‌بالله . فهو في 

الصحراء الموغلة فى الوحشة حيث الوحدة » يغىض عينيه لشعوره بأن 

الله معه يحفظه حين تغفل كل العيون 

يقول مالك : 

الج في په عا ان آری أآحدا حتی اذا حان تعرس لسن بزلا 
ّ 7 ۴ 

وضعت جنبي وقلت الله يكل وني مما تنم عنك من عين فما ا(7( 

وهذ ا الإ يمان القوي بالله هو ما تعبر عنه آبياته التي قالها وهو ينطلق 

إلىالجہاد في سبيل الله مع جيش سعيد بن عشان بن عفان . فهو 

لا يخضع لابنته التي أظہرت له ملامح الجزع والخوف من أن تكون تلك 

رحلته الاأّخيرة » وإنما يدعوها أن تسأل الله فهو مجيب الدعوات»؛ 

وهو الد ي إن شاء حقق لہا مراد ها بعودة أبيها إليها . أما هسو 

فإانه یعلن استسلاه لقضاء الله وينطلق في رحلته مجاهدآً في سبیل الله . 

يقول مالك : 

ولقد قلت لا بنتي وهی تبکی بد خيل الموم قلباً كيرا 

وهی تذ ري من الد موع على الخدين سن لوعةالفراقي غرو ا 


ل کے سے کر ت کے ار ۴ 
عبرات يکد ن يجرحن ما جنزن بر أو ید عن فيه ند وسا 
ام 


٩٥ /۱ شعرا* آمویون‎ )١( 
١ ) 1/١ تقسه‎ ) ۲ [( 


)7( 
(۲) 


“۳۹ 


ر ج ی Ps‏ 
ا 1 ص ۳ م 
سد ي سے اا سے ج اا 
فعسى الله أن يدافم عسنى ريب ما تحذرين حتى أؤوا 
اص 
ليس شى* يشاؤه ذ والممالى بعزیز عليه نأدعى المجيي ا 


او 


° ا e‏ ن 


کہ رأینا امراً اتی من بعميسيل مقا على الفراش اس ا 

فد عیني من انتحابش إنى ا أبالي آنا اعتزمت النحييا 
FF‏ ي میا = 5 ۴ ر ر = سر 

حسبي الله قرت“ للسی س ر علاة انجب بجا مرکو ب 1 (۱) 


وفی قصید ته التی تالہا عند ما د نا مته المت؛وهو فی طریق عود ته 
من جم اد د مع مسعید ين عٿمان بن عفان 4 يۆىن مالك ہن الريب نفسه 
التي استبد لت حياة الضلال الذي كان يعيشه أيام تصعلكهابحياة 


الہد ى التي اتطلق فیا مجاهد ا فی سبیل اللهءغیقول + 


وو اغ 1 


ہے سے 
ألم ترني بعت الخلالة بالہدى واصبحت فی جیش ابن عفا ر غا زیا (Y)‏ 
ویقول فی آبیات ا خری وکا نه یعتذ ر لا بنته عن عدم عود ته : لان آجاسے 


ورب و وو اھا ګر سے o‏ 
سال شہلة قفال يا وتسأل عن مالك ما قعل 

ار سے س ت 5 
ثوى مالك بيلاد العسد و تسفى عليه رياح الشمسسسل 


شعراء أمويون 7/3 علا ۵ + ی نا که مشر فة + 
لقسه إ/۲) 


- 


کے ر ل یں 5= 


لذلك شہلة جه زت ي وقد حال د ون الإياب الأجل (0 
وقد يتحول الصعلوك فى فتره من حیا ته ¿ ومن خلال تجربته المريرة 
فى عالم التصصلك ءإلى حكيم يطرح نظرته نحو الحياة من خلال الرؤية 
الدينية لها . 
و ا ا س ر جحد ربن معا وة حیت یون 

2 س ٤‏ وراد چ ي . 


الہ ا 
را إنما الد نیا غرور وتسا واب الفقی فى صبره والتو کل 90) 


وهكذ ا يتضح أن الإسلام أثر بشكل ملموس على شعر الصعاليك » فاکتسبت 
أبياته بعض البلامح الدينية الجديدة . وهذا بطييمة الحال امتداد لتأشير 


الاسلا م على مختلف الموضوعات الشعرية في المصر الا موي . 


( ) شمراء آمویون ۲۸/۱ . 
٢ (‏ ) تفسه (/رزړ؟ ۰ 


= إ4{ ~ 


شعرالزه ن (0 


على الرغم من أن العصر الأموي لم يكن في طابعه العام على صورة مسن 
المثالية والالتزام الديني . إذ عادت إلى الحياة العربية فيه بعض الظواهر 
التى قد لا تعمطى صورة جيدة عن المجتمع ا سلامى آنذاك ) وتمشل ذلك في 
عود ة العصبيات القبلية المسقوتة التى عمل الإ سلام على إلغاقها » وف انغماس 
الناس نى حياة اللو التى انتشرت في بعض الأّمصار الإ سلامية تحت تأثير 
الترف الد ى أصاب الحياة الا جتماعية حينذاك . إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور 
حركة مختلفة تتخذ من الزهد فى الد نيا طابعاً لها . تلك الحركة التي انتشرت 
ی بعض الاأمصار الإ سلامية هخأصة العراق . وأجد نى أتفق مع الد کتور شوقی صبب 
فيما ذ هب إليه من آن الحروب الداخلية التي عاشتها بيثة العراق طوال 
العصر الأأموي » كانت أحد العوامل التى ساعدت على انتشار موجة الزهد 


فیا . 


يقول شوقى ضيف : ” فإن بعض من خسروا هذ ه الحروب ولم يستطيعوا 


فى الاّخرة وما وعد الله به عباده المتقين )١*‏ 


¥ 


ر و) الزهد لفة : ”ضد الرغية والحرص على الد تيا ” لسان العرب مادة 
رشك ,۽ 
واصطلاحا : ”الكف عن المعصية وما زاد عن الحاجة» وترك ما يشغل 
عن الله ” داعرة المعارف الإسلامية ١٠/(ه)‏ . 
) التطور والتجديد ص ۹د . 


= TY = 


يضاف إلى ذلك انتشار اللهو والمجون فى بعض الأأمصار الإسلامية » و[قيال 
الناس على مغريات الحضارة » سا دفع بعض الاأفراد الملتزمين إلى اتخاذ 


الزهد سبيلا لحياتهم هربا من التآثر بهذا التيار الحضاري الجديد . 


وقد كان هلا * الزهاد يفعلون ذ لك استجابة لا يات القرآن الكريم التي 
تحث على عدم الائقماس في الحياة ألد نيا › وترغب فی الآ خرة» من مشل 
قوله تعالى ” وما هذه الحياة الد نيا إلا لهو ولعب وإن الدار ال خرة لي 
الحيسوان لوكانوا يعلمون ”() . وقوله تعالى ” وما الحياة الد نيا إلا لعب 
ولهو وللد ار الآ خرة خير للذ ين يتقون أفلا تعقلون "” ) » وغير ذلك مسن 
الآيات القرآنية التي ليس هنا مجال لحصرها . كا أنهم كانوا يقتد ون بسيرة 
اسول سل ال لبه ولم مایت الین کارا ثا تدای به بتي م 
وزھد هم فی الد تيا وحطامہاءوإقبالمم على الا خرة » فحياتہم كلها تة وى 
وزهد وعبادة . وقد ضرب رسول الهدى صلوات الله وسلاءه عليه أروع الأمثلة 
وق تفط رت قد ماه من العبادة وقد غفر له ما تقد م من د نيه وما تخر اعترافا 
بفضل الله وشكراً له . كا أن فى سيرة صحابته رضوان الله عليهم أجمعسين 
صوراً نا طقة تحكى تقشفهم ورفضمم للد نيا وزخرفہا » وتوكلم على الله) 


وإقبالم على الآآخرة طمعا في نعيمه الذي أعده لعباده المتقين . 


( ) العنګبوت 1٤‏ . 
ر۲ ) الانعام +۳٣‏ . 


~E - 


ويذ كر الجا حظ فى الييان والتبيين أسباء بعض هؤلاء الزهان ()» كما 
يذ کر بعضاً من مواعظهم . من مشل قول الحسن البصري أشہر شخصياتهم في 
هذا العصر :” يا ابن آدم » بع د نياك بآخرتك تربحہما جمیعا » ولا تع 
آخرتك بد نياك فتخسرهما جمیعا » یا ابن آدم » إذا رأيت التاسفى الخير 
فتافسهم فيه » وإذا رأيتهم في الشرفلا تغبطهم به. الثواء هاهنا قليل 
والبقا* هناك طريل ... فالوحاء الوحاء »والنجاء النجاء ... وقول 
يا ابن آدم إن كان لايغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء يغنيك »وإن كان 
يغنيك ما يكفيك فالقليل من الد نيا يغنيك ”)ب وقوله : ” إن امرأً ليس‌بينه 


وین آد م إلا أب میت لمعرق فی الوت *”0) . 


وقد انعكست هذ د المواعظ التي يرد د ها الحسن البصري وغيره على الشعر 
الاأموي » فظهرت بعض الأشعار التى تتفق فى مضامينها مع ما كان يدعوإليسه 
الزعاد من الإعراض عن الحياة الد نيا » والتذ كير بالميت »والمصير » والترغيب 
في الآآخرة . وياستثناء سابق البربري »وهو أحد الشعراء المجهولين في العمصر 
اموي الذي تسر معطم مسر عل هذه الاتجاء الشعري » حتى عد يا 


الد ارسين أستاد أ لأبى العتاهية فى فن الزهد يات () » وبالإضافة إلى ما جاء 


و ) البیان والتبیین ۲٦۳/۱‏ . 
(۲) تسه ۱/۳۲/۳۲ ۰ 

(۳) نقعسه ۱۳1/۳ . 

(€ ) نقسه 7۷۲/۳ . 

(ه) دیوان اشعارالموالی (/۱۷۲. 


FF 


س ل - 


کی شمر الخوأرج > إن تيار الزشد م یکن يئل ظاهرة بارزة عند شعراء العصر 


الا موي الد ين تناولوه في شعرهم. 


فد | وضاح اليمن يدعو تسه إلى الكف عن الا نغماس في الغزل والركض 
شلف الاء » وپحك ر ها من الموت الد ي ينال النغوس ويقطم آمالہا 4 ويطلب 
نها التقرب إلى الله بالصلاة والأعبال الصالحة التي تنجيها فى الأخرة » بعد 


کل ما ارتګبته من زلل فی الدنيا . 


يقول وضاح اليمن : 
سے کہہے 0 ا 
ا ”ا ا س “e‏ 
مالك وضاح داقے الضفزل آلست تخشى تقارب الاجل 


يا موت ما إن تزال معترضا لمل دون منتہی الأمسل 

تنا( كفالك كل“ رل ةة وحوت بحر وق ل الو لر 

ملك لذي العرش عة قتا ٠‏ جيك بعد اليقار والر ر( 
وید عو عش همد ان إلى الزهد في الحياة التي لا تبقی للانسان » من خلال 
طرحه لصورة إنسان منعم سعيد غرتهالحياة الد نيا فما لبث أن جاه 
الوت على غفلة › فقاد وه إلى قبره د ون أن یتزود سا کان يجمعه في حیاته 
إلا بالحنوط » والكفن » وأعواد تشب له . وما أقل ذلك زاداً لإ تسان ينطلق 
لآخرته . وهوفي ذلك ينبه الإ نسان الغافل لیستیقظ من غفلته غفلته »وانشغاله 


بالحياة الد نیا 4 وتکا لبه على جسع جمع المال فیا ۽ ك ون التفك گر یا لموت ونا يصیر 


( ) عیون الاخبار ۲۷۲/۲ . 


= $ = 


اليه فى الآخرة . فضي نہاية القصيدة يستغفر الشا عر ربه عن أعباله السابقة 
القى إن لم يغفرها الله له فهو هالك »قاعلا 
وبيشا ال“ سی تاعا جذ لا فی آهلِر معجبا بالعيش نا أنق 
رغرا أتيح لمن حيو عرض فا ليك حستى مات كالص ق 


TC‏ نے ل 


ضحى ضحي من غب ثالفة را ی سخ 
سیر 2~ 


فا ترود سا کان چم إلا حنوطا وما را م 
ره ر 0 
وغير نفحة أعواد ت تشسبت ر وقل د لت من زالر لثطل ق 


¥ ٌ 
استغفر الله أعمالى التىسلفث من عثرة إن يعاقينى بها أبق (0 
ا ت J‏ س 
ويقف مالك بن د ينار أمام القبور متسائلاً عن مصيرالذ ين مضوا وانقطعت 
أخبارهم من عظيم أو حقير» داعياً إلى الاعتبار بذلك » فہو يقول 


n. ٠ ا‎ 


وأين المد بسلطان ع وآين المزكى اذا باافسة ‏ *ء 

تفانوا جمیعا فیا سگ دد وماتوا جميعاً وسات اله 

ثروح وتغد و ينات الشرى تنح سی محاسن تلك الصسور 

فیا ساتلی عن أناس موا مالك فیا فى معت ر 7) 
ب ر 


7{ الد يوان ص ۱21 .ء 
(۲() د یوان أشعا رالموالي /olگ‏ ۰ 
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ويتعجب عبد الله بن عروة بن الزپير من أناس ضلوا سبيل الہدى » فأشفلت م 
الحياة الد نيا بسغرياتها فنسوا العمل لا خرتهم استعجالا لحظهم من الد نيا 
کم ضالون مضلون . 


قول عبد الله 


¥ 


ر ع 


يي ی سب 1 £ س کے 
س ی 0 
ا علو لشي سن سماو يم مجلا حطر ني الماجلالبادي 
لا یہتد ون ولا یهد ون تاب يهالم فل المقوں وضلالقا قد الاد ى0 
ویصور آلفرزد ق المصير ألذ ي ینتظره إن استمر فی حياة ألضلا ل ٤‏ پځچخو لتاس 


يقول الفرزدق : 
ا ا و ا 
ہے 


1ا اء اتا 7 اء وتر ا 2 ر “2 r‏ 
إدا جا*نی يومالقیاعم د عنیف وسواق يسوق الفرزد 


2 ۾ u‏ ا س ص ا ص 

ا ا ہے ٍ سے r‏ س 
ذا شر بوافیہا الصد ید رآیتہم یذ ويون من حرالصد يدر تمزقا ٩‏ 
ومن الواضح التأشير القرآنى فى الأأبيات السابقة . فالبيت الثانىاستمد فيه الشاعر 
صورته الشعریة سن‌قولەتعالی ” وجات کل نفس معا سائق وشہیں ”) ما البیت 


الرأبع فقد استقاهہ الا عر سن قوله تمالی ّ من وراه جنم ویسقی من 
١ (‏ ) حيهرة نسب قريش ۲٦۹/١‏ , 


. ۲۹/۲ الدیوان‎ )۲( 
٠. ۲(١ ق‎ )٣( 


- {¥ = 


اء دين ” (0 


وی مقد مۀ قصيد ته الت یمد ج با سك ہن عیف الله القسرى يدعو الفرزد ق 
نفسه الى التزود للاخرة بالأعمال الصالحة قبل أن تدركها المنية » حيسسث 


ستد رك فى لحظة المت جد وى ما تقدم من صالح الاأعمال » فيقول 


تزود فا نفس بعاملة لہا إذا ما آتاها بالمنایا حَدٍید ها 
ٍ و 7 5 سے ا ٣‏ وار Ln‏ 
فيوشك نفس آن تکون حیاتم ا وان سا موت طویلا خلود 


وسوف تری النفس التی اکتد حت لها إذا النفسلم تنطق ومات وريد ها )٩(‏ 
وينم عروة بن أذينة على الإنسان إقباله المحموم على الدنيا » فهو يرتاع 
ذا شا هد الجناشز غير أن روعته هذه لا ثلبث أن تتلاشس ليعود من بعد ها 


إلى حيائه اللآاهية » فهويقول : 


۴ ص۱ ار . ر 
نرام إذا الجتافز قابلتشا ویحزننا بنکا* الباکی ات 
س ر ك * ّ س . ت ٠‏ س ب 1 
کروعق تلق لمقار ن د ٍ فلہا غاب عادت راتت ا0 


نفسه إلى الزهدف الد نيا والأهل » ماد اموا لايد ونون له إلا أيامأً معد ودة 
يقطمما الاأجل المحتوم . ويحثها على الإكثار من الأعمال الصالحة والا جتاد 


فيا سرا » فخير الأعمال ما كان خفيا . ثم يصور الحياة وتقلباتا على الإ نسان 


(و) ابراهیم ۰.۱۹١‏ 
ر٣‏ ) الديوان ١/١١د٠.‏ 
رج ) الدیوان ص ۳۰۹ . 


- ا ¬ 


في حلوة حيناً »ومرة أحيانا » ثم يد خل في صلب القصيد ةافيدعو نفسه إلى 
الجهاد ضدالكافرين » وكأنه رأى فى ذلك تحقيق أطه . 
يقول نتصر بن سيار : 
على ی نیا وأهلا أت دا >2 o‏ ّ 
دع عتك د نیا و تت تارتم ماخیر د نیا واهل لايد ومونا 
ا + س = 8 ر ر ۶ 
ل بقية أيام إلى اجسل فاطلب من الله هلا لإيموتونا 
س ال ج : ر o‏ ٍَّ یه س + ب 
آکثر تقی اللوفي الإسرارمجتيداً إن التقى خيره ما كان مكنوناا 
واعلم بنك بالاأعمال مرتن* ‏ فكن لذاك كشير الهم محزونا 
ت ر ص CF‏ ۳ ۳ 0 


س ا 3 س 
تكون للمر* أطوارا متم ؛ ‏ يوبا شارا وطوراً تنح اللينا 


بينا الفتى فى نعيالعيشحولة ‏ دهر فاس به عن ذاك مزیونا 

۳ س و 4 ا ر 7ه 

تحلو له “مرف حتی یسر ہبہ اا حينا وتىقره طعما حایشا 

٣‏ ا ي۱ اص۱ اا 
هل غابر من بقایا الد هر تنظرہ” إلا کیا قد عضی فیما تقضون ا 
فامنح جهادك من لم يرج آخرة وكن عدوا لقوم لا يصلونا 
س 
5 ر یں ٣‏ 3 س کر 

واقتل موالیهم متا وناصر هھ حینا تكقرهم والعن ہے حينا )۲( 
وی قصید ته التي يمد ح يها يزيد بن عبد الملك » بثوقف نابغة بني شیبان أمام 
الحياة ممنا » وواعظا . 


ا 


فهو يعلن يانه يالله » ورضا *ہ بقتا که وقد ره معا يکن » قاشلا . 


. ٠٠١/۷ الطبري‎ )١ ر‎ 
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س ت لړ ي 


ہر بسا 8 


مه .ن ر ر س 
زل حلمي ونا لني عد الي 
کاد کار الحزين في الأطلال 
٥‏ 5 
کل عيش ولد ل وع ار وحبار تد ي کي الطلال 
س گر ر 


كفني الحلم والمشيب وعقلى ونهى اللوعن سبيل الغضلال 
وأرى الفقر والغنى بيك اللسوحتف النفوس فضي الآجال () 


لو أطيع الشموء أو تعتليسنني 


ر سي 
و[ذا ما ف كرت صرف المتاي ا 


ثم يتحد ث عن حتمية الموت وأنه المصير الذي لا عفر منه لکل کاٿن حي 

تالا نسان مهما اأمتد به العمر وطال به الا جل لا بد صائر إلى ما صار إلبه غیره 

فلكل تفس أجلها ولن يبق إلا وجه الله » وينطلق من ذلك ليدعو إلى تقوى 

الله في السر والعلانية ‏ > فكل إنسان عليه من الله رقيب » والإ تسان صاثر إلمى 

ربه» فاما اأ ن کون فا 
ليس حي ييقكّى وإن بل الكبرة إلا ميرةه ل رال 
اوو لين السنايا کجزور جیستہا بوقَالٍ 


& م تست آ نغ 
ان 


تزا ينال الخير ء أو شقياً يصاب بالنكال » قاقلا ۽ 


الأتام فن الله ينقى وصالح الأغسال 


کل ساع سعی EG‏ سوف ياتى بسعیم ذا الجلال 
ّ 


س 
ر يړ رک tl‏ ي ا اا۱ 
فهم بین فافز نال خسسسسسیرا وشقى أصا پە بتكال 
ص ا س 

1 u 


پان من یرکب الفواحش سر حين يخلو بسو ق غير حال 


3 
کف یخلو وعند ه کاتبسام شا هد يه وريه ن والمخال 


ناتق الله ما استطمت وأحسن ‏ إن تقوى الاإله خير الخلال 9) 
( و ) الديوان ص 1٦۴‏ . 
(۲ ) نقسه ص ]1 . 


— 4 


وفي قصيدة أخرى يدعو الإنسان للعمل الصالح »ويذ كره بالنشور بعد السوت 
حیت یجازی کل إنسان یعطله إن کان خیراً آوشرا . 
يقول تابغة بني شييان 

ألا أيها الانسان هل أنت عامل" فإنك بعت الموت لايد تاشر 


ارا 
ص 


“س س * ت #ن ان ا 
ألم تر أنالخير والشر فتن ةة ن خاثر مجزی بهسسن ذ خاقر 
i‏ ص رار 
وسن يعمل الخيرات آو يخط خالياً يجار بها أيام تبلى السرا( 
ويمثل موضوع الزهد الجزء الأكبر مما وصل إلينا من شمر سابق البربري »هذا 


الشاعر الا موي المغمور الد ي صر ره على الزهد والحكمة 


يؤول إليه الناس جميعا . فهو يتبه الغافلين الساد رين فى حياة اللو 


والمتعة » والذين أنساهم زخرف الد نيا حياتهم الآخرة . 


نالوت هو العنصر الاأساسى الذى ثدور حوله ءقصيدة الزهد عند هذا 


الشاعر 4 


ع . . er‏ ء . H‏ 
وا جد نی اتی مم ٠‏ نوك الہقد أد فیا هب إليه من أن شعر سابق 


البربري کان في مستوى ما كان يد ور عليه وعظ الحسن البصري من أفكار في أقواله 


ر و ) الدیوان ص ۸إ . 


E - =‏ سعد 


Hm ۴ س‎ َ 


فهذ ا سابق يحذ ر الإنسان من أن يرحل عن الد نيا ويباغته الوت 


د ون أن یتزود منہا بالزاد الہطلوب وهو زاد التقوی‌الذ ي ینفعه فی آخرتسه» 


وذ للك لثلا يندم على ما فاته عندما لا ينفع الندم » فهويقول : 


گم 
E‏ ق e‏ 0 ا سے ۾ © تس 
إذا: انت لم ترحل بزا لر من أ لتقی ووا قیت پل الموت من قل ا 
سے سے ا ‌ ٣‏ 
تد ست على ُن لا .کون شرکته وا رصدت قبل الموتساکان صد 0۱( 


والصورة الشعرية د فی البیت الا ول أخذ ها الشاعر سن قوله تعالى ” وتزود وا 


إن خير الزاد التقوى 7( 


ويقف فى آبيات أخرى متأملا مام الموت الذي يباغت الإنسان فى لحظاته 
ألا مثة د ون أن يلك مامه 1 الا ستساا م ٤‏ ليحيل أحلامه إلى سراب تل روه 
الريا ح » فيد فن فی لحدہ تارکا خلفه کل ما حمعه کی حپاته » فالت 
لا يفرق بين غني أو فقير . وهوفى ذلك ينبه الإنسان ويوقظه من غفلته التي 
قد تله لہا معقريات الحياة 
يقول سایق البربری : 

وک من صحیح پاٹ للبت امنا اتن انا يا بضشتة يعدا مجه 

1 2 T1 و ور‎ e. 

فلم يستطم إذد جا*ء الوت بفتة فرارأ ولا منه بقوتيهه امتنلع 
() دیوان آشعا رالموالي ۲/١‏ ۱۷. 


[ ۲ ) تفسه 7۷1/١‏ .۰ 
(۳) البقرة ۱۹۷ .۰ 
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ر ٍ 


فأصبح تبكيه النساء* قتعا 0 وا ي يسمع الد اعي ° صوته رفسم 

g~ . س‎ +: o, گر‎ o. : ب‎ 

وکر ب من لحد فصار مقيله وفارق ما قد کان بالااسس قد جمع 
7 ت س 2 goer‏ 

يترك المت الفنىلمالد و صك ما في المال دا حا جةید ع (1) 
وفی قصید ته التی کتب با إلىعمر بن عبد العزيز يعظه » يدعو الشاعر فى 
بد ایتہا إلى الصبر على قضاء الله وقد ره حتی ولو جا بمالا یشتهیه الإ نسان ) 


فالحياة لا تصفوعلى ما يسر المرء 


ثم یظهر تعجبه من عد م اتعاظ الناس على الرغم سا یسمعونه من مواعظ 
الواعظين » وسا يرونه من أخذ المت لاحبائهم . 

ویعجب ۔ أيضا - من إحساسمم بما ينقص من أمور د نياهم » وففلت م 
عرا أصاب حاتم الد ينية من نفص › کان م يطمعون بالخلود . وهوأامر 
مستحیل » فیا دام صلم وهو آد م قد مات »۰ فان الموت لابد مد رکم . 


يقول سابق المرپري : 
2 لے ٣١‏ س کے کے اص 
باسم الذي أدزلت من عند و السور والحمد لله أما بعد ياعتر 
r. o‏ 
إن کنت تعلم ما تأت وما دد فکن على حك ر ول ينفم الحَذر” 
٤ 6‏ 8 ر 
رد ا می “ت ای ی 
فیا صفا لا مريٌٍ عيش يس به إلا تيع بوا صفوه الك ر2 


A ر‎ 1 


صي حتم زرا | للموت يأخن؟“_* کا البائ الد تيا لک جزر” 


ر و ) دیوان اشعار الىوالی ۰۱۸۰/۱ 


—- To س‎ 


۴ ہے و ٣ا ل‎ Ê 
ولیس ج ما توعظون بل واليهم پزجرها الرأعي فتنزج ر‎ 


r ©‏ ج rb‏ کے کے 


e‏ سے سے و ص 


أبعت آد م رو الخلون وهل تبقى فرع لأصلر حين يتعَقر 

ل ينف الذ كر قلباً قاسياً ر والحبل في الحجر القاسى له ا (i)‏ 
وغي اطول قصاده ۔ ٢م‏ بيتاً يمزف سايق البربري على تفس النقسة 
الزاهدة التي تغلبعلى معظم أشعاره . فهو بيد ؤها بالحديث عن الموت 
الذ ي لا بد من وقوعه على كل إنسان »ويتعجب من ذاته الإ نسانية التي تنشةف 
بلهو الحياة رغم إد رأكها للموت وخوفهأً منه > ويصور ما ينتظر الإ تسان في القبر 


من آهوال» حيث يش ,اليه مخلفاً ورا*ه ماله وأهله قاعلا : 


. ت و ٍ ا کے جا سے ل 0 
تأ وپنی ھک کتیہلا ر طروقا فضال النو معني غوائله 
چ ار رر ا ا آي ۴ 


ب رج ر 
ایا ریب الد هر یانفن واھ تجیش له بالفظعات راجا گے 
ص کے ٣‏ 
re‏ 2 4 ا . 2 2ه 
فلم آر فى الد نيا وذ و الجہلغافل اسيراً يخاف القتل واللہو شاغله 
ےه ج م اش ت ر ر ن 
فما باله‌یقد یسن الموت نش هه ويأمن سيف الد هر والد هر قادله 
سي يي اي ج 2 م ا 
ولا یقثد ی من موقتف لو رمی آلرد ی جملا افحت سرا ا 
7 ي 
اور( ر 


ر ا م 7 سه ر ر 
اذا الأرض خفت بعد ثقل جبالها وخلى سبيل البحر يا ا 
۰ ۶# جر 


١ (‏ ) دیوان أشعار الموالى 7/1 ‘YY‏ 


e ن‎ 


وک 


ا ا س e‏ ر ت 

1 گے ر ر ر PP‏ ر ن 

آنا اجس المعمور ا روحه خوی وجما ل البیت يا نفس آهله 
ر ا 7ر ر 8 

o7 o’ o 

ويعود فی خاتمة القصيدة إلى تنبيه الا نسان وتحد يره من الاعترار بالد ئي اء 
والركض خلف ما فيا من متع زاظلةءناسياً النعيم الد ائم فى الآخرة » مذاكراً 
إياه بتقلباتها على الئاس » إن لايمكن للمر* أن يأمن لها . 


یقول س 


ر م ر 2 ر 
فلا تنک بعد الد ی عن بصيرةر کیا نكك الحبل المضاعف فاتله 
اا د ر ر م 
وتطلب في الد نيا المتازل والعلا وتنسىی نعیا د اشا لا تزایا هه 


ا 


ت 
کین غر لم السرا بقیع رر ققصر عن ورد پبجیشس ناهل ےه 


رھ ب بے نے م 
ا 
ت 3 ۹ 5 ل ا ۱ ٍِ ر آ ts‏ 
وتصبح فیا متا ثم لم تک امن شي وال بر لخوف نارزله 
ا ج ر 
وقد ختلتنا باللطيف من الّوی کا یختل الوحشی بالشی* خاتله 
FF‏ سے 


اس i‏ س کے 3 
رضینا یما فیہا سنا ها" ولم یکن بيع سين اللحم بالفث آكله 
ر اسا س د ) ع گے 
وعاقبة اللذات تخشى وإنسا يکد یوما عا جل الاسر آج ا 
إن فرحت بالمر* وما حلاصل 0 فلابد يوا أن تر حلا 9) 


۰۱۸۳/۱ ديون ار الموالي‎ )١( 
نقسه روړز‎ ) ٣ ( 
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والزهد - كما سبقت الإشارة _ ظاهرةواضحة في شعر الخوارج ». ويحساول 
إحسان سركيس تفسير وجود هذ ه الظاهرة لديم بقوله ” وحيثما تت ثر 

بعض الحركات التاريخية التي تأتي في فير أوانها أو التي يماند الراقع 
سعیہا » فلابد من رتاس نفسی لد ى أفراد ها وشعور بالغربة عن الحياة 


وبالتالي الزهد فیہا ” (0 


وعلى الرغم ما فى هذا التفسير من المنطقية » فإننا يمكن أن نضيف 
اليه تفسيراً "خر بيد و آكثر إقناعا » ونعنی به د ور طبقة القراء التي كانت تمشل 
نسبة غير قليلة منم » والتی کان لہا تأفيرها فى حياتهم عامة »وشي شعرهم 
بوجه خاص . ويمزج الزهد عند الخوارج بين رتبتهم في الموت فى سبيلل 
ماد ٿم تطلما للحياة الآأخرة وبا عد ء الله لهم فى ,جنات النميم » وسين 
الخوف من التار وما فيها من عذ اب أليم . أو بين التهوين من قيمة الحيساة 
الد نیا » وپین نقد من يفترون با . 

نالرهين بن سهم المراد ي يرفض الحياة الد نيا الغانية طمعاً فى الحياة 
الباقية » ويسآل الله آن يستشہد ليلحق برفبقه حرقوص ي جن الف رد وس) 
قا ع٣‏ 

يا شن قد طال في الد نيا مراوغتي ‏ لاتأمنين صرف الد هر تنغيصا 


U .‏ ا ل يعت رجا الميش تربيعا 
اني لبائع ما يفنى لباقي ةر إن لم يعقنی ر یش تریب 


ر و) الظاهرة الاأّديية ص ٩۹؟.‏ 


س ]اق - 


مړ ارش ص ر 


أخشی فجا قوم آن أن تعاجل نى ول ار بطوال العسر تنقيص ا 
وأسأل الله بيع النفس محتس ب 1 حتی ألا قي قی الفرد وس حرقوصا 
وابن المنيح ومرداساً وإخوت” إن فارقوا زهرة الد نيا سخاميصا () 
م 
وهذه البعانى في رفض الد نيا المنقطمة ١‏ والرغبة فى الشہادة الت يتحقق 
من خلالا الہدف الأسسس للإنسان الخارجي وهو الوصول إلى الجنة» هسو 
ما تعبر عنه أبيات أحد شعراء الخوارم » حيث يقول ي ٠‏ 
يا نفس من طول الحياز بلي 
وعيشرك المنقطع | الولسي 
على ألقى ام1 لعلى 
في جن عالق ول 
وپیہسا وکهسس المصليى 7 
ويعجب الطرماح بن حكيم ممن يجمع الال فس الد نيا ويباهى به »ويشغل سه 
ذ لك عن القيام بالواجبات الدينية تجاه ربه » ودون أن يتذ كر مصيره فسسي 
الا خرة حيث لا تنفع قرابة ولا مودة »› فهو يقول 
ا“ > كىل عد المسر وسود إذا انقض عدده 
ا 


عحباً ها عجبتا مسن جامع المال پیاهی بسسلر ویرت ل ه 


ويضيم الذ ى يصيره الله اليه فليس يعتق ده 


ر ١‏ ) شمرالخوارج ص بء 
[ ۲ ) نفسةە ص إ)؟ 


- 0¥ ¬ 


س س م ت 
يوم لا يتفم المخول ذا الثروة خلاته ولا ولده 


Je 

انا التاس مٹل نابت الزرع متی يأ ن يات حت 
ومن الواضح التأئير القرآني في الآبيات السابقة . فالبيت الراپم يستمد ه الشاعر 
من قوله تعالی یوم لا ينفع مال ولا بون )¥( ما الصورة فی البيت الخاأمس 


فمصد رھا قول تعالی ” یوم تشہد علیہم آلسنتہم وآید یہم وارجلہم ہما کانوا 


يعىلون ” () 


وعد . . فمن خلال النماد ج السابقة التي تدعو الى الزهد فی الد نیا 
وتنتقد المغترين بها » والتى تذكر بالىوت » وترغب فى الحياة الا خرة . 
تح للد آأرس بصورة آکیں ة أن شمر الزهد قد شہد مولده الحقیقی فی 


وهو شعر يستقى أفكاره من الإسلام بسا يدعوإليه من ثل سامية وقم 


e 


رفيعةك . 


ر( و) الدیوان ۰۱۹۷ 
)۲( الشصرا* ړرړ . 


. ۲٤ النور‎ (۳ 


رح ۷ 


۽ الصف 
الوصف كنا عرفه أحد النقاد القدامى ” هودذكرالشي* بما فيه من الا حوال 
والہيقات ”() . وهو آحد الموضوعات الشعرية التي شعلت حيزاً كبيرآً مسن 
النتاج الشعري عبر عصور الشعر العربى المختلفة .على الرغم من أنه لایع د 
في کشیر من الا وقات موضوعاً منفرد أ بذ اته » وإنما يتخلل الموضوعات الشعريبه 
على اختلافها » فقد تجده في مقدمة القصيدة آوبين ناياها . 


وقد توقف الشاعر العربى القد يم أمام الطبيعة من حوله »فراح يصف 
أغلب ما تقععليه عيناه . من إنسان »وحيوان » ونبات > وأرض > وس ا۴ء 
وأطلال »ورياح »وأمطار . فكان هناك من الشعرا* من تفوق في وصق الخيل 


أو الإبل » أوالصيد والطرد وغير ذ لك . 9) 


وسن خلال قرا “هة نتا ج العصر الاموي کي هذا اللون الشعري ¢ لايعدم 
الباحث أن يجد يعض الأبيات الى تحمل شيا من الملامح الجديدة التي تعطي 


انطباعاً جید ا عن تأٹر شمراته بالإسلام . 


لقد كان من عاد ة الشاعر العربى القد يم في فى العصر الجاهلي أن يقف على 


أطلال الد يار ليصف ما بقى من آثار أهلہا » وقد سار الشعراء الامويون على 


١ (‏ ) تقد الشعرص ړرژ ۰ 
ر ) انظرالعمدة 141/۲ . 


نهج ساقي م في الوقوف على الاّطلال » ويسترعى الباحث أن يجد 
بعض الشعراء قد عنوا بإضافة عملم جديد جاء مع الإسلام . هذا اليعلم 
يرتبط بحياة الإ نسان المسلم ارتيا طا وثيقاً » وليس هناك ديار إسلامية تخلو 
منه . إإنه المسجد مركز العبادة الد ينية » فهم يشيرون إليه ویذ كرونه باسہه 


عند حد يٿم عن مشاهد هى الطللية : 


فه ت ا الراعي النمیرى يقف أمام منازل حي من أحياء المرب »فلايلم 
من آثارھم ل المسحد ومربط الد واب 
يقول الراعی النميرى : 


r 2 2‏ کا 
ظللنا سراة اليوم من حب أهلا نسائل ناء لہا واثافي ا 


ٍ ر ب 
ويقول گی وقفة طللاية أ خرى 
کے ر و ù”‏ م ايه ا 
سے ا ید چ + " 


لے ا ا و ر ر 
ویبد أ طریح بن يسار قصید ته 'لقی يمك ح با ألوليد بن بريد بمقد مه طللية 


والمسجد » ومجلس القوم » قاقلا 


ر و) الديوأن ص ١٩۹‏ . 
 (‏ ) نسە ص ۲۳٣‏ . 


- ۰ 


ك 
اا 


.- ر 2ر 
أقفر مس يحله الستن فالمنحنى فالمقيق فالجكد 
س فيها من المعارف بعد الحي إلا الرمات والوتاة 


(2 ا‎ NEG 


صة تكرت معالسّا الرسے بہا مسجد ومنت 
وهذا المشہد الطللي يتكرر عند أمية بن أبي عائذ الذي يقول في إحدى 
قصا قد ه 
فی ا رسو لشم بأ اتا ر تخاطر الا شقامر 
لا تستبسين العين مسن آياتها إلا سطور ساج وراص 0) 


فالسجد الذي لا تخلو منه المتازل الإسلامية صارعند هإلاء الشعراء جزءا 


ل يتجرا من المشېهد اللي لد يم 


وفي وصفه للصحرا* تستوتف الطرماح بن حكيم بعض الصور الاسلامينة 
الحد يدة . 

فهو ف آحد أبياته يذ كر من الآثار التي رآها ضربة كف تيمم صاحبم-ا 
بتراب الصحراء لفقدانه الما“ » فهو يقول 


ر 5 ج ر لر ت 


١ (‏ ) شعراء أ مويون T1Y/T‏ 

(۲( شرح آشعار الہذليين CAAT‏ £ الشقص : . اش ې ۶ اليسير . 

رج ) الديوان ص ه۹ )>ء ضبثة : ضربة ٬المصافن‏ : الد ي يصافن الماء» آي 
يقسىه » والمصافنة اقتسام الماء على حصاة يلقونها فى!إنا* » ويصبون فيه 
مر لہا۴ يغد ر ما پر العصاة ۴ 


~ 4 


وفی بیت آخر يصه آثار رجل يصلىی . وقد ارت تسم علی التراب موضع رتیه 


وأثر سجوں ه ٿا قل 


ہے ا 


وموضع مثنی رگیتین وسجد در توخی ھا رکن الحولم المياين () 
وقد تجلى التأثٍ ثير 1 سلاعي على شعر الوصف في صورة أخرى أكثر أهية» وتمثل 
ذ لك فى تلك الصور الفنية التى استمد ها الشعرا* من الحياة الإسلامية 
الحدبدة . ومعلوم أن الصورة الفنية تمثل ركيرة اساسية في هدا اللون 
الشعري ٠‏ 
فالطرماح بن حكيم يصف الا ثار في أحد المواضع٤فیشیہ‏ ہا بخط المصحف الد قیق) 
فیقول : 

أها جلف باللا ون عواف سى کخط الف بالا ي المج اف 9) 
وفی قصيد ة أخرى يشبه الثور الوحشي وهو يسرع هارباً من الكلاب بالنجم الذي 
يرج به الشيطان e‏ 

وولی کج الرجم بصت عداو يضیف واه شغفى النفر تفر المعاين () 


وهو يستوحي الصورة من قوله تعمالى ” وجعلناها رجوماً ا للشیاطہ * ) 


( و ) األديوان ص 2)41 .ء 

( ۲ ) تفسه ص ۹ »الملا :۽ اسم موضم » العجاف ۽ جمع اعجف وهو الضعميف 
الہزيل . 

(۴) نفسه ص ١۸‏ العداب ٠‏ الوق والمور »۽ يضيفا :يشخق ویحد ر سن 
الخوف . النفر : النفور والفرار . وأشغى النفر للنفس ثفر الذ ي يعاين‌الخطرء 

(+) الملك ه. 
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ویشبه فی إحدی قصاقده - حفیف شجر الارطی الذي یحدثه هبوب 
الريح بتناد ي الحجيج وأصواتهم المختلطة > فيقول : 
بمسترجف الارطى کان جروس تداعی ججج رجعه غير فو () 
ویصور الغرزد ق في قصید ته التی یرٹی بہا عبد العزیز بن مروان مد ی‌الحزن 
الذ ي أصاب أهله لفقده » فهم يقيلون التراب الذي دفن تحته» ويستحض ر 
لرسم صورته صورة أخری تحمل طابعاً د ينيا . وهي صورة تقبيل الحجيج للحجر 
الاأسود ناء طوافا بالكمبة › قاقلا : 
ظلوا على قبره بستغف رون له وقد يقولون تارات لنا البر” 
يقبلون ترابا فو أعظي و كا يقل في المحجوجق الحَ0) 


ويصف الا حوص سرعة تاثته » فہى قد قطعت المسافة بين مكةوالبرك فى 


و9 س 
قصير » ويشبه قصره ينومة المتهجد الد ى لا يغفوإلا قليلا من الوقت استعدادا 
منه لقياء الليل . 
یقول الا حوص : ) 
ہے ا ا لے ب سے ت 

فیا جعلت ما بين مكة ناقتى إلى البرك إلا نوة المتهجد 0 

 # ۰‏ ي + ك = ۴ 
وعلى الرغم من نصرا نيٿه فإننا لا نعدم أن تنجد فى شعر الوصف عند الآ خطلل 


( و ) الدیوان ص ۲إ » الارطى : شجر ينبت بالرمل » وسترجف الا رطى : 
المکان !لذ ي يسترجف فيه الا رطى من‌الرياح » جروسه : حفيغه الذ ىیيحدث 
من هبوب الريح » غير مفصح : غير مفهوم. 

ر ) الدیوان .۱۸٦/(‏ 

ر۳ ) الديوان ص ۲٠۹‏ . 


“ TIY ~ 


فهو يصور الحرباء وهو منثصب تجاه الشمس مدة طويلة » فيشبهه بمصل يقسرا 
طوال السور »ء قاقلا ۽ 
1" له 2 ا یر 7 بے 2 
اك نچ مني رک العد و ولا عسق البلاب إن! حريا ۋؤها ذلا 
سا وڪ 1ے 
يظل رتشا للشمس تص ہے انا رآی الشس الت جانباً عل لا 
ا ر ر مي سے 
كأنه حين يمتد النہارٌله” إدذااستقل يمان يقرأ الطولا() 
¥ 
ويقول من قصيدة أخرى : 
ل س 
ویصور فی ا حد ی قصاقد ه الثور الوحشى وقل جا ا اد لیستظل پا من 
المطر » وقد تثد انى من الا رض » فکأته سا جد يسبح لله ویبتهل ۽ قا ل 
س & ا۴ ۳ 
فبات في قف أرطاة يلون بَا ادا جس سیل تحته انتقلا 
ويشبه العرجي نزول محبوېته ورفیقاتېا في أحد المواضع بنزول الحجيج فى منى 
LM Lw“ =‏ - 


تزلوا کا تزل الحجيح بأبطے ضمتهم عند الجا ر حصاپه )0( 


ر ١‏ ) الديوان ص ٥)‏ ۰ مرتبا تا : اشر ى رابيه‌یرقب . عد ل ۽ مال » 
الحريبا* :۽ د ويبة تستقبلالشىس برأسپا وتد ور معہا کیغہا بد ارت . 

إ۲ ) نفسة ص ۲ . 

( ۳ نفسه ص ١‏ ى ١‏ » الحقف ‏ الكثيب من الرمل انا تقوس . والأرطاة شجره 
لا تنبت إلا فى الرمل 

۽ ) الديوان ص .۲ . 
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ويصور العرجى فى قصيد ة أخرى انقضاض الناس‌عليه وعلى رفيقه الحصين بن غرير 
الحمیري الذي قبض‌عليه عه » فيلتقط للتعبمر عن ل لك صورة قرا نية ھی فزعالناس 
مرن نفخة البوق ۾ کا گلا * 
. 
A 0‏ ا 
والناس شطران من ت ي ۾ 2 ال زم يضر بد مع المين نوق 


= ر 2 . 
هووا لنا زمرا من کل نا کانما فزع من تفخة الوق () 


ویشبه الراعی النمیری خد ي محبوبته حاون خطہما واضح أزهر » قاثلاً 
تغلب خد بن كالمصحفين ا واض” آڑھ 2 9) 
ويشبه جميل بثينة ريق النسا* بالطهور » وذ لك فى قوله : 
إلى رجح الا کا لهف خصورها عذ اب الثنايا ریق ط د 2 )1( 
ومن خلال الأمثلة السابةة وبالاضافة إلىما ربو على خسة عشر مثالا فی شعر 
ذ ي‌الرمة (©) ء يتضح للبا حث أن موضوع الوصف قد تأثر هو الآأخر بالإسلام »وانعكست 
على آبياته بعض الملامس الإسلامية الجديدة . کیا ھوالحال فی مختلفموضوعات الشعر 


الاأموي التي ظہر واضحاً تأثرها بهذا الدين . 


ر و )الدیوآان ص ۱٣۸‏ . 

( ۲ ) الدیوان ص ۸ء۲ 

( ۴ ) الدیوان ص ۹۲ ۰ 

( <( أن إعغغفال هذ ه الد رأسة لقصيدة الوصف عند دي الرمة »على الرغم منمتانته 
بين شعراء هذا اللون الشعري في العصر الأموي ءجاء نايعا من اطلاعنا على 
تلك الد راسة الفريدة والقيمة التي قأم بها د ٠.‏ يوسف خليف حول ”ن و الرسة 
شا عر ألحب والصحراء ” والتي أغرد ج٤ا‏ م منماأ لد راسة أذ ٹر الا سلام فی شعوه 
تحت عنوان * ٹیار جد ید ” وقد أعطى خليف اليوضوع حقه تماما ¢ بحیث لم يتح 
لغا مجالا للزيادة عليه . انظر كتاب ذ و الرية شاعر الحب والصحراء ص إ۹ وا 
بعد ها .۾ 
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HW FirF أخر الثقافة الإسلامية فى اله الأأموي‎ HH HH 


في الفصول السابقة تحد تنا عن الأشرالذي ترکه الإ سلام فی موضوعات 
الشعر الأموي »ءحيث ظهرت لنا المضامين الإسلامية الجد يد ة اليد خلت 
على مختلف الموضوعات الشعرية من مديح »غزل »وهجا* » وفخسسسر » 
ووصف » ورئا* ..... الخ . ) 

وستحاول هنا من خلال قراءة أخرى لشعر تلك الفترة الوقوف 
على الألوان والمعناصر الإسلامية التي ميزت ثقافة الشاعر الأموي الدينية . 
وهي ثقافة د ون شك -تعتمد على منابع الإسلام الحقيقية التي تتمشسل 
في القرآن الكريسموالحد يث النبوي »كما تعتمد على نشأة الشاعر في 
بية إسلاميةة. 

ا القرآن الكريم فباعتباره د ستور الإسلام الخالد » وكتايه المقد س 
الذ ى " لایاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تغزیل من حکیم حي ۲ 
وهو معجزة الإسلام الكبرى . الذي تحد ى العرب وهم أرياب الفصاحة 
وأهل البيان »وأمعن في تحد يهم ءوطالبهم بالا تيان بسورة من مثله. 


ووقفوا عاجزین مامه » وأعترفوا ببلاغة نظمه وقوة حجته وبيانه» فقد ؟ ان 


.) >۲ ( قصلت‎ )١( 


¥ 


أقوى من أي فصاحة وبيان عرقوها من قبل . وقد نزل على الرسسول 
صلى الله عليه وسلم والشعر يحتل منزلة كبيرة في نفوسهم »لذا أخرست 
الأالسن بعد نزوله »> ونزل الشعر مرتية ثانية بعد القرآن » وانشغفل 
السلمون بل انصرفوا لی د راسته وتد بر آیاته ومعانیه مما قلل اهتمامپم 
بالشعر. وقد أمتد ذلك التأثير إلى الشعراء نفسهم فتوقف بعضهم عن قول 
الشعر» وأقبل ملى القرآن يقرأه» وينهل من معينه الصافي كما فعل لبيد 
این ربیعه + وأخذ بعضهم في محاکاته » وذ لك بالاقتباس من آیاته » وتضمینا 
أشعارهم . 

وقد مر بنا أن تأثير القرآن على لغة الشعر في عصر صد ر الإسلام 
هي أبرز ملامح التأثير الإسلامي آنذاك . 

وأما الحد يث النبوي وهو " كل ما صد ر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
غير القرأن الكريم »من قول »أو فعل »أو تقریر »مما يصلح أن يكکون 
د ليلا لحكم شرعی فتاً تي أهميته في كونه المصد ر الثاني للتشري سح 
الإسلامي ١‏ كما أنه يغصل ما أجمله القرآن ويغسّره . فالصلاة على 
سبيل المثال -لا نجد في القرآن إلا الدعوة إلى إقامتما » فجا* الحد يسث 
لیبین عد د رکعاتہا وأرکانہاوهیتها . 


ولاشك أن نشأًة الشاعر في بيفة إسلامية تتخذ من الد ين الإ سلامسي 


٣ (‏ ) السنة قبل التد وين ص ١إ‏ 
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عقيد ة لها ومنهج حياة »قد ساعد على نمو ثقافته الإ سلامية وذلك من 
خلال تفاعله مع واقعه الاجتماعي »ومن واقع مایسمعه أو يراه من التزام 
باد 1ء الواجبات الد ينية » وتطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية» وفي طقل 
ارتياد ه للمجالس الد ينية كما كان يفعل الفرزد ق وو 0 

کل هذ ه الا مور وغیرهااسہمت في تكوين الثقافة الإسلامية لد ى 


.٣۸۳/۰ العقد الغرید‎ )١ ( 


~1۹ 


emn HH الفصل الا ول‎ nn HN 


" العقيد ة والعبادات والأخلاق الإسلاسية " 


ولا , العقي دة 


ارایاے 


تقوم العقيد ة الإسلامية على بعض المفاهيم الأساسية التي تتمثل في 
أسول الإيان الستة الوارد ذكرها في قول مالي "ليس البرآن توج 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملاقكة 
والكتاب والنبيين . . " البقرة ( ٠۷۷‏ ) »وقوله تعالى " إنا كل شيء 
خلقناه بقد ر ."" القمر ( ۹ ) + كما جا تخی الحد يث الصحي "" أن 
تومن بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقد ر خیره وشره ee.‏ 

وفي الشعر الأموي تطالعنا العديد من الشواهد الشعرية الدالة 
على معرفة بأصول الإيمان » والتى تنبي* عن عقيد ة سليعة كانت تستق ر 
في صد ورهم » وأجد نى اتفق مع الد كتور مصطفى عبد الواحد الذي يرى 
" أن الشعر الأموي قد بري* من التفلسف والتزند قق . .الذي عرف في 
بعض شعراء العصرالعباسي » الشعوبيين والماجنين . . الذ ينآصابتهم 


الفتنة ياتصالهم بأصحاب المذ اهب الفاسد ة» وجاهليات الحضارات الوافد ة .. 
)۲( 


أساس العقيد ة الإسلامية هو توحيد الله عز وجل بإفراده بالعباد ة. 


( ۱ ) صحیح مسلم ۳۷/۱ . 
( ۲ ) اثرالاسلام في شعر الفرزد ق ص ٠١‏ 
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قال تعالی " قل إن صلاتی ونسکي ومحیاي ومماتی لله رپ العالمين › 
لاشريك له ويذ لك أمرت وأنا أول المسلمين" الأنمام .١1۳٠١٠١1۲‏ 
وقد عبر أكثر من شاعر أموي عن فكرة التوحيد في شعره. 
یقول جریر مخاطباً زوجه : 
ثقي بالله ليس له شرياك ومن عند الخليفة بالنجاء ٠‏ 
ويقول عبد الله بن الحجاج 
نچانىی الله فرد أ لاشريك له بالقريتين ونفس صلبة العود 3 
ويقول ثابت قطنة : 
فلولا الله ليس له شري ك وضربي قوتسن الملك اليمام 


۳٣ 2‏ ر ج u‏ ر ۴ [ 
ذا لسعت نساء بني د شار أمام الترك باد ية الخ ا ٠‏ 


ویفقول نابغة بی شيبان : 

ر ور u ٣ ٣‏ 6( 
ولولا الله ليس له شريك ‏ إله التاس ذ وملك ومّ رش 
ومن تمام الإيمان بالله التوكل عليه في جميع الا مور » وهو أمر حث القرآن 
المو*متين على الالتزام به ءقال تعالى " والله وليهما وعلى الله فليتوكل 
المو*منون ” آل عمران ۲۲ . 
)١ (‏ الديوان / A۹4‏ 
(۲) الاغاني ۰۱۷۲/۱۳ 
} ۳( د يوان أشعار الموالي ۱ / ۳۹ ءالطبری ۰111/1 
٤ (‏ ) الديوان ص ۲۲. 


~~ TYT 


ويعبر الفرزد ق عن هذ ه الفكرة في قوله : 

وان الذي يغترباللو ضاعع” ‏ وکن سيتجي الله من يتوكل 
ویعبر عنها جميل بن معمر قاقلا : 

کلوا اليوم من رزق الإ له وايشروا فإن علىالرحمن رزقکم ق ا ۳ 
ويقول جحد ر بن معاوية : 

اذا انقطعت نفس الفعى أيه من الاأرض رمس ذ وتراب وجند لٍ 

رأى إنما الد نيا غرورٌ وإنّا ٠‏ ثوابٌ الفتى في صبره والتور ۳ 
ووصف الشاعر للد نيا بالفرور اقتبسه من قوله تعالى " وما الحياة الد نيا 
إلا متاع الفرور ” الحديد ۲١‏ . 
ويقول بو الأسود الد و"لى بيد عو إلى التوكل على الله : 

إذا كنت معني بأمر تری دة فما للمضاء والتوكل من ول 


توكل وحمل أمرك الله إن ما يراد له آتيك أ نت له مخضل 


1Ê ب‎ 


ده e‏ سے ر 3 
وأمتد أد | لا يمانهم بالله ونوحید د ۽ ققد عبر الشعرا* عن تمجيد 2 سم 
وتعظيمهم له » وذ لك بإ ثبات الصغات التى تليق بجلا ل الله وعظمته ء والستى 
أشبتها لنضسه فى كتابه العزيز. 
)١ (‏ الدیوان ۲۹/۲ . 

(۲ ) الديوان ص ۷۸. 
(۳) شعرا* امویون ۰۱۸۱/۱ 
( > ) ألديوآنصه ۳ »مخل : ى خلرلا شى “يحول بينهوبينك » الثمل : العيش. 
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فهوعالم الغيب »قال تعالى " ولله غيب السموات والاً رض وإاليهة 
یرجع الامر کله " هود ۱۲۳ . 
يقول الراعي النميري : 


چیه بے ي د 4 ر س )1( 
ونی لد أعيك الحلال وعاصما ٠‏ اباك عند الله علم ألمغيب 
ويقول عبيد بن أيوب العتبري : ) 
EH 3 #‏ ا 8 E‏ 1 
ويقول الفرزد ق : 
وړ رار ر و و (MD mH‏ 


وهو سېحانه وتعالى يعلم ما تخفيه الصد ور »قال تعالى " يعلسمم 
خافنة الاأعين وماتخفى الصد ور" غافر۹إ. 
يقول قيس بن الملوح : 
ر ب ر 2 و )6( 
د عوت | لهي ل عوة ۴ جہلتہا وربی بماتخغفی الصد ور بحس 
وهو الذ ي خلق السموات والا رض »قال تعالى ”الحمد لله الذي خلقق 
السموات والأأرض" الأنعام .١‏ 
يقول الفرزد قق : 
جر ي ا ص ا }د( 
سے 


١ (‏ ) الدیوان ص ۰.۱۸۸ 
( ۲ ) شعرا* آمویون ۰۲۱۲/۱ 
(۳) الدیوآان ۲۸۲/۲ . 
(> ) الديوان ص ٠.١۲١‏ 
(ه) الدیوان ۲۸٤/۲‏ . 
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وهو رب العرش »قال تعالى " فسبحان الله رب العرشء. اا 
يصفون " الأنبيا* ۲۲. 
0 


. س . 5 ا ت لے 
أعطاك ذ والعرش‌ما أعطى کرامته ‏ رب الرسول له سيما وتسويم 


او 4 11 
ملكت فأعلعلى المنابروا ل ١‏ 


ا 


د عوا خصمهم بالمحکمات فبينوا ضلالتېم والله ذ والعرش يسمع 
وهو فى هذا البيت يثبت صفة السمع لله عز وجل والتي أثبتها لنف. هه 
فى قوله تعالى " واتقوا الله إن الله سميععليم " الحجرات ١‏ . 

ویقول الغرزد ق مشيتاً صفة السمع لله عز وجل : 


⁄ ب )؟( 


ویقول جریسر: 
(ه( 


ود عا الخليغةفاستجيب دعاو*ء ولله يسم دعوة الأجناد 
)١(‏ شعرا* أمویون ۲۱۸/۱ . 

( ۲( الد يوان ۰/۱ 

( ۳ ) شعرالخوارج ص ۰.۱۹۷ 

(») الدیوان ۲۲/۱ . 

(ه) الديوان ١/۷١۰ه0.‏ 


س صل > 


ومن صفاته التي تليق بجلالته وعظمته العفو والمغفرةء قال تعالى 
" فأولعك عسى الله أن يعغوعتهم وكان الله عفوأً غغورا" . المنسا* ۹۹ 
يقول عمر بن ابي ربيعة : 
فد يتك اطلقی حبلی وجود ي إن الله ذ و عفو غور 
ويقول محارب بن د ثار یر ئی : 
على جميلة صلوات الا 
ومطراً فاغفر له اغفا 


(1) 


(۲) 


(۲) الإيمان بالىلاتكة 


المراد بالإيمان بالملاغكة هو'التصد يق بوجود هم » وأنهم كماوصفهم 
الله تعالی عباد مكرمون تال تعالى " الحمد لله فاطر السمسوات 
والاأرض جاعل الملاعكة رسلا " فاطر | . 

وفی قصید ته الي يرئي با زوجه يدعو جریر ا بالصلوات مسن 
الملاتكة »د الأعلى إيعانه بهم »قاقلا 

صلی الملاككة الذين ا والصالحون عليك والأبرار 2 

وعليك من صلوات يك كلما ست المبخ ملبد ينَ وغا روا 0 
١ (‏ ) الدیوان ص ۰۱٥۸‏ 
( ۲ ) شعرالخوارج ص۲۰۹ . 


(۳) فتح الباری ۰۲۵٥/١‏ 
ر٤‏ ) الديوان ۲/ )> ۰۸٩‏ وانظر ۲/١٥إ١!إ‏ 
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وهو يستوحي ذلك من قوله تعالى ")ن الله وملائكته يصلون على النبسي 
يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما” الأحزاب 1ء . 
ويقول أيوب بن خولي البجلي يرثي : 

کفی حزناً آي تذ کرٹ جابرا على جابر صلتٌ خيارٌ الملاوت 
وفكرة انزال الملاقكة لنصرة المسلمين في غزوة بد ر ذكرها القرآن الكريم فى 
قوله تعالی "]ذ تستخیثون ربكم فاستجاب لكم انى ممد كم بألف من الملاقكة 
مرد فين . .ء. اذ يوحى ربك الى الملاقكة إنى معكم فشبتوا الذي ن 
آمنوا " الأنفال ۹ ۲إ . ) 


وقد استلهم جرير هذه الآيات فى قوله يمجد انتصارات الحجاج : 


کے س Ê‏ رم 2 
# کر ا })( 
ولو لم يرض ربك لم يغزل مع النصر الملاقكة الفضابا 


الفرزد ق فی قصید ة يمدح با الحجاج قاعلا ۽ 
دعوا ودعا الحجاج والخيل بیتها مد ی النيل في ساميالعجا جةأكد ر 


ب 


۳ م E٤‏ ار 
إلى باعث الموتى ليغزل نصوه ‏ فانزل للحجاج نتصرا م ؤإزرا 


8 
١ (‏ ) شعرالخوارج ص ۹ ۲١‏ ءوانظر د يوان ألا حوصص ٥١۷‏ ٠ءوديوان‏ 
الولید بن یزید ص ۲۹ . 
ع س 
(۲) الديوان ۲۲۲/١‏ +وانظرايضا ۷۲۳/۲. 
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2 ٍ م 
ملاقكة من يجعل الله تصرّهم له يك أعلى في القتال وأصبرا 
E‏ م چ 8 )1( 
رأواجبيل فيم إذ لقوهم وامثاله من ذ ي‌جناحینآظہرا 
(۳) الإآيمان بالكتشب : 


الإيمان بالكتب السماوية يقتضى الاعتقاد بأنها من كلام الله عز وجل 
وأن ماورد فيها حق . 
وفى الشعر الأموي هناك مايد ل على معرفة الشعرا* بالكتب السما وية 
لسابقة للقران , 
يقول الغرزد ق يمدح سليمان بن عبد الملك : 


أنت الذي نعمت الكابٌ لنا فى ناطق التوراة والزير 


کم کان من ق يخبرن ا بخلافة المهد ىأو حر 
تر ص )۲( 
جعل اله لت خلافقه بر القرو وعصمة الجسبر 


ES‏ اوا اللو 
أنت الخلا" 8 ر( 
أنت الخليفة للرحمن يعرفة اهل الزبور وفي التوراة مكت وب 
أما القرآن وهو الكتاب السماوي الذ ى أنزل على محمد صلى الله عليه وسل 


. ۲۲۲/۱ الدیوان‎ ) ١ ( 
۰ ۲٣٤۲/۱ الدیوأان‎ ) ٣ ( 
. ۲۲۹/۱ الدیوان‎ )۳( 
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إن ذ کره يترد د كثيراً في شعر هذا العصر» مما يو*كد على إد راك الشعراء 
لما يمثله هذا الكتاب الجليل من قيمة كبيرة فى حياة المسلمين . 

فهذا أحد الخوارج الذين اضطرهم عبيد الله بن زياد الىترك 
مجالسة إخوانه »يظهر تحسره على انغماسه فى الأحاد يث اللاهيسسة 
بعد أن اعتاد على تلاوة القرآ ن »قاعلا : 

مازال بی صرق الزمان وریبسه حتی رفضت مجالسً الفتيان 

وألفت أقواماً لغير مودق وهجرت غیر مفارق إخواني 

وأفضت في لهوالحد يث وهجره بعد عتيا تلاوة القرآن ‏ 
ويمدح جرير عمر بن عبد العزيز » فيشنى على قيامه الليل فى قرا ۴ة سسسور 
القرآن » فيقول : 

{( ي د 2 ر‎ ۶ e 

انت المبارك والمهد ى سيرته تعصى الہوى وتقوم الليل بالسور 
ويقول عبد الله بن همام السلولى مخاطباً النعمان بن بشير: 

زياد تنا تعمان لاتحبستها خف الله فینا والکتاب الذ ي تتا ٩‏ 


٤(‏ ) الاآيمان بالرس ل 


ااا 


( 


المراد من الإيمان بالرسل " التصد يق بأنهم صاد قون فيما أخبروا به 


(١ (‏ شعر الخوارج ص 1۲ ۰ 
٣ (‏ ) الديوان ٠)١1 /١‏ 
(۳) الاغانى ١١/۲۱٠.ء‏ 
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عن الال“ ١١7‏ 


والشعر الأ موي حافل بالشواهد الشعرية التى تد ل على إيمان شعراء 
العصر بالرسالة المحمدية . 
الله عليه وسلم » ويد عو الخليغة إلى أخذ الجزية منهم عقوبة لهم » قاقلا : 


م تر و ب وآ( 
ويقول“ايضا-من قصيد ة اخری : 
ع ا اک سے کی ر ا ین ت ر )( 
اتصد قون بما رسرجس وأبنه وتكذ بون محمد الفرقسان 


وا لا يمان بالرسالة المحمب ية يعبر عنه عبيد الله بن قيس الرقيات فى قصيد ته 
الهمزية » حيث يقول مفتخرا بقريش : 
سلب ‌ ر بيا س ر 
نحن منا النبر” الأ مي“ والصد يق منا التقي والخاف ا 


ويقول الفرزد ق مفتخرأً بالتقا* نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مضر : 
(o)‏ 


(0 2 


8 ا ر ٣ 4 n‏ 
ابی مضر منه الرسول الذ ي هد ى به الله من صلى بغرب ومشرق 
¥ کے 


. ۲٦/۱ فتح الباري‎ )١ ( 

۹٥/۱١ الدیوآن‎ ) ۲( 

( ۴ ) نفسة 0/۲إ١!إ‏ 

( > ) الدیوان ص ۸۹٩‏ 

(ه) الدیوان ٣۳۸/۲‏ وأنظر أیضاً ۰۳۰۹/۲ ۲۹۷۲/۱ . 


د رأستتا لأثر القصص القرآنى فی شعرهم . 


(ه) الإيمان باليوم الاخر : 


المراد من الإيمان باليوم الآخر هو " التصديق بما يقع فيه مسن 
الحساب والميزان والجنة والنا« 0 > وهو أصل من أصول الإيمان التي 
يزم الا نسان السله الاعتقاد بها»فعند البعث يلقى جزا*ه إن حورا 
فخيرا وإن شرأً فشرا. قال تعالى " زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قصل 
بلى وريى لتبعثن ثم لتنبون بما عملتم وذ لك على الله يسير" التغابن ۷ . 

وقد عبر شعرا* العصر الاموي عن رسوخ هذه العقيد ة الد ينية في 
نفوسهم » فتحد ثوا عن البعث في الآآخرة » وصوروا مايحد ث عقب البعث 
من حساب » وذ لك في مختاف الأغراض الشعرية . 
يقول أبو بلال الخارجي : | 

إت امرو* باعثي ريي لموعده ٠‏ إذا القلوبٌ هوث من خوف أهوال 

وأدت الأرض مني مثل ماأخذت وفريك لحساب القسطل أعمال ي ٠‏ 
ويقول قطري بن الفجاءة : ) 


ألم تر أن الموت لاشك نازل وابعث إلا للألى فى المقابر 


١ (‏ ) فتح الباري ۲٦/۱‏ . 
( ۲ ) شعر الخوارج ص > ٦‏ ء وانظر شرح اشعار الہذلیین ٠.٩۹۱۹/۲۳‏ 


إ۸ - 


و ر ) i‏ )1( 
حفاة عراة والثواب لربهمم فن بين ذي ربح واخر خاسر 


ويصف ذ و الرمه ممد وحه بالعفاف والحيا* وتذ كره للقاء الله فى الاخرةء 


اسر 


قاٍ لا 
2 رع م ,9( 
يعف ويستجى ويعلم أنه ملاق الذ ى فوق السما* فساتله 
ویعلن قیس بن ذ ریح عن کتمانه سر لبغی حتی یلقی الله » فيقول : 
0 ر ر 8 م 
ولكن سالقى الله والنفس لم تبجح بسرك والمستخبرون شير 


وتصور ابات القران خروج الناس من قبورهم عند البعث خاشعين فيقول 


(¥) 


عز وجل " خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر"القمر, . 
ويقتبس عمرو بن الحصين العنبري هذ ه الصورة القرآنية فى رثاف هة 
لبعض الخوارج وهو يتحد ثعن مآثرهم » وأنهم كانوا خاشعين عند سماع 
الذكركخشوع الخارجين من الأ جداث » فهويقول . 
تلقاهم إلا كأنه مم لخشومهم صد روا عن الحفر ° 
ويوم البعحث هو يوم القيامة قال تعالى ' ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عمياً ویكما وصما " الاسرا* په. 


يقول جرير يفخر على الأخطل » ذاكراً يوم القيامة : 


١ (‏ ) شعرالخوارج ص ٤‏ ۳ ۰ 
( ۽ ) الديوأن ص ١1٣هء‏ 
(۳ ) قیس ولبنی شعر ود راسة ص ۱٩ء‏ 


)<( شعر الخوارج ص ر٤‏ ۲ ۰ 


- TAY = 


لنا الفضل ۴ الد نيا وأ نفك راغ ونح لكم يوم القيامة أفضل 0 
ويقول الفرزد ق : 

A u‏ )ل( 

اجل علي مرزقه وأد نسی إلى يوم القيامةٍ والنشور 
والحشر الذي يحد ث في ذلك اليوم » والذ ي أشارت إليه الآية السابقةء 
ذ کره الشعرا* في قصائد هم . 
يقول جميل بن معمر العد ري : . 

فلا نعمت بعد ي ولا عشت بعدّها ود امت لناالد نیاإلی ملتقى الحشر 
ويقول المجنون منتظراً لقا“ محبوبته فى يوم الحشر : 

ویاحسّهازد نی جو كل ليلق ٠‏ وياسلوة الأيام موعدك الحش ر 
ویقول!سماعیل بن یسار يرشي : 

وعلمت أنى لن ألاقية في الناس حتى ملتقى العش 
وفى يوم القيامة يحاسب الله الإ نسان على ماقد م من عمل فى الحياة الد نيا 
قال تعالى " إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نتسوا 


يوم الحساب " ص ۲1 ° 


.إ٤۳/١ الديوان‎ )١( 

(۲) الدیوان ۲۱۹/۱. 

( ۳ ) الديوان ص ۰٥‏ وانظرآیضاً ص > ۱۰ . 
(> ) الديوان ص |٠١‏ 


(ه) شعراسماعیل بن یسار ص٩‏ ۳ › وانظر أیضاً الاأغانی ۸/ ۰۸۱٩‏ دیوان 
الفرزد ق ۲٦۳/۱‏ . 


- YAY - 


ا ر ہے ا 
ويقول المجنون : 
: و ا ر ¥( 
أحبك حت يبعث الله خالقه ولى منك في يوم لحساب حسيیب 


(1) 


ويقول يزيد بن الطثرية 
* ۹ 2 ر م 8 ر (۳) 
وفي ذلك اليوم تبلى السراعر أي تختبر قال تعالى " إنه على رجعه لقاد ر » 


وقول محمد بن بشير الخا رجي يري : 


وه م ا ) ص ۰ )<( 
فلقاه رب يغفر الذ نب رحمة [إذا بليت يوم الحساب السراقر 
8 اس 
(د) 


ع ر 
ستبقی لہا قي مضمر القلب والحشا بسريیرة ول یوم تبلفی السراشس” 
الاية التفابن ٠° ۹٩‏ 


يقول يزيد بن ضبة : 


۱۹۷ الديوان‎ )١( 
. الديوان صده‎ )۲( 
. ٩۸ الدیون ص‎ )۳( 
‘o¥/171 وانظر الأغاني‎ 1A1 /Y شعراء أمويون‎ )¶( 
(ه) الدیوان ص ۸ا إ.‎ 


~- TAC = 


0 مړ ا م ص ر 
اٿن بعت خظىی منكيوما بغبره لبئس أذ | يوم التغابن مابعت 


ويقول عبد الرحمن بن حسان : 

الا أبلعمعاوية بن صخر أمير المو”منين نثا كلامي 

نإ نا صابرون ومنظروکمم إلى بوم التغابن والخماء ‏ 
والجنة والنارهما المصير النهاقي لكل البشر . فالجنة هي دار الخلسسد 
التي وعد الله بها عباد ه المتقين »وهياً لهم فيا كل ما تشتهيه النفوس 
من نعيم . وآيات القرآن تتحد ث كثيراً عن الجنة » ومن ذلك قوله تعالسى 
" تلك الجنة التي نورث من عباد نا من كان تقيا' مريم 1۲ . 

ويترد د ذ كر الجنة ومراد فاتها كالفرد وس وعد ن كثيراً في الشعسر 
الأ موي في أغراض مختافة > وبخاصة في شعر الرقا > حيیث يتمتبی الشاعر 
لمن يرثيهم د خول الجنة »أو يتوقع لهم ذ لك جزا* عملهم)اف ماتوا شهدا 
فی سبیل الله »أو متمسكين بد ينه » 
يقول آبو بلال الخارجي : 

نرجو الجنانَ إذا صا رت جماجمنا تحت العجاج كمثل الحنظل البالي 
ويقول كعب بن عميرة يرثي با بلال الخارجي : 
(١ (‏ رغبة الاأمل ¥/1“ 


( ۲ ) الديوان ص٤‏ ه٠‏ 


(۳ ) شعرالخوارح ص٤٦‏ . 


س نړ - 


شری ابن خد ير فة الله فاحتوى ٠‏ جناناً من الفرد وس جنا نعيم ا" 
ويقول جرير يمد ح العباس بن الوليد بن عبڌ الملك : 

یت سن جن الفرد و متت سن فاز موش فيه ققد ا ۲0 
ويقول ذ و الرسة : 

. - ور و )1( 

ياصاحبي انظرا اواکما د رج عال وظل من الفرد وس معد ود 
ويقول عمران بن حطان : ) 

ويجعل الله رب الناس نزلهم ظلاً وجنات عد ن ماؤها ن 
وقد اقتبس الشعرا* في وصفهم للجنة ومافيها من النعيم » بعض الصورالقرآنية 
الى صورت ذ لك . 


ys ا‎ 

ج 
ہے ی ر يړ يٿ 
رفقا* متكگير في ح ف فرحين فوق اسرة - خضر 


أما ذكره للغرف فقد أخذه من قوله تعالى " والذ ين أمنوا وعملوا الصالحات 
لنبوقنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين قيها تعم أجر 


العاملين " العنكبوت ۸ءء أما ذكره للأسرة فقد أخذه من قوله تعالى 


( 4 ) نقسةەص د۷ 

. ۳۹٦1/۱ الدیوان‎ )( 

(۳ ) الدیوآن ص ۱۸۲ ۰ 

(> ) شعرالخوارج ص 1۸ ۱ » وانظر د يوان أشعار الموالي 1/1 
(ه ) الدیوان ۲٦1/۱‏ . ) 


- TAI = 


" متكثين على سرر مصفوفة " الطور ١ ۲١‏ أما وصفه لها بأنها خضر 
ففيه أثر قوله تعالى " متكئين على رفرف خضر" الرحمن ۷1 وهكذا! 
فقد جمع الشاعر فى أبياته بين أكثر من صورة . | 

ويشير إلى الغرف الأصم الضبى الخارجى في قوله يرشي الخاوارج 
الذين قتلوا عند الجوسق : 

ساروا الى الله حت أ 
وذ كره للا راك أخذه من قوله تعالى ”على الارائك ينظرون ءتعرف فى 
وجوهمم نضرة النعيم " المطففين ۲۲ . 


ویشیر حبیب بن خد رة إلى اك الغرف في رثا ته قتلی الخوارج ممع 


: م . )1( 


الجوسق حيث يقول : 
أبكي الذينَ تبو*وا الغرف العحلى فجرت لهم من تحتها الأنبار 
أبكي لنفسى لا لهم أيكي هم لا صر حيث تعارف الأبرار 
وفی قصید ته الت يمدح بها هشام بن عبد الملك »ءيصف جرير الحدأائق 
العى أحد شها شق نهر الهني* » فيظهر تأثير الصور القرآنية حول الجنة 
واضحاً فی ابیاتہا فهو یقول : 


جس س ميا ر 
بلغت من الهئ فقلت شكرا هناك وسل الجبل الصلود 


(Y) 


١ (‏ ) شعرالخوارج ص ۰.۱۳۲۹ 
( ۲ ) تفه ص ۲۲۹ ۰ 


AY — 


ر 0 م س ر 
بہا الزيتون في غلل ومالتټت عناقيد الكروم فهن سود 
فتمت فی الہغی* جنان د نيا فقال الحاسد ون هوالخلود 
يعضون الأتامل أن رأوه ا بساتيناً يوازرها الحصي ا 

(0, 


ومن زواج ج فاکهة ونخل یکن لحمله طلع نضید 

والنار هي التي توعد الله جل وعلا بها من عصاه واتيع سبل الشيطان 
قال تعالی " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى تار جهنم 
خالدين فيها " البينة ٦ء‏ 

وذ کر النار ومراد فاتہا گسقر وجهنم »يترد د في شعر العصرالا موي 
وخاصة فى شعر الزهد والتوبة »و أحياناً في الهجاء 

يقول عبيد بن أيوب اللعنبري : 

يار قد حلف الأعدا* واجتهد وا أيمانهم إنني من داخلي‌النار 

أيحلغونَ على عمياءً ووه ماعلمهم بعظيم العفوغق ار 
ويقول عبد الله ين بی الحوساء الكلابي : 

وقد علمت وخی يرّالقول أنفصّه أن السعيد الذي ينجومن النار 
ويقول كثير عزة 

فقلت لېا والله لو کان د ونك" جت مما راعث فاد ی ر۹ 


۲۹۱/۱1 الديوان‎ )١( 

)۲( شعرا* آمویون ۲۱٠۰/۱‏ . 
(۲) شعر الخوارج ص ده. 
(4) الديوان ص ٣۲٠٦٦1‏ . 


س کے - 


ويقول جریر :+ 


۴ ب E‏ ٍ 2 ا سے (WU‏ 


يقول : 
ial‏ ° م رو( 
نيہا شراب لهم يشوى وجوههم من الحميم ويروي شربها المهل 
وقد أخذ ذلك من قوله تعالى " وإن يستغيثوا يغائوا بما* كالمهال يشوي 
الوجوه بس الشراب وسات مرتفقا " الکېف ۲۹ . 
ویقول أيضاً : 
a )‏ ° ر شه ر ك ( 
د عتهم باعلی صوتہا ورمتم بمثل الجمال الصفرنزاعة الشوى 
وهذه صورة قرآنية واضحة أخذ ها الشاعر من قوله تعالى " إنها ترسى 
بشرر كالقصر »كأ نه جمالة صفر" المرسلات ۳۲ء وقوله تعالی " كلا إنہا 
لظى » تزاعة للشوی " المعارج د1{ ° 
ويقول يزيد بن مفرغ الحميري : 
ِ بب م ي مړ ا س و بص 
يها المالك المرهب بالق ل بلغت النكال كل النكال 


e‏ ر ےا اور ل و 
قا خش نا را تشو الوجوه ويوماً يقذ ف الناس بالد وهی الثقال 


( 


)١ (‏ الديوأان ١/۳ه١ه٠١.‏ 
( ۲ ) شعرالخوارج ص ۰۱٦1۹‏ 
( ۴۳ ) نقفسه ص ١٤۷٣ء‏ 


۰.۱۸۷۲ الدیوان ص‎ ) ٤( 


- ۲۸۹ - 


وفي القصيد ة - التي تنسب إليه ‏ يتحد ثعمران بن حطان عن مصسير 
الناس في الآخرة ء قيصف الجنة والنار » قاعلا 
ام مر تى عليه موقد 2 اللا رس ا 
أم سكن الجنة التي وعد الا برار مصفوفة نمارقه اا 
لا یستوي المزلان ولا الأعمال لاتستوي طرافةم ا 
هما فريقان فرقة تد خل الجنة حت بهم حد اققه اا 
وفرقة منهم قد أد خلت النار فشانتهم مرافقم ا 
ومن الواضح اقتباس الشاعر لصورة من القرآن » فالبيت الأول أخذه من 
قوله تعالی "إا اعتد نا للظالمین تارا أحاط بهم سراد قبا" الکغفه » 


أما البيت الثاني فقد اقتبسه من قوله تعالى " وأكواب موضوعة وتمارق مصفوفة" 


(4 


الغاشية م »١‏ وأما البيت الخامس فهو مقتبس من قوله تعالى " بتس 
الشراب وسات مرتفقا" الكہف ٩۹‏ ۲ ء ويرسم الفرزد ق بعض الصور الفنيةء 
التي يعبر من خلالها عن بعض أفكاره الشعرية وذ لك من خلال استيحافه 
فهو يقول هاجیا جریر 
فإنك من هجاء بني نمير كأهل النار إذ وجد وا العدابا 
رجوامن‌حرها أن‌یستریحوا وقد کان الصدید لهم شرابا 
(۱) شعرالخوارج ص ۰۱۸۸ وهو منسوب اليه . 
(۲) الديوان ٠.٠١١۲/١۱‏ 


(۲) 


ويصور الفرزد ق وقع هجاعه على بعض من يهجوهم » فيجعلمم يتلاعنون 
بسيب هجائه كما يفعل أهل النارعند دخولهم فيها »فيقول : 
فمازلت عن سعيٍ لد ن أنهجوتما احص وتارات آعم فأجمع” 
جعلت على سعد عذ ابا فأصبحت تلاعن سعد فيعذ ابي وتقمع 
تلاعن أهل النار إذ يركبونها وإذ هيتفش المجرمینو 02 
وهذ ه الصورة مستمد ة من قوله تعالى " قال اد خلوا فى أمم قد خلسست 
من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلما د خلت أمة لعنت أختها . . . 
الآ ية الاعراف ۳۸ . 
ویصور - فی أبیا ت أخرى-ماكا ن يعانيه مع أمرأة طلقا » فيتخيله كذ اب 
جهنم »فيقول : 
ومازلت حتی فرق الله بيننا له الحم متا في أذ ی وجهاد 
تد لي ذکری عذاب جهنم لاتا تمسيني بها وتةّ اد 
)٦(‏ الاإیمان بالقسد ر 


(n 


الإيمان بالقد ر أصل من أصول الإيمان الستة التي يجب على الإ نسان 
السام أن بلعم بها وذلك بأن یکون على يقین بأن کل ما أصابه قد خط 
فى اللوح المحفوظ » وأن ليس هناك مناص من وقوعه ٠.‏ 
قال تعالى ستة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قد راً 


)١ (‏ تسه ر دچ 
٣ (‏ ) تفسه 1/ A‏ 4 


- ۹۱ = 


مقد ورا " الاحزاب ۳۸ . ا 

وفى الشعر الأ موي تقابلنا شواهد شعرية تد ل على إيمان شعرافه 
بالقد ر . 

يقول عبيد الله بن الحر الجعفىي : 

ومالا مري* إلا الذي الله سائ إليه وماقد خط فى الزیر کات 
ویقول الأحوص الا نصاري : 

لیس امروء“ کان فیعیش يبه يوا بأخله من عار ومن إرم 

هوى الخلود وقد طت مني وا مرت لأمر خط بالقل ٠‏ 

د ا 

ویقول ثابت قطنه : 

وما قضى الله من أمر فليس له رن ومايقض من آمر يکن رشد | 
ويقول طربجح بن إسماعيل الثقفي : 

ياصلت إن أباك رهن منية مكتوبة لابد أن يلقاها 
و الإيمان بقضاء الله وقد ره يقتضي الصبر على المصائب ابتغا* الأجروالثواب 
من عند اللهعز وجل . قال تعالى " والصابرين فى الباساء والضرا* وحين 


الباس اولك الذ ين صد قوا وأ واكك شم المتقون ۹ البقرة ‘TY‏ 


() 


(9 


۰۹٥/۱ شعرا* أمویون‎ ) ١ ( 
‘Y¥°*/18 الاغاتي‎ (۳( 


| 
() ) شعرا* آمویون ۲/۲۳ ۳۱ ۰ 


- 4۲ ~- 


وهذا وضاح اليمن يقول حین ورد عليه نعي ابیه واخیه یرثیهما : 
جت ج ¢ " 8 ¥ . س 
فما الد نيا بقائمة ويها من الأحياء ذ وعين رموق 
م سے 

5 چ f‏ ا س ج س 
وللأحيا* أيام يقضى تلف ختامهًا سوقاً بسوق 
وقد اقتبس الصورة فى البيت الا ول من قوله تعالى " كل نفس ذ اة ةة 


الموت " العنكبوت ب م »كما أخذ الصورة فى البيت الثالث من قوا هه 


(1) 


تعالى " والنفت الساق بالساق " القيامة ٩‏ ۲ءكما نجد مليكة الشيبائيسة 
ترثى الضحاك بن قيس الخارجي فتقول : 
تولی ا عليك بالمبر تستوجب زضا۶“ الاجر 
ويقول سابق البربري : 
واصبر على القد ر المحتوم وارض بم وإن أتاك بمالاتشتمى القدر 
ويقول المجنون : ۰ 
أبى الله أن تبقى لحي بشاشة” فصبراعلی ماشا ۴ه الله لی صبرا 
وقول البعيث المجاشعي : 
اسل بکرا مالا ستح شا يحاذ ر من ريب المنون فلم يذل 


($) 


( 1( الأغاني ۲۲۹/1‘ 

(۲) شعرالخوارج ص۰۲۴۸ 

)۳( د يوان أشعار الموالى ۱ / ¥ 
(> ) الديوأان ص١۷‏ . 


- TAF — 


. م 1 


ومن د لاعل الصبر على ماقضاه الله وقد ره الاسترجاع عند حلول المصاقب 
قال تعالى " ويشر الصابرين »الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن ا 
لله وإنا]إليه راجعون " البقرة ٠٠١٠٦141٠٠١‏ . 
قال جریر فی إحد ى نقائضه مع الفرزد ق : 

تعد ل أحساباً كراماً حماتا بأحسايكم ني إلى الله 0 
كما نجد هذه الفكرةعند شعراء الغزل : , 

ل قيس بن د ربح : )( 

راکد ي من شد الشوق والجوی ووأکبد ي نی إلى الله راجع 
ويقول العرجى : ) 

لذ ي لطف من صحبتى هو د ونهم اقاتلتي ٳ ني إلى الل راجعا 
والموت هو النهاية الحتمية لكل إنسان وقد حد ده الله سبحانه وتعالسى 
بوقت لايتجاوزه الإنسان . قال تعالى " فاذا جاء أجلهم لايستأخسرون 
ساعة ولا يستقد مون " الاأعراف ۲۲ . 
ويورد قطري بن الفجا۶ة هذا المعغى في شعره فيقول وهو يخاطب نفسه 
ويدعوها إلى اقتحام سبل الموت لأنه لايأتي إلا بأجل : 

فانك لو سألت بقاءً يوم ٠‏ عن الأجل الذي لك لم تطاعي 


١ (‏ ) الشعر والشمراً* إ/ه0هءهد. 

( ۲ ) الدیوان ۲/۲ ۲ ۹٠ءوانظر‏ ديوان الفرزدق ۲١/٠١‏ . 
} ۳( قیس ولبنی شعر ود رأسة ص 0 * 

( > ) أآلديوآن ص ۷> . 


A “- 


ر ا 
فصبراً فى مجال الموت صبراً فا نيل الخلود بمستطاع 


ويقول - أيضاً - في قصيد ة أخرى : 
ولست أری نفساً تموتٌ وان دنت 
ويقول عبد الله بن خليفة يرشي : 
ويك على الخلا ن لما تحزموا 
د عتم متاياهم ومن حان يومه 
ويقول المتوكل الليشثي : 
لما رأت أنفي لابه منطلق 
قامت تکرهني غزوي وتخبرني. 
هل المنية إلاطالب ظطفر” 
وقال ذ والرمة في رجزله : 
فقلت لا والمبد ي“ المعيل 


(1) 


(۲ I” 
من الموت حتى يبعت الله د ا‎ 


ولم يجد وا عن منهل الموت مصد رأ 


رر ر س 


2 ٣ ۳ 


ر س %0( 
وحوضہامنهل لا بد مسو رود 


لہ ۾ ال 
الله أهل الحمد والتحميد 


ج غ ر ب )٥(‏ 
ما ك ون وقت الا جل المعد ود نقص وما فی إلطم من مزي د 
` ۾ (( ` 


١ (‏ ) شعرالخوارج ص ۱۲۲١ء‏ 
٣(‏ ) تفه ص ۰.۱۲٥١‏ 

. ۲۸۲/۰٥ الطبري‎ )۳( 

٤ (‏ ) شعر المتوکل الليثي ۲٠۲‏ . 


س ھ۹4 - 


اتا + الاد ات . 


تمثل العباد ات الجانب العملى للايمان » فى الد ليل على حقيقة 
إيمان صاحبها وصد ته . ولأ همية العبادات فى حياة الإنسان السام 
فان الشعر الأموى يحفل بالكثير من الشواهد الشعرية التي تشير إلى 
العباد ات الإ سلامية وهو مايتضح فيما يلى : 


)۱{ أل لاه 


کے 


عمود الدين »والركن الثاني من أركان الاسلام »حث القرآن 
السلمين على أداقها لما تمثله من قيمة روحية فى حياتهم » وحذ رهم 
من التهاون فيها. قال تعالى " قل لعباد ي الذين أمنوا يقيمسسسوا 
الصلاة  .....‏ ابرأاهيم ٣١‏ 

والفرزد ق يشير إلى قيمة الصلاة في حياة الإنسان السلم في 
ا 

لقد د هتني عن صلاتي وإنه ليدعو إلى الخير الكثير إقامها 
وکا نه يستوحي فی بيته قوله تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر " العنكبجوت ه)>. 
ویهجو جریرالفرزد ق بعد م ٣د‏ اقه الصلا ة مع المسلمين »قاقلا 


ر ١‏ ) الديوان ( طبعة الصاوي ) ۰.۷۸۴۳/۳۲ 


س ۹71 


ماکان یشهد في المجامع مشهد ا ) فيه صلا ة ف وی التقى شد 
ويمدح نابغة بني شيبان الوليد بن عبد الملك لهد مه الكنيسة وتحويلما 
إلى مسجد تقام فيه الصلاة »فيقول ٠‏ 

فاليوم فيه صلاة الحق ظاهرة وصاد ق من كتاب اللو معروف ٠"‏ 
وترتبط الصلاة ‏ كما ذ كرنا - بالمسجد »وهو المكان الذي يلتقى فيه 
السلمون لأد افا »وهو معلم مهم فى المجتمعات الإسلامية »لصب 
د وراً كبيراً في حياة السلمين الأ واعل )]ذ كانت تقام فيه حلقات الد روس 
وتعقد فيه المعاهد ات في السام والحرب . 
يقول جرير مفتخرأً على الأخطل : 

فينا المساجد والإمام ولا تری في آل تغلب مسجد أ مع ا" 
وقد مر بنا في د راستنا لأثر الاسلام في شعر الوصف أن السجد أصبح 
أحد المعالم الجديد ة التي د خلت على المقد مة الطللية في الث لر 
الأموي . 


والوضو ° بالماء ن شر طلصحة الصلا ة »قان م يوجد حا ز التيمم ء + وو 


رخصة شرمية عند عد م وجود الما »قال تعالى " ٠‏ وان کنتم مرضسى 


وع س أوجاء أحد منک من الغاعط أو لامستم النسا* فلم تجد وا ما 

} 1.( یوان )اء 

٣ (‏ ) الد یوان ض٥‏ » وانظرآیضاد یوان جریرا / ۰۸۲۹/۲۰۲۸۱ د یوان 
ذ ي الرمقص ۲۸۱ »ديؤان أشعار الموالي ۲۲٠/۱‏ . 

(۳ ) الد یوان ۲/ ٠٠۰۳۰‏ وانظرايضاً۲ /) ٠١۲۷ ۰٦۰‏ »ديوان الأخطل 
۰00۸/۲ ۳۰د یوان الفرزد ق ۱ / ٤‏ ۳۹ ا ن‌الراعی 
النمیری ص ۸ ۲› شعرا* آمویون ۲/۲ ۷) . 


- ¥ - 


فتیمموا صعید أ طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيد يكم . إن الله كان فوا 
غفورا " النساة >٣‏ . 

ويشير ذ و الرّمة إلى هذه الرخصة الشرعية فى شعره)فيقول واصف ا 
قوماً على سفر؛ 

حتي استحلوا قسمة السأجود والمسّح بالأيد ى على الصمي ا 
ویقول هاجياً قبيلة امری* القیس : 

إذا مرقيات حللن ببلد ق ٠‏ من الأرضلم صلخ طهوراً صعيد ها" 
ويقول الطرماح بن حكيم واصفاً : 

وضبثة كف باشرت ببنانها صعيدأكفاها فقدٌ ما الصاف" 
وقد أياح الإسلام قصر الصلاة للمسافر »قال تعالى " وإذا ضريتم في 
الأ رض فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . . ." النساء ١.١‏ وإلى 
ذ لك يشير ذ و الرمة حين يقول : 

ومغفى فتي حلت له فوق رحلة شانية جردا صلاة السافر 
وقول الفرزد ق ) 

فان تصحبينا يانوارتناصفي - ملاتك في فف تكرحواجلة 


($ 


(oJ 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۱۹ . 

( ۲ ) تفسە ص ۰.۲۳۲۲ 

(۳ ) الدیوان ص ٩٥‏ > . 

(> ) الدیوان ص ۲۸۲ »وانظر ص ۳۰۳ . 


ه ) الدیوان ۰۸۸/۲ 


- AA - 


)٣(‏ الزكاة 


اپا 


أحد أركان الإسلام » وضعما الخالق لتحقيق التكافل الا جتماععي 

بين السلمين . يقول جل ومز (( والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة 

والمو“منون بالله واليوم الآ خر اولئك سنوتيهم أجراً عظيما" النسا ٦۲۴‏ | 

والراعى النميري في قصيد ته التي يمدح بها عبد الملك بن مروان ء ويشكو 
فيها السعاة »يعلن عن اعترافه وقومه بحق الزكاة في أموالهم » قاقلا : 

5 رظ 


اول أمر الله إ نا معش ر 


سے 


رو 2ة 
حتقا۶ نسحد بكرة واصيلا 
س 


عرب نرى لل في مانا حو الزكاة مزلا تەزي لا 

قومعلى الإ سلام ليا يمنعصوا ٠‏ ماعوتهم ويضيعوا التهالي لا 
ویقول الفرزد ق 

فلم يبق إلا من يودي زكاسَة ‏ إلينا ومعطٍ جزية حين جاتو 
(۳) الصومم 

أحد أركان الإسلام الخمسة »قال تعالى " ياأيها الذين آمنوا 


كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" البقرة ١۸۳‏ 
وفى الشعر الا موي نجد بعض الشواهد الشعرية التى تذ كر الصوم . 


(١ (‏ الد يوان ص ٦ه‏ » وانظر أيضاً ص + 4 > 


( ۲ ) الدیوان ۰۱۱۰/۱ وانظر د یوان يزيد بن مفرغ الحميري ص ۱۸١‏ ۰ 


- ۹۹ - 


فهذاأ عمرو بن القنا التميمي يمدح رفاقه من الخوارج » فيصفم 
بكثرة الصوم »حى إن ذلك ظمرعلى جسوممم ء قاقلا : 
ر ) 
معي کل أواعٍ پرى الصوم جسمه فكي الجسم منه نہکة و 
ويقول العرجي هاجياً : 
يظل براي بالصيام تار ولس في الظلماء سِطى قرنظ ر 
ويقول خلف بن خليفة : 


فیا رب أخرجہا فإ نك بخرج" ) من الميت حيا مفصحاً : 
وه ۳ 
فتعلم ماشكري إذ اماقبضّ_ا وکیف صلاتی عتد ها وسيامي ‏ 


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام »قال تعالى " ولله على 
الناس حح ألبيت من استطاع إليه سبیلا ومن کفر فن اله غتی عيضن 


العالمين " آل عمران ۹۷ء وقال صلى الله عليه وسلم "“ إن الإسلام 


بنى على خمس شهاد ة أن لا اله الا الله » وإقام الصلاةء وايتا* الركاة 
(O‏ ) 

وصيام رمضان ءوحج البيت " . 

وقي الشعر الا موي يترد د ذكرالحج ومناسكه في شعر الغزل بوجه 


خاص4حيث عمد الغزلون فى الحجاز إلى الركض خلف الحاجانوالمعتمرات 
١ (‏ ) شعرالخوارج ص .٠١٣۳‏ 

( ۲ ) الدیوان ص ۱۸۹ . 

٣ (‏ ) الشعر والشعراأ” ۷1۹/۲ . 

( > ) صحيح مسلم إ/د). 


mp +e +» اس‎ 


فى كل مشاعر الحج »استلهاماً لقصائد هم الغزلية . 


۳ 1 ِت 2م 
أعان الذ ى فوق السماوات عرشه 
ا سے ر 


2 
مررن بفح ٿم رحن عشي 


را . 


¢ سے 

يخبئن اطراف البتان من التقى 
ولیست کاخریا وسعت جنب د رعا 
وغالت بيان السك وحفاً مرجلا 


) 
مواشي بالبطحا مو“تجرات 


اک د یه ر 
ويقتلن بالالحاظ مقتسد رات 


ع ا ج 


على مثل بد رلاح بالظلمات 
)١( ّ‏ 


وقامت ترا "ی بین جمع فا فتنست بروٴیتہا من راح من عرفات 
ویقول عمر بن أبي ربيعتة : 
1 ني ومن حرم لحجيج له 
والبيت ذ ي الاأبطح العتيق وما 


٤ 


وموقف الهد ي بعد والبد ن 
والجمرتين اللتين باليطن 

ا E‏ )( 
ولو اتوها به لتصر 


e 


ر 
وزمزم والجمار إن رمیست 
lk‏ ج 


ماخنت عد القتول إذ شحطت 
ويقول العرجيى 
و ر 


: ر 
و جسيى على فسلمی حم 


eee e 1 iii iii 
‘T/T )شعرا *أمويون‎ } 
. ۲۹۲۷ الدیوان ص‎ ) ۲ ( 


)(١١1( 


ما لتقي إلا ثلاث نى حى يفرق بيننا التفسر 
الحول تم الشهر يتبعسهة ما د هرّالا الحول والشي() 


ر )١‏ الديوان ص ۳> . 


- e¥ — 


ثالشفا , المشل والأخلاق الإسلامية 


جا“ الإسلام يحمل معه مجموعة من المثل والأخلاق الإسلامية الستى 
أراد لہا أن تحكم حياة المجتمع الإسلامي وعلاقات أفراد ه فيما بينم . 
وقد تعرضنا في د راستنا لاثر ا سلام في موضوعات الشعر الأموي) إلى 
كثير من هذ ه المثل كالعد ل والتقى والصلاح والزهد والعفة وفغيرها . 
وسنعرض هنا لبعض المثل التي لم نتعرض لها من قبل . 
-١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


ری 


ميز الله الإنسان المسلم وفضله على غيره بهذ ه الصفة التي أراد لها 
أن ترتبط بحیاته » وهو ماید ل عليه قوله تعالى " كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله . . .. "ال عمران 
ه٩‏ . ومليكة الشيبانية فى رثاقہا لعمہا تجعل الأمر بالمعروف أ د 
مأثره + فتقول : 

أصيرتعن عمي الذي قد کان بالمعروف ڕ__ ٩‏ 
كما تضفي هذ ه الصفة المثالية على الضحاك بن قيسالخارجي فى قولهما 
ترثيةه : 


م س م 1 
ذ هب الذ ي قن کان امنا بالخوف والمعروف والذ> ' 


١ (‏ ) شعرالخوارج ص ۲۴۹. 
( ۲ ) نتسه ص ٣٣۸‏ . 


- oe 


ويقول حارثة بن بد ر يرشي زياد بن أبيه : 

أيا المغيرة والد نيا مفجعة وإن من غرت الد نيا لمغرور 

قد كان عند ك بالمعروف معرفة وکا ن عند ك للنكراء تتكس (0 
وفي رثائه لحجر بن عد ي يقول عبد الله بن خليفة ۽ ٠‏ 


ر ع ٍ بے 


o f8 سے بيه‎ e 
نعم أجوالإسلام كنت وإنني لأطمع أن تواحى الخلود وتخبرا‎ 


سے ےن ٣‏ 5 ا ا ر )۲( 


دعا ال سلام في محكم التنزيل إلى بر الوالد ين والإحسان إليهما 
قال تعالى " ووصينا الإ نسان بوالد يه إحسانا " الأحقاف هإ. وهذ | 
المعضى يعبر عنه أعشى همدان في قوله : 

تحر ولد ناك فلا تَا والله قد وصاك بالوال 7 


1“ صاة 1 رحام 


الیای لیے 


من الأمور التي حث الإسلام عليها وحذ ر من قطعها صلة الا رحاام» 
قال تعالى »" فهل عسيتم إن توليتم أن تفسد وا في الا رض وتقطع سوا 
آرحامكم " محمد ۲۲ »ءوقال الرسول صلى الله عليه وسلم " من قطع رحماً ء 


1( شعرا* أمويون ‘T1771‏ 
( ۲ )الطلبري ۲۸۲/۵ ۰ 


رج ) الديوان ص ٠.٠١٠١‏ 


Ê Ê 8 1 5‏ 0( 
او حلف علی‌یمین فاجرة رای وباله قبل أن يموت 


وأالفرزد ق یحذ ر في أحد أبياته من قطع الا رحام » وماتجرة مسن 
الذ نوب » قاولا 

فلا تقطعوا الا رحام منافإنها ذ نوب منالأعما ل یخشی ناما" 
ويعاتب الأ حوص الا نصاري عمر بن عبد العزيز حين جفاه وأعرضعنه ء 
فيد عوه إلى صلة الأرحام التى هي من علامات التقى »قاقلا : 

لست أباحفص هد يت مخبري أفى الحو أنأقصى وي تى ابن أسلما 

ألا صلة الأرحامأد نىإلىالتقى وأظهر في أکفاته لور ا 
ويعاتب عبيد الله بن قيس الرقيات قوم حبيبته » فيتهمهم بقطع الأرحام» 
قیقول : 

فلله عینا من رای مثل قومم ا غد ا غد وا کا نوا ا وأ فجرا 


(< م ا م ص‎ 7 ee 
واقطع للا رحام لم يرقبوا بها من الله إلا يومذ أك وایسرا‎ 


١ (‏ ) سلسلة ألا حاد يث الصحيحة .١١ )/ ٣‏ 
( ۲ ) الديوان ۲/ ۲۲١‏ . 
( ۴ ) الدیوان ص ۱۹۷ . 
( > ) الدیوان ص ۱۳۹ . 


~~ +0 ¬ 


TF الفصل الغا‎ HF 


"" ”" الأحكام الفقهية والحد ود الشرعية "" 


e ۳ * 1 a 


الشعر - كما هو معلوم - تعبير عن العواطف والأحاسيس التي 
تختلج د اخل قلب الشاعر فى لحظات انفعاله » ومن هنا فهو ليس مجالاً 
لذكر الأحكام الفقهية أو الحد ود الشرعية »وإلا تحول في حقيقته إلى نظم» 
وفرق بين الشعر والنظم ءإذ أن الأخيرلا يلتقي مع الشعر إلا في 
الوزن والقافية » وما كل موزون مقفى يعد شعراأ . غير أننا لانعدم من 
خلال استعراض الشعر الاأموى أن نجد خلاله بعض‌الشواهد الشعرية 
الغي تشير إلى بعضالأحكام الفقهية »أو بعض‌الحد ود الشرعية 
التى تد ل على معرفة الشعرا* بها . وهي في الغالب تجي* من خلال 
هجا* الشاعر لخصومه بمخالفة الشريعة الإسلامية . ولعل من البد يهي 


القول بقلة أو ند رة أمثال هذه الشواهد باعتبار ماذ كرناه عن حقيقسسة 
الشعر. 
(١1 (‏ الأحكام الفقهية : 


لقد مر بنا فى مواضع مختلفة من هذا البحث ذ كر بعض الشواهسد 
الشعرية التى تد ل على بعض الأحكام الفقهية كتحريم الزنا » والخمر » 
وكجوا ز التيمم عند عد م وجود الماء » وجؤاز قصر الصلاة في السفرء وفرصض 
الجزية على التصارى وغير ذلك » وسنورد هنا بعض الاإضافات الجد يد ة 
القليلة التي لم يتيسر لنا ذكرها من قبل . 

فا لعىرجى يظهر معرفته بأحكام القضا* في الإسلام »فهو يذ كر وجوب 


Me 


- Foy — 


فاجعلي بيننا وبين عسدلاً ٠‏ لاتحيفي ولا يحيفعلينا 

واعلمی أن في القضاء۶ شهود 
ویذ کر جميل بن معمر وجوب كون الشاهد عدلاً » فيقول : 

قما لك لما خير الناس إنستى أُسأت بظہر الغيب لم تسلينى 

الى عذراً أو آجيء بشاهد من الناس‌عد ل أنهم امو ا 


(1) 


س 
1 


ويشير عمر بن أبى ربيعة إلى وجوب أن يد لي الإ نسان بشهاد ته » فيقول : 
صد قت ومن يعلم فيكم شهاد ة٠‏ على نضيه أوغيره فهو أظلم"" 
وفي قصيد ته التي يمد ح بها الوليد بن عبد الملك »ويشكو نيا مسن 
العمال »يشير الفرزد ق -ضمناً - إلى تحريم الربا »وذ لك بذ كر المصير 
الذ ي ينتظر المرابين » قاقلا 
إذا وضع السياط لنا نماراً أخذ نا بالريا سرق الحرير 
فأد خلنا جهنم ما أخذ ن __| من الإريا* من د ون الظهور 
ویستفید ذ و الرمة من احکام الد ية في الفقه الإ سلا مي »مما یقرره الققهاء 


1 لیے ا ع 


( €) 


س ۰ سے ع ت 
يعد التاسبون إلى تمسيم بيوت العز أربعة كبارا 


بيا سے ج س ا سے 
يعد ون الرباب لهم وعمصرا وسعدا ثم حنظلة الخيارا 


١ (‏ ) الدیوان ص ٤٩۱۹ء‏ 
( ۲ ) الدیوان ۲۸۲ . 

(۳ ) الدیوان ص ١۵٠۲ء‏ 
٤(‏ ) الد يوان 1/ڭTA‏ ° 


- Tok — 


ر غ ایر 1 
ويهلك بينها المرقى لفو كا ألغيت فى الدية الحوارا" 


ویعانی وضاح اليمن من بخل حبیبته بالقبلة أو ماشابہہا ؛ فیذ کر لہا 
نتو الترخيص في اللمم » وكأنه يستوحي قوله تعالى * ولله اف ي 
السموات وما فى الأ رض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى »الذين يجتنبون كباقر الاثم والفواحش إلا اللمم. . 
الآاية »النجم ۲۲٠٣۳١‏ . 
يقول وضاح اليمن : 

ذا قلت یوما نوليني تبسمست وقالت معاد الله من فعل ا 

غما نولت حعی تضرعت عند ها وأعلمتها مارخص الله فى ار 0٣‏ 
ويحرم أبن شيخان مولى المغيرة بن شعبة على تفسه ود بني مطيح»ء 
ويستمد للتعبيرعن ذلك صورة فقهية تتمثل فى تحريم الد هن للرجل 
المحرم ءقافلاً : 

حرام کنتي مني بسسسسو ر وأذ كر صاحمي بدا بذامٍ 

قد حرمت ود بغي مطيع حرام ۾ الد هن لرجلىالحراء 7 
ويعير جرير قوم تغلب بإتيان الساء فى المحيض » وهو مايحريه الشرع 
فیقول : 
١ (‏ ) الدیوان ص ۲۷٣‏ . 


( ۲( الأغاني ‘TTA/T‏ 
(۳) دیوان أشعا رالموالي ۱۹٤/۲‏ . 


~ ۳4 


فإن البرية لو جمعست _- لألفيت تغلب أشرا رها 


+ 


ا VD m8‏ 
فما يتقون محيض النسا*  ٠‏ ولا يستحينون اطهارها 


كما يعير نساء بني تيم بعد م الغسل من الجنابة > فیقول : 

فما اغترلت تيمية من جنابة ‏ ولا غسلت ميتاً بماء ولا a‏ 
وقد حرم الله عز وجل قتل النفس بغير الحق »وقد نص‌على ذلك القران 
الكريم في قوله تعالى " ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكم به لعالكم تعقلون " الأنعام ٠١١‏ . 

وقد ترد د ت هذه الفكرة كثيرا في شعر الغزل فى العصر الأموي» 
فمن ذلك قول جرير: 

عوجي علينا وأربعى رية البغل ولا تقتليغي لایحل لکم قتل " 
ويقول عمر بن ابي ربيعة : 


. ر ا £ ) م ا 


0 و ا u‏ ¢ 2 )<( 
إن لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرجي من قتلنا ان تائمي 
ويقول يزيد بن الطثرية : 
٥‏ ر (o)‏ 


سلي هل أحل الله من قتلو سام بغيرد م أو هل علي قتيل 


(4) الدیوان ۲٣۳/۱‏ . 
(۲) نفسة ٩۹۸/۳‏ .۰ 
) الدیوان ۰.٩۹٤۸/۱۹‏ 
(؟) الدیوان ص ۲۲۹ . 
(ه) الدیوان ص ٩۸‏ . 


ويقول الفرزد ق : 
ٌ1 م و 
يا ويح خت بني كنانة إنهما لبخيلة بشفارٌ من لم يجرمر 
سي ج 1 
فلعن سفکت د مأبغيرجريرة لتخلد ن مع العذاب الآلم ٠‏ 


الپاس 


ليس فى الشعر الأموي فى هذا المجال إلا بعض‌الشواهد الشعرية 
ألا مویین - بالمامه يالحد ود الشرعية الا سلامية . 
فهو يدعو ألى تنفيذ حد الرجم في الفرزد ق »ءوهوالحد الذيى 


وضعة الشارع للزانى المحصن * 


يقول جریر : 
e,‏ © ۰ ور . ٌ (Y)‏ 
فان شرجم قفد وجبت حد ودف وحل عليك ما لقيت ثمود 


ويطالب بتنفيذ هذا الحد الشرعى فى إحدى السا* »قاعلا 
ار ا چ ر 1 (( 

قاد الفرزد ق ياحميد اليكم حوطا وكان حد ود ك الا حجارا 
_ 90( 
لا تتركوا الحد في لیلى فکلكم من شان لیلیى وشان القين مرتاب 


۰۲۲۷/۲ الدیوان‎ )١( 
۰٣۱۹/۱ الدیوان‎ )( 
۰٥۲۹/۲ نفسة‎ )۳( 
۰.۱۹٥5/۱١ تفسة‎ )( 


- ۳11 - 


مرتكب فا حشة الزنا ؛ فهو بستبعك ان يکون حبة لبثينة واقعاً تحت طا ثلة 
الحد الاسلامى)لانه حب عفيف طاهر »إلا إن كان الحب ذاته يوجسب 
ألحد . 

يقول جميیل .: 

ا e‏ سے ر 2٣‏ و عي ))1( 
لقن کان فى حب الحبيب حبيبه حد ود لقد حلت على حد ود 
ويد لل جرير على معرفته بالحكم ا سلامي في شارب الخمرء وهو الحد جزاء 

سے ٍ وار ي سے : 

. ر ا ا (Y}‏ 
وسايخفى عليك شراب حد للا ورها* غاثبة الحليسسل 
قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيد يهما جزا* بما كسبا نكال 
من الله والله عزیز حکيم " المائد ة ۲۸ . فهو يهجو العباس بن يزيد 

يقول ؛ 


1 ر ا اس اا تھے ر ر 
إذا مرالحجيج على قتع د بيت اليل تسترق اليسيابا 


ٌه رم 8 جن ا ( 


(1( الد پوآأن ص ۷“ . 
(۲) الديوآن ۳/۲٣ع“.‏ 
() تفسه ۰.5/۲ 


~ PY ~- 


وقول -أيضاً - يهجو المرار بن منقذ البرجمي وقومه : 
بغي منقر ما شأن منحة جاركم تد فن اظلاف لہا وقرون 
ولو نزلوا بالبیت ما بات آمنا حمام لدی البيت الحرامقطون 
ولو بعلم السلطان ماتفعلو هة لبانت يمين منكم ويه ي" 
وقي غزل جرير نجد ه يشير إلى الحكم الشرعي في القتل وهو القود أو الد يةء 
فهو يقول : ) 
فلا دة - سقیت - ود يت هلي ولا قود ا بقتلی o‏ 
ويقول أيضا : 


() : : ا‎ u 
ھل في الفوانى لمن فتلن من ر أو من د یات لقتلی الاعين الحور‎ 


(1) تة ۲/ ۴٦هد‏ 
(۲) نفسة ٠٠١۷/١‏ 
(۲( نفسه ١‏ / ه) ١‏ » وانظر أيضا ۳۹/۱ 


“PY = 


"" الفصل الثال ى "" 
الفا انااد اب اتان ااب لانن انف دی 


((( القصص القراآنسي ))) 


لتت ااانا انی ت تب ان ا انت با انتب ایا بین ایی نی یی یی ی نے 


- TI ~- 


٣ القصص القراً:‎ I Fi 


ساق القرآن الكريم بين آياته كثيراً من القصص التي تد ور حول الا نبياء 
والأمم القد يمة » وكان الهد ف منها أخذ العظة والاعتبار بها »وهو مسا 
ید ل عليه قوله تعالى " لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الال کے 
كانت تهد ف إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تبين له أن مايلقاه 
من عنا* في سبيل الدعوة الإسلامية قد لقيه قبله الأ نبيا“ فلا ييأس ولايحزن.. 

وقد استفاد الشعر الاموي من هذه القصص استفاد ة كبيرة » حيث عمد 
الشعراء إلى توظيف بعضشخصياتها » أوجانب من جوانبها في تکويننن 
الصور الفنية التي تخد م أفكارهم الشعرية › وهو ما يتضح فيمايلسي : 


اناي 


شار القران الكريم في عد ة مواضع منه إلى قصة أد م وخروجه وزوجښه 
منالجنة بعد أن أغواهما إبليس فأطاعاه » ومن ذلك قوله تعالى " وقلنا 
ياآد م اسکن انت وزوج ك الجنة وکلا منہا رغد ا حیث شفتها ولا تقربا هذ ه 
الشجرة فتكونا من الظالمين »فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجمما مما كانا 
فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض‌عد و ولكم في الأرضمستقر وستاع إلى حين "" 
البقرة ۳٠‏ - ۹٦٠۳ء‏ 


١ (‏ ) يوسف إإإ 


سه ثإ ۳ ~~ 


والفرزد ق الذي يعد واحدأ من أكثر شعراء العصر تأثراً بالقرآن ربط 
فی اییاته ۔ القی قالہا بعد طلا قه للنوار زوجته - بین حالته ب 


الطلاق »وحالة آدم بعد خروجه من الجنة »ليصور الحالة النفسية الستى 


ر 


يعيب »> فهو يقول ؛ 


سي ر # ص بللا ۾ ع ٍ ل 
Me‏ ا اپ ر e‏ ّ ا 1 


وفضي قصید تہ التی ہجو بہا إ بلیس بث يشير الفرزد ق - أيضاً -الى قصة 
خروج آد م »وذ لك حين أخذ يستعرض مخازي إبليس مع من أغواهم 
بقول الفرزد ق . 
وآد م قد أخرجته وهو ساکن وزوجته من خير د ار مقام 
واقسمت يا إبليس أنك ناصح له ولهاإضصام غير افاء 
فظلا یخیطان الوراق علیہما بأید یہمامن أکلشرطعاء ٠‏ 
ان شخصية | بليس التي تعد أحدی شخصيات قصة أد م القرانية 
هی أُنموذ ج غو والضلال » وقد أقترئت بهذ ه الصفة عند شعرا العصر 
الأموي 
يقول العرجي هجو امراة : 


وزیڑ لها بلي في کل حاجةٍ ‏ لها عندما توي له يترە گر 7 
()الد یوان ۲۹٤/۱‏ . ` 
(۲) الد یوان ۲١ ٤/۲‏ . 
#) آلد یوان ص ۰۱٥۲‏ 


- 1¥ ¬ 


ويقول جرير مفتخرا : 


ا سے تر ر )1( 

نحن الذ ين ضرينا الناس‌عن عرض حتی استقاموا وهم أتباع | باليس 
ويقول الفرزد ق مادحا : 

(۲ 


لقد ضرب الحجاج ضربة حازم كباجند إبليس لها وتضعضعوا 
ویهجو شاعر من شعراء الا نضار زید بن علي بقوله : 
الا يا ناقض الميثاق اشر بالذ یشاک ا 
نقضت العهة والميشاق قد ما كان قد ماكا 
لقد لعلف إبليس الذى قد كان منگائ) 0 


قصهة پوس ف ؛ 


ا 


يعد يوسفعليه السلام أنموذ جا للإنسان المو"من الصابر المتمسك 
بقيمه الد ينية رغم كل الصعوبات التي يلقاهاءوالتي تحاول زحزحته عسسن 
مياد كه »كما أنه يعد أتموذ جا للانسان المتسامح الذي يقابل الإساء ة 
بالإحسان »إذ يعفوعن أخوته رغم كل مالقيه من إسا*ة منهم . 
وهذ ه الجزئية من قصة يوسف القرانية والتي جات فی قوله تعالی " قالوا 
تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطعين » قال لاتثريب عليكم اليوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمین " یوسف ۰۹۲۰۹۱ يشير إليها جرير فى 


۰۱۲۹/۱ الد یوأن‎ )١( 
.+۲۹۹/۱ الدیوان ۰۲۱۷/۱ وأنظرأیضاً‎ )۲( 
. ۱۹۰/۷ (م) الطبري‎ 


- IY ¬ 


قصید ته التی یمد ح بها سليمان بن عبد الملك وذلك حين يقول : 


س ٣ ٤‏ 
کونوا کیوسف لما جا" إخوته واستعرفوا قال مافي الوم ثريب 


۱ ب‎ n -. ت‎ u 
()- س ورس ت ج ۰ ارم س 5 بے جنه‎ g 
کن مثل وف لما کاد اخوته سل الضغائن حتى ماثت الحقد‎ 


لیے 


کان قوم لوط کما ذ کر القران يأتون الذكور د ون الا ناث ويصرون علسى 
إتيان هذ ه الغاحشة »ولم يرتدعوا عن ذلك عند ما تهاهم الله عن ذلك 
على لسان ييه لوطافحل عليهم العذاب . قال تعالى " ولوط 1ا 
| ذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنعم تبصرون »اعنكم لتأتون الرجال شهوة 
من د ون النساء بل أنتم قوم تجهلون " النمل > هم ء١ه٠وفقى‏ هجأة هه 
لعراد ة النميرى رأوية الراعى يقرنه جرير بقوم لوطاقاقلا : 


ی ا س يي اني 3 
عراد ة من بقية قوم لوط آلا تا لما میلو ا 0 


قصهۀ يونس : 


لیے 


أشار القران الكريم إلى قصة يونس مع الحوت في قول تعالى" فأصبر 
لحکم ربك ولا تکن كصاحب الحوت ! ذ تاد ی وهو مکظوم ۽ ولا أن تدارکه 


() الدیوآان .۲٤۲۹/۱‏ 
(۲) الدیوان ۳۹/۱ .ء 
(ج) الدیوان ۰۸۱۹/۲ 


TIA = 


نعمة من ريه لنبذ بالعرا* وهو مذ موم " القلم ۸> » ۹> وإلى ذلك يشير 


الفرزد ق فى قوله : 
اسا 4 ج £ ۳ لے ي ا 
کے ر 
د عوت الذ ی ناد اء پونس بعد ما 
i‏ س 
وفى قوله أيضا -: 
ب ا کے 
ولکن ربي رب يونس آذ دعا 
سار ‌ ا ای سے 
دعا ره والله ارحم من دعا 


وصة وح : 


بی 


ولم تر إلا بطنها لك مخرجا 


)( ثا‎ r 


وأد ناه من دآع دعا اء 


سے 


" وناد ی نوح آبنه وکان في معزل يابني أرک معنا ولا تكن مع الكافرين 
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الما“ »قال لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين " هود ۲> . 

وفی قصید ته التی یمدح بها سليمان بن عبد الملك ويهجو الحجساج 


يقول الغرزد ق مصورا طغيان الحجاج ومصيرة : 


فلما عتا الجحاد حينَ طغى به 


r 


فکان کہا قال ابن نوح سأرتقيي 


رمی الله فی جثمانه مثلمارسسسی 


١١۷/١ الديوأان‎ )١( 
نفسةه ۳۹/۲إ.‎ )( 


غغی قا ل إنى مرتقي فيا لساد لر 
إلى جبل من خشية الما”ٌعاصم 


u ۳۹ - 


جنوداً تسوق الفيل حتى أعادّها هباء وكانوامطرخش‌الطراخم 
ٍ ا ۱ 
نصرت کنصرالبیتٍ إذ ساق فيله إليه عظيم المشركين الأعال 
والأ بيات الثلاثة الأخيرة تشير إلى قصة أصحاب القيل الذين أراد وا هدم 


الكعبة؛والتى أورد ها القرآن في سورة الفيل . 


( 


ويشير الفرزد ق إلى غرق قوم نوح بالطوفان حين بقول : 
سے . ۶ ٤‏ س ‌ ر ر 
والبيت يشير-أيضا- إلى ة قصة عاد التي أهاكہا ال بالريح العاتية. 


کما يشير جریر إلى دعاء توح ۽ واستجابة الله له في مد يحه للحجاج» 


(۲) 


وذ لك حين يقول : 

د عا الحجاج مثل دعا“ توح فأسمحٌ ذا المعارج فاستجاب) ° 
وعتد ما مد ح مسلمة بن عبد الملك»أشاد جریر بقیاد ته للجیوش وشبه سه 
بنوح في قياد ته للسفينة »ءفقال : 

مسلم جرار الجيوشإلىالعد ا كما قاد أصحاب السفينة نوح 4 
والقرآن يذ كر أن نوحاً عاش فى قومه خمسين سنة وتسعمافة قال تعالسسى 
" ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذ هه 


الطوفان وهم ظالمون " العنكبوت ) ١‏ . فهوبذلك أنموذج للإنساان 


[1) تكسة ۳۰4/۲‘ 
)١(‏ تفسةه ۰٣٣۸/۲‏ 
( )الد یوان ۱ / > ۽ ۲ ء وانظر د يوان الفرزد ق ۲/ ١‏ ۷. 
(€) نقسه ۰۷۸۸/۲ 


- FY“ - 


ê 


المعمر ٠‏ ومن هنا نجد القحيف العجلى عند ما تغزل بامر أة تدعيى 

خرقاء ری أنہا تزد اد ملاحة في عينيه حقى ولو تجا وزت عمر نوع المد يد ٠»‏ 
فهو قول : 

ّ ر ت )1( 

وخرقاء* لاتزداد إلا ملا حة ولو عمرت تعمير تعمیر نوع وجلت 


فیقول : 
Fa o €‏ و ا سر ا ر (Y(‏ 


ذ كر القران أن الله سخر لسليمان الريح »وهو مايد ل عليه قوله 
تعالی " فسخر ناله الریح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ” ص ۹+ . 
والفرزد ق يشير إلى ذلك في قوله : 

ومن سمك السماء له فقامت وسخر لابن د اون الم ۳ 


ويشبه يزيد بن الحكم سليمان بن عبد الملك بسليمان بن دأود فى عدله 


وفضلة » فيقول : 


ر ّ ل e n‏ 
سمیت باسم آمری؟ أشبېت شيمتة عد لا وقضاا سلیمان بن د اودأ 


احم بھ في الورى الماضين من ملك وأنت أصبحت فى الباقين محمود ٩‏ 
(1( الأغاني 1/ Ao‏ ° 
(] الديوآان ص ء٠٠‏ .. 
) الديوان ۷۰/۲. 
(>) شعرا* امویون ۲٥۸/۳‏ . 
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وفى قصيد ته التي يمدح بہا الوليد بن عبد الملك »ويشيد بتحويله 
الكنيسة إلى مسجد »يستفيد الفرزد ق من جاتب من جوانب قصة سليمان 
وذلك فى قوله : 

مت تحویاہا عنہم کنا قَهسّا ٠‏ إذیحکمان لہافیالحرشوالغفم 

د اود والمللكة المهد ى إذخكما ولا د ها واجغزا زالمون بالا 

فهمك الله تحويلاً لبيعتهم معن مسجد فيه يتلى طب الك" 
وقد اقتبس ذلك من قوله تعالى " ود 'ود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 
إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهد ين » ففهمناها سليمان وكلا 
أتينا حكما وعلماً وسخرنا مع د اود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعطلين" 
الانبیا* ۷۹٤۷۸‏ . 


الا 


أشار الشعر الأموي إلى عدد من الجوانب الى تعرض لها القسرآن 
الكريم في قصة موسى عليه السلام . 

فإلى غرق فرعون الذ ي أشارإليه القرآن في أكثر من موضعومن ذلك 
قوله تعالی ' وفي موسى إذ أرساناه إلى فرعون بسلطان مبين » فتولى 
برکنه وقال ساحر أو مجنون »فأّخذ ناه وجنود ه فنبذ ناهم فى اليم وهو مليم " 
الذاريات ۳۸ e‏ يشير الفرزد ق نې قصيد ته التي یہجو بہا إبليس 


۲٠١/۲ ألديوآن‎ )١( 


u YY 


| ذ يقول 


سے 
2 ي 


ل 8 e‏ 2 ر 

فقلت له هلا أخيك اخرجمت يمينك من خضر البحور طوامى 

رمیت به فی اليم لما رأيته كفرقة طود ي يذ بل وشام 
ر ص ر سے 2 )1( 

فلما تلاقی فوقه الموج طامیاً نکصت ولم تحتل له برام 


ويشبه کل من جریر والفرزد ق الا خر بأنه السامري ٠‏ 
قیقول جریر هاجياً الفرزد ق : 
ولما دعوت العنبرى ببلد قر إلى غير ماءٌ لا قريب ولا أمهل 
ضللت ضلال السامري وقوي ي دعاهم فظاوا عاكفينَ على عجّل 
فما رأى أن الصحاري دونه ومعتلح الأنقاء من شج الرمل 
بلعت تسيء العنبريٌ كأنسّا ترى بنسي* العنيريجغىالنحل 
ويقول الفرزد ق هاجياً جرير : 
ولقد ضللت أباك تطلبٌ دارماً كضلال ملتمس طريق ويار 


e 


4 ا a‏ ۰ 
لا يهتد ي أبدا ولو نتت له بسبيل وارد ة ولا إصدار 


ص سے 5 سس : ر سس 
قالوا عليك الشمس فاقصد نحوها رالشمس نافية عن السفّار 
س o‏ قر ر 
لما تكسع في الرمال هدت له عرفاء هادية بكل وجار 
ا ا ن س ر . (Y7) a‏ 
کالسامری يقول ,ان حرکت هه د عي فليس على غير إزاری 


. ١١۸ الدیوان ۲۱۳/۲ ۰ وانظرشعرعمر بن لجا التيمي ص‎ )١( 
٤ ۹٥۲ /۲ الدیوان‎ )۲( 
الدیوان ۱/ ۴۳۹۰ء‎ )( 
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ويشبه جرير سراقة البا رقي بالسامری فیقول : 
يا آل بارق لو تقد م ناص للبارقي فاته مغرور 
كالسامريّ غد اة ضل بقوم والعجل پعکف حولهویخورا 
ويذ كر أبو د هبل الجمحي عباد ة قوم موسى للعجل في قوله : 
ید عون مروان کیما یستجیب لهم وعند مروان خا ر القوم أو رقد وا 
قد کان في قوم موسی قبلہ م جسد جل اذ اخارفیهم خورقسَجد و 
وقصة السامري ورد ذكرها فى القران فی سورة طه ›الآیات ٥‏ ۸4-ه٩‏ . 
ويذ كر القران ( القصص ۹ ۲-۷۲ ۸ ) قصة قارون »وهو رجل من قوم موسی 
كان يملك كنوزاً كثيرة . ) 
والشمرد ل بن شريك يهجو هلال بن أحوز المازنى فیسخر منه قاعلا 
ولو قيل مثلا کنز قا رون عند وقیل التمس موعود ه عاو ۳ 
وسخر یحیی بن توفل من عصا الحكم بن عبد ل الت کان یکتب علیها حاجته› 
ویبعث بها مع رسله » فلا يحبس له رسول »ولا توخر له حاجة »فيشيهما 
بعصا موسی التي كانت له أيه عند فرعون . 


یقول یحیی بن نوقل : 


١ (‏ ) الدیوان ۰۳٦٦/۱‏ 
( ۲( الد يوان ص eh‏ 
(۴( الأغانی .۲١۸/۱۲۳‏ 
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سے م ۾ ا ر £ © رج س و 
ol‏ رە ر .ي wi.‏ ,1( 


ياجوج ومأاجسوج 


ا 


ضمن قصة ذ ي القرنين يشير القرآن إلى قصة يأجوج ومأجوج في قوله 
تعالى " قالوا ياذ ا القرنين إن يأجوج وما جوج مفسد ون فی الأرضفهل 
نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ” الكہف »> ٩‏ »كما أشار 
إليهم في قوله عز وجل " حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
پنسلون " الا نبیا؟ ۰.٩۹٦‏ 

والفرزد ق يستوحى كثرة هذ د الجماعة » فقول فی قصيد ته اللي يمدح 
بها العذافر بن يزيد التيمي : 

ولو ضافة الد جال يلتش‌القرى ‏ وحل على خبازه بالعساکر 


با e‏ نه ج ع 2 ر (T(‏ 
بعد ة ياجو وما جوج جوعا لا شبعسهم شہراغذاء العذ افر 
عاد وود + 


عاد وثمود من الأمم الضالة ألتى كذ بت بأنبياقها فأنزل بها االله 


عذ أبنة جرا* ماعمالثت » وقد ذ كر القران قصتهم فى عد ة موأضع منه . 


() نقسة ۰/۲ ۰ 


(۲) الدیوان ۱/ ۰۳۱۸ وانظرایضا ۱/ ۸) ٣»وديوأن‏ عروة بن أذينة 
ص ٠١ ۴۳١١‏ ) 
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فما عاد» فقد أهلكهم الله بالريح العاتية» قال تعالى " فأماعاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتيه » سخرها عليهم سبع لال وثما نية أيام حسوماًفترى 
القوم فيها صرعى كأنيم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية"الحاقة ۸١‏ 
ويصور جرير جيوش أمير المو"منين وكونها ويالاً على عباد الجحافي ۔أحد 
خوارج اليمن -بالريج التى کانت نحساً على قوم عاد »فیقول : 

لا قوا بعوت أمير المو“منين لم کالريح إذ بعثت نحساً على عا 
ویشبه جریر - ذ اته ‏ بغي تغلب بقوم عاد. وذ لك في قوله : 

کانت بنو تغلب لایعل جدهہ کالمہ لین بذ ی‌الأحقا ف إذ د مروا 

صب علیہم عقي ماتناظر هم حت أصاب بالحاصب الق د لر 
ويشير الفرزد ق إلى مصرع عاد بالريح فى قوله : 

وكم عصى الله من قوم فأهلكم _ بالريح أوغرقاً بالماء طوفانا 
ويقول القطامسسى 

ترجو البقا* ومامن أمة خلقت الاسيهلكها ما هلك الما 


ما سمعت بأن لري مسل فی الد هر كانت هلاك الحیمن! ر 


(¥) 


(£ 


. ۷>۳/۲ الديوان‎ )١ ( 

( ۲ ) الديوان 10۸/1“ 

(۳) الديوان 4/1 

(> ) الديوان ص ١.۰.‏ ١ءوانظر‏ ديوان أبي د هبل الجمحي ص ١‏ “+ 
د يوا ن العرجي ص ۱۹۲ . 
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وقصة ثمود ورد ت في القرآن في أكثر من موضع.ومن ذلك قوله تعالسى 
" كذ بت مود بطغواها ءإذ انبعث أشتاها » فقال لهم رسول الله ناقة 
الله وسقياها » فكذ بوه فعقروها فد مد م علیهم ریهم بذ تبپه فسوا ها » 
ولايخافعقباها " الشمس ٠. إ١ - ١١‏ وفي قصید تہ التی یہجو ب ہا 
إبليس »يشير الفرزد ق إلى هذه القصة بقوله 
ألم تأت هل الحجر والحجر أله بأنعم عيش في بيو رخام 
فقلت أعقرواهذ ي اللقوح فنا نکم أو تنيخوها لقوح غرام 
فلما آناخوھا تبرت من وکنت نکوصاً عند کل ذمام 


ولما قرر عمر بن عبد العزيز اخراج الفرزد ق من المد ينة »أجله ثلاثاً » فإن 


لم 


(0) 


وجده بعد ها تګل به » فخرج الفرزد ق وهو يقول : 

فأجلني وواعد ني ثلاف 1 کہا وعد ت لمہلکہا د 

وهو یربط في ذ لك بین قصته » وبين قوله تعالی " فقال تمتعوا في 
د ركم ثلائة يام ذ لك وعد غير مکڏ وب " هود و . 

وقد أصبحت تاقة صال مضرب المثل في كل من يجاب البلا" على قومه . 


يقول الفرزد ق يهجو جريرا: 


وکان جری ر علی توه کبکر تمود لہا الانکد 


( ۱) الدیوان ۲/۲ ۲۱ ءوانظر دیوان جریر ۲۱۹۰۲۹۰/۱ . 
(۲ ) الا غانسى {T/4‏ 
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من كل هذا يتضح أن الشعر الأموى يد ل على ثقافة إسلامية عميقة ٠‏ 
اكتسيها شعراو*ه بفضل نشأتهم الإسلامية » ومعرفتهم بالقرآن الكريم 
والحد يث النبوي ٠‏ وتمشل ذلك فى إد راكهم لامور العقيد ة والعبادات › 
ولمامهم بالأحكام الفقهية والحد ود الشرعية »واستلهامهم القضص القرأني . 

وقد شمل ذ لك مختلف الموضوعات الشعرية من مدح وهجاء وغزل ورثا* 
و وصف وغير ذ لك . وإن كان الدارس يشعر بتفوق المدح والهجاء والغزل 
من حيث الكم الشعري الذي تتضح فيه هذه الثقافة »وهو أمر طبيعي » 
باعتبار هذ ه الثلاثة هي الموضوعات الكبرى للشعر في تلك الفترة . 

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الشعرا* قد ظہر تأثرھ ا 
بالثقافة الإسلامية › الا أن هناك بعض الأسما* الشعرية كجرير والفرزد ق 
فاق الأشر عند ها سواها » وهذا في اعتقاد ى يرجع إلى أن النتاج الشعري 
لهذه المواهب الفذ ة كان كبيرا » ووصل إلينا الجز“ الأكبر مته »إن لم 


aS‏ ت 
١ (‏ )الديوان ۷٦/١‏ ٠ءوانظراأيضاً‏ 554۲1۳/1؟1¥/۲+۳1۹4). 
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وبعد ...ء. وقد انتهت فصول هذا البحث كما أرد نا لها » فلابد 
من وقفه نستخلص فيا بعض القضايا لعي تعرضنا لها » والنتائج التي توصدا 
إليبما. 

ففي التمهيد د رست المتغيرات السياسية التي طرأت على الحياة 
العربية في ذلك العصر »والتي تمثلت في : تغيير نظام الحكم من الخلافة 
التي تقوم على الشورى إلى الملك الورائى » وفي انتشار الترف فى الأمصاار 
الإسلامية وخاصة الحجاز » وفي عود ة العصبيات القبلية إلى الظهور مر ة 
أخری بعد ما هد أت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي کسر 
وعمر رضى الله عنهما . 

وقد حاولت من خلال ذلك أن أعطي صورة واضحة عن الحركة الشعرية 
في العصر الأموي »ومد ى ماكان ليذه المتغيرات من ساهمة ليس فسسسى 
تنشيط الحركة الشعرية فحسب »وإ نما فى تحدید مساراتہاء» حیٹ‌تفوقت 
بعض الموضوعات الأأخرى » وغطت على واجهة الشعر العريي آنذاك. 

وأما الباب الأول وألذ ى جعلته فى فصلين »ء فقد أبرزت في بدأية 
الفصل الا ول منه بعض الملامح التي تو"كد ظهور أثر الإسلام فى الشعر 
الأموي بشكل يفوق ذلك الذي يلمسه الباحث فى عصر صد ر الإسلام. 

) ثم حا ولت أن أبرز العوامل التى ساعد ت على ذلك > التي تتمدل فی 

نشأة الشعراء نشأة إسلامية وتربيتهه في ضوء تعاليم ھ_ | 
الدين الحنئيسف »ءممساأتام لمفا 


+ أ 


أن تمتزج فى نفوسہم وتختمر فيا مما ساعد على ظمور العناصر الد ينية 
فی شعرهم . كما أن معرفتهم بالقرآن الكريم بما يحتويه من التعال سيم 
والقيم »إضافة إلى كونهم عاشوا فى بيئة إسلامية اتخذت الإسلام منهجاً 
لحياتا »كل ذلك كان سبباً مهما ساعد الشعرا* على إبراز المفاهيم 
الجديدة التي جاء بها هذ! الد ين فی ثتايا قصاتد هم . 

كما كان للحياة .الد ينية د ورها الفعال فى ذلك »حيث انتشرت في 
بعض الحواضر الإسلامية حركة زهد ونسك وتقشف ووعظ٬وكان‏ لها تأثيرها 
على الشعرا* من خلال ارتياد هم لبعض المجالس الدينية . أما العامسل 
الأخير فهو يتجلى فى الصراع السياسي الداعر في هذا العصر بين 
الأمويين وأحزاب المعارضة السياسية »إذ ساهم هو أيضاً - في بسووز 
العناصر الد ينية فى الشعر . فقد کان يد ور حول قضية د ينية هسي 
الخلافة الإسلامية التى وجد ت في ظل هذا الدين »ومن واقعإد راكالشعراء 
لهذ ه الحقيقة فقد كانوا حريصين على توظيف العناصر الا سلامية فسي 
التعبير عن فكرهم الحزيي »أو فى تأیید وجهة نظر حزبهم فى الخلا فة. 

وقد ذ کرت فی نهاية الفصل أن بروز الطابع الجاهلى »وسيطرته 
على بعض القصائد الشعرية التى تعود للعصر الأموي يرجع إلى أن 
شعراءها قد اطلعوا بشكل أو باخرعلى تجارب سابقيهم من الجاهاسيين 
والمخضرمين الذين يمثلون بالنسبة لهم المثل الذي يحتذى فى عالم 
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الشعر »ومن هنا استمرت لد يهم بعض المفاهيم القد يمة »إضافة الى 
أن طابع العصر الأموي لم يكن على صورة من المثالية والالتزام الد يني ؛ 
وانما کان فی بعض جوانبه ترسيخاً لبعض المفاهيم الجاهلية. 

أمافى الفصل الثانى فقد حاولت أن أبرز التطور الكبير الذ ى طرأً على 
القصيد ة العربية فى العصر الأموي على هد ي الإسلام» وذلك من خلال 
د راسة ثلاث قصا ئد شعرية مختلفة الموضوعات غلب عليها المشمسون 
الإسلامى إن لم يكن ساد ها . 

أما الباب الثاني وهو"أثرالإسلام فى موشوعات الشعر الأموي" فقد 

انقسم إلى أريعة فصول » خصصت الفصل الأول منه للشعر السياسى » وهو 
لون امتاز بكثرة العناصر الإ سلامية فيه وغلبتها على المضمون الشعري د ون 
غيره من الموضوعات الا خرى ١‏ فقد كان شعرا* الأحزاب المختلفة مسن 
أمويين » وزبيريين » وشيعة » وخوارج يعمد ون إلى إضفا* الصفات الد ينية 
على رجالات حزبهم لما يتطلبه هذا المنصب الد ينيسن صفات معينة 
یزم اتصاف صاحبہا بہا ء کما انهم کا نوا يستعملون في هجا خصوم م 
السياسيين بعض الأ لفاظ ذات المد لول الد ينىي كالنفاق رالشرك والإلحا د 
والكفر. و قد اتضح أن شعرا * الا مويين - د ون شعرا* الأحزاب السياسية 
الأخرى -كانوا يلجأون إلى المبالغة في تصوير التزام ممد وحيهم الدينى » 
وذ لك يعود - كما بينت -إلى أن جلهم من المحترفين الذين ينص سب 


TTY ~ 


بجانب الصد ق والواقعية . 

وقي الفصل الثاني تحد ثت عن الغزل بلونيه العذ ري والصريح»؛ 
وتوقفت فی بدايته عند قضية رأيت أنها جد يرة بالمناقشة » وهي تتمثل فسى 
نشأة الغزل العذ ري ود ور الإسلام فى ذلك . وتوصلت من خلا لمناقشتي 
للتفسيرات العد يد ة القى طرحها الد ارسون حول الموضوع »إلى أن 
للإسلام الد ور الأكبر والأهم فى ذلك . حيث غرس فى النفوس بعض القيم 
والتعاليم التى تنظم العلاقة الجنسية في المجتمع الإ سلامي » والتى تهذب 
النقوس بد عوتها إلى العفة » وترد ع كل من تسول له نغفسه مخالفة ذا 
النظام . وقد انعكس هذا كله على الغزل العذ ري الذي جا* عفيفاً ينم 
عن نغفوس مو"منة نقية استعلت على أهواعهاء ولم تستسلم لشهواتها إذعانا 
لأوامرالله. 

ثم بينت الملا مح الإسلامية الى ظهرت في شعر الغزل بلونړ هھ 
العذ ري والصريح »وهي ملامح تدل على تغلغل الإسلام في نفسسوس 
شعراقه على الرغم مما يتسم به الغزل من مخالفة للإسلام الذ ي يدعو إلى 
کب الشهوات » وعد م الركض خاف أهواء النفس . 

وأما الفصل الثالث فقد خصصته لشعر الهجا* ء وقد كشفت فيه 
أن قصيد ة الهجاء فى العصر الأموى إلى جانب تسكها بالمثل الجاهلية 


القد يمة بحم د وافعا التی تتمثل فی أالعصبيات القبلية والنز ءات 
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- الغرد يةيكانت تحمل بعض العناصر الإسلامية الجد يد ة »التي استلهمهاأ 
الشعرا* مما جا به الإسلام من قيم وتعاليم . وتجلى ذلك في تعييرهم 
بالنصرانية » ويسخريتهم من طقوسہا الد ينية » وهجاعهم بارتك ساب 
المعاصى من زنا » وشرب خمر » وترك للصلاة ء وتهاون في أد *١‏ الغراقض 
الد ينية »كما تمثل في تتاولهم لبعض الظواهر السلبية فى المجتمع 
الإسلامى من نفاق و ريا وما إليها . وأوضحت في نهاية الفصل أن جز 
من هذ! الهجا* المتأثر بالد ين ليس !إلا مقطوعات قصيرة ساد ها المضمون 
الد ينى مما يعطي د لالة على مد ى وضوح هذ! التأثير على هذ! الموضوع 
الشعسري . 

أما الفصل الرابع والأخير فى هذا الباب »فقد د رست فيه بعسض 
الموضوعات الأّخرى التى لم يتيسر المجال للتعرض لها من قبل »أو ألممت 
با إلماماً بسيطا . 

وقد بد أت بقصيد ة الفخر التي عاود ت نشاطها على الساح ةة 
الشعرية في هذا العصر » نتيجة لعود ة اللعصبيات القبلية » وقد ظهر لى 
أن هذا اللون الشعري قد بدت عليه - كساعر موضوعات الشعر الأأموي 
بعض الملامح الجد يد ة التي ترجع إلى الإسلام »إذ أظهر شعراو*ه فخرهم 
بهذا الد ين والائتما* اليه »كما كانوا يفخرون بالا د وار الهامة أو المواقف 


- TT - 


إلى فخرهم بالا نتما* إلى قبيلة تلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسي 
التسسب. 

أما الموضوع الثاني فتناولت فيه شعر الصعاليك وهم تلك الفففة 
من البشر التى عاد ت إلى الحياة العربية في ظل الظروف الاجتماعيسة 
والاقتصاد ية القى عاشها المجتمع العربى في العصر الاأموي . 

وعلى الرغم من أن الباحث الملم بحياة الصعاليك والمتفيم لطبيعتها 
الى تتنافى مع تعاليم الإسلام وقيمه قد يستبعد أن يتا ثر شعر او"هم 
بالاسلام »فان د راسة شعرهم أكد ت تأثرهم بهذا الد ين »إف ظهرت 
فيه بعض العناصر المستمد ة من الإسلام » والتي تتجلى في إيمانهم العميق 
بالله » وقوة علاقتهم به »حيث يلجأون إليه بالد عا* فيما يواجههم مسن 
أزمات » وهو د ليل على تمكن الإسلام من نقوسمم . 

والموضوع الثالث الذ ي تحد ثت عته في هذا الفصل هو شعر الزهد 
وقد أشرت في البد اية إلى بعض العوامل التي ساعد ت على انتشار موجة 
الزهد في العصر الأموي » والتي تتلخص قي أن بعض‌الذ ين خسسسروا 
الحروب الد اخلية في العراق » وعجزوا عن اقتناص الخلافة من الا مويين 
تحولوا إلى الزهد فى الحياة وجعلوا أمانيهم فى الآخرة »كما أن انتشار 
اللهو والمجون فى بعض الأمصار الإسلامية » وإقبال الناس‌على مغريات 
الحضارة د فع ببعض الأ فراد الملتزمين إلى اتخاف الزهد سبیلاً لحیاتہہ 


هربا من التأثر بهذا التيار الحضارى الجديد . 


سه ټڅ" س 


وقد كشفت من خلال النماذج العديدة التي طرحتها الد راسة 
والتى تدعو إلى الزهد في الحياة الد نيا » وتنتقد المغترين بها ء وتذ كر 
بالموت » وترغب في الحياة الاخرة › آن شعر الزهد قد شہد موا ده 
الحقيقى في العصر الأموي »ثم تطور بعد ذ لك حتى أصبح ظاهرة في 
العصر العباسى 

وأما الموضوع الأخير فقد كان شعر الوصف . ومن خلال الشواهد 
الشعرية التى ذ کرتہا أتضح أن موضوع الوصف قد تاشر هو الاخر بالا سلا مء 
و انعكست على أبياته بعض الملامح الإسلامية . 

وأما الباب الأخير فقد خصصتةه لد راسة" أثر الثقافة الإسلامية في 
الشعر الأ موى "» وقد كشفت فصوله الثلاثة عن ثقافة إسلامية عميقة كان 
يمتلكها شعرا* العصر الأموي » وتجلى ذلك فى إد راكهم التام لأمور 
العقيد ة الإسلامية من إيمان‌بالله وملاقكته وكتبه ورسله وياليوم الآاخسسر 
وبالقد ر خیره و شره › ومعرقتېم بالعباد ات من صلاة وصوم وزكاة رسج 
وفهمهم للمثل والأخلاق الإسلامية هذا أولاً ء وثانياًفى إلمامهم بالأحكام 
الفقية والحد ود الشرعية » وثالثاً في استفاد تهم من القصص القرانسسي 
استقاد ة كبيرة في رسم صورهم الفنية . 

وأخيرا ء فإ نغى أرجو أن أكون بهذه الد راسة قد أسهمت بجهد 


متواضع فى سد نقص فى مجال الد راسات الأد بية »مع يقينى بأن هذا 


- TI ~ 


الموضوع قابل لان يكون مجالاً للمزيد من الد راسات »ءلأنه يتتاول عصراً 
من أغنى العصور الأد بية العربية إن من حيث غزارة الإنتاج وك رة 
الشعراءء أو من حيث تعد د الموضوعات. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. »> 


PY 


المصاد ر والمراج عع ” 
ت القرآن الكري م . 


المو"تلف والمختلف »تحقيق د . ف . كرتكو »الطبعة الثاتيةء 
د أر الكتب العلمية »بیروت ء۲ 2۰ ھ۱۹۸۲م 

۳ الاحوص ءعيد الله بن محمد الأ نصاري (ت ر/ ۱۰٥-۱۰۱‏ هھ ) 
شعر الا حوص الا نصاري »ءجمع وتحقيق عاد ل سليمان جمال »الہيفشة 
المصرية العامة للكتاب ءالقاهرة ٣۹۰‏ إهء 

€ الأخطل » غياث بن غوث التغلبي (ت ۲ ۹هھ). 
شعر الأخطل ءتحقيق د . فخرالدين قباوة »الطبعة الثانية »> 
د ار الفاق الجديد ة ؛بیروت › ۹۷٩‏ ١ء.‏ 

ه- الأصبهانى »على بن الحسين ( ت ١ه٣ه).‏ 
الأغانى »نسخة مصورة عن طبعة د ارالكتب . 

٦‏ الأسدي »عبد الله بن الزبير ( ت ۷۵ هھ). 
د يوان عبد الله بن الزبير الأسد ي »ءجمع وتحقيق د . يحيى الجبوري 
وزارة الاعلام »العراق ۲> ۳۹ إه-؟1۹۷م . 

۷~ الاسدي »الکمیت بن زید (ت ۲١‏ إه). 
أ - شرح القصافد الهاشميات ( ضمن كتاب الروضة المختارة) » 


موٌسسة النعمان ءبیروت » ۹۷۹٩‏ إم. 
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ب شعر الكميت بن زيد الأسدي »ءجمع وتحقيق د . داود سلسوم 
مكتبة الأندلس »ءبغداد ٠‏ ۹14٠م.‏ 
ړس الأعجبسم »زياد 
شعر زياد الأعجم » جمع وتحقيق د . يوسف حسين بكار الطبعسسة 
الأولى . 
-٩‏ الأعشى ءميمون بن قيس بن جندل . 
[ - د يوان الأعشى الكبير »شرح وتعليق د . محمد محمد حسين 
مكتية الآد اب بالجماميز »صر . 
ب - الصبح المنير فى شعر أبى بصسير. 
مطبعة أدلف هلزهوسون »بیانه »> ۹۲۷ ٠م.‏ 
١ >‏ أعشى همدان ءعبد الرحمن بن الحارث بن نظام ( ت// ٣‏ ۸ه) 
د يوان أعشی همد ان واخباره »ءتحقیق د . حسن عیسی ١‏ بو ياسسین 
د ار العلوم للطباعة والنشر ۳۰ ٠‏ هھ ۹۸٣۳‏ ۱م. 
-١ |‏ الألباني »محمد تاصرالدين . 
سلسلة الأحاد يث الصحيحة »الطبعة الأولى ءالدارالسلفية »> 
الکویت ۰ ۳۹۹ ۱ھ ۱۹۷۹م 
۲ مين ءأحمد . 
فجر ألا سلام ء الطبعة الحاد ية عشرة »د ار الكتاب العربى » بسيروت: 


۹م‘ 
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الاانصاری ءعيد الرحمن بن حسأن ( ت ١>)‏ إه). 

شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري »جمع وتحقيق د ٠‏ سامى 

مکي العاني »مطبعة المعارف ءبغداد ۰ ۱۹۷۱م 

بروکلمان »کارل . 

تا ريخ الاد ب العربى »ترجمة عبد الحليم النجارء الطبعة الرأبعمة 

دارالمعارف يمصر. . 

البغداد ی »عبد القاد ر بن عمر ( ت ۱۰۹۳ ه) . 

خزا نة الاد ب ولب لباب لسان العرب ءتحقيق وشرح عبد السلام محمد 

هارون » مكتبة الخاتجى ءالقاهرة. 

البكري ءعبد اللة بن عبد العزيز ( ت ۸+۷>ه). 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي »تحقيق عبد العزيز الميمني » 

الطيعة الثانية »دار الحد يث للطباعة والنشر؛ بيروت + ٠‏ إه.ء 

ابن بکار »الزبیر ( ت ۲۵٩‏ ه) . 

أ - الأخبار الموفقيات »تحقيق د . سامى مكي العاني »رقاسة 
د يوا ن ألا وقا ف »بغداأد ۱۹۷۲۰م. 

ب جمهرة نسب قريش »شرح وتحقيق محمود محمد شأكرء مكتبة 
د أر العروبة ءالقاهرة »ء ١‏ ۳۸ إه. 


Ê 
)ه٣۷۹ البلاذ رې »احمد بن یحیی بن جابر ( ت‎ 
. اتساب الاأشراف » مكتبة المتضى ٬بغد أك‎ 


~~ f» 


. البهبيتى ءنجيب محمد‎ ١ ٩ 
تاريخ الشعر العربي حى أخر القرن الثالث الهجري »دار الثقافة‎ 
‘PVAAT ¢ المغرب‎ 
التيمى »عمر بن لجاً.‎ ٢ ٠ 
شعرعمر بن لجا التيمي ءتحقيق د . يحيى الجبوري »ءالطبعة الثانية‎ 
۰ هھ ۱۹۸۱م‎ ٠| › دار القلم ءالگویت‎ 
. )ه؟٠١ التيمى »معمر بن المثنى [ ت‎ ~۳۹ 
كتاب النقاقض ( نقاكض جرير والفرزد ق ) »اعتنا* المستشرق بيفان‎ 
مء‎ ١۹۰٥ نسخة مصورة عن طبعة ليد ن سنة‎ 
. أبن شات »حسان‎ ۲ ۲ 
. د یوان حسان بن ثابت ›تحقیق د . سید حنفی حسنین‎ 
د ار المعارف ءالقاهرة ۹۸۳۰ ۱م.‎ 
.)ه۲ه٥ ۽ الجاحظ ءعمروبن بحر ( ت‎ ٣ 
أ - البيان والتبيين »تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » مكتبة‎ 
۱م‎ 4¥٥ › الخانجي »القأاهرة‎ 
ب الحيوان ءتحقيق عبد السلام هارون »الطبعة الثانية ء مكتبة‎ 
. ومطبعة مصطفى البابى الحلبى‎ 


۽ -٣‏ الجبوري ؛د ٠‏ يحيى وهيیب. 
E‏ 
1 ~ الشعر الجاهفى خصا گصه وقتوته »الطبعة الرأبعة 4 مو “سس هة 


~۲ 1 
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الرسالة » بیروت ۰۳۰ ھت ۱۹۸۳م۰ 
ب _ شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه »الطبعة الثانيةء مو“سسة 
الرسالةییروت ۰۱۰ (ھ د ۱۹۸۱م 
ابن جعفر ءقدامة ( ت // ۳۳۲۷٣ه)‏ 
نقد الشعر» تحقيق كمال مصطفى »الطيعة الثالثة »مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 
الجمحي »وهب بن زمعة بن أسید ( ت // ١۱۲۹ه)‏ . 
د يوان ابي د هبل الجمحي »تحقيق عبد العظيم عبد المحسنن»› 
الطبعة الأ ولى ءمطبعة القضا* > النجف الاشرف ۳۹۲۰ ۱ه ٣۱۹۷م‏ 
الجمحىي ءمحمد بن سلام ( ت ١٣۲ه).‏ 
طبقات فحول الشعرا* »تحقيق محمود محمد شاكر »مطيعة المد نى » 
‘PI‏ 
ابن جني ءعثمان ( ت ۳۹۲٣هھ).‏ 
الخصائص ءتحقيق محمد على النجار >الطبعة الثانيةء دار الكتب 
المصرية »القاهرة ؛ ۳۷١‏ ١ه‏ 101 
الجواري »أحمد عبد الستار . 
الحب العذ ري نشأته وتطوره › د ار الكتاب العربی بمصر» ۳٣۷‏ ١ه‏ - 


“PIAA 
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حسن »د .» حسن ابراهیم . 
تاريخ الاسلام »الطبعة السابعة » مكتية النهضة المصرية» القاهرة» 
1۹14م 
حسين :طة . 
حد يث الا ريعاء* ءالطبعة الثالثة عشرة »دار المعارف بمصر. 
حسمن ٤ل‏ . محمد محمكد ۰ 
الهجا*والهجا*ون في الجاهليةءالطبعة الثالثة »دار النهضسسة 
العربية »بیروت + ٩‏ ۳۸ هھ ۱۹۷۰م 
حمید الله :محمد . 
مجموعة الوثاعق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشد ة»الطبعة 
الثالثة »دار الا رشاد ءبیروت › ۳۸۹ هھ ۔ ۱1۹1۹م. 
الحمیریي »يزيد بن مفرغ ( ت 1۹ه). 
د يوان يزيد بن مفرغ الحميري »؛جمع وتحقيق د . عبد القد وسابو 
صالح »الطبعة الثانيةء مو“سسة الرسالة ؛ بيروت ۲ ٠‏ ١ه‏ سا۹۸ ۱م 
الحوفي »د . أحمد محمد . 
أدب السياسة فى العصر الأموي ءالطبعة الخاسة ءدار نهضة 
مصر للطباعة والنشر . 
الخزاعي » كثير بن عبد الرحمن (ت ه٠‏ إه) . 


د يوان کثير عزة» جمعه وشرحه احسان عیاس »دار الشقافة بحر وت f‏ 
1~ ۹1م 


¥ 
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الخطفي ءجرير بن عطية ( ت > ١إه).‏ 

د یوان جریر ٬تحقیق‏ د . نعمان محمد أمين طه »دار المعارف 

بمصر . 

ألخطيب ء محمد عجاج . 

السنة قبل التد وين »الطبعة الأ ولى »ءمكتبة وهبة »القاههسرة› 

‘PII AFAT 

ابن خلد ون #عبد الرحمن بن محمد ( ت ٠۸‏ ۸ه). 

المقد مة » د أر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

أبن خالكان » شمس الد ين أحمد بن محمد ([ ت ۸۱ ه). 

وفيات الاأعيان وانبا* ابتاء الزمان ءتحقيق احسان عباس »دار صاد رء 

بیروت . 

أ - حياة الشعر في الكوفة »دار الكتاب العربى »القاهسرة» 
د 14 ا 

ب ذ والرمة شاعر الحب والصحرا* »دار المعارف »١۹۷٠م‏ 

ج -الشعرا* الصعاليك في العصر الجاهلى ءالطبعة الثانيسة» 


u FE 


۲ الدارمی »مسکین ( ت/ /۸۹هھ) . 
د يوان مسكين الد ارمى »جمع وتحقيق عبد الله الجبوري ء وخليل 
ابراهيم عطية » مطبعة دار البصری ؛ بغد اد ۰ ۳۸۹ ۱ه -۱۹۷۰مء 
۳ ۽ الدهان »ءد . محمد سامي , 
الهجاء* »الطبعة الثالثة »دار المعأرف بمصر. 
[ 
۽ ۽ الد ولي ٬ءظالم‏ بن عمرو بن سفیان (ت// 1۷ هھ) ديوان ابي 
السود ألد وألى »تحقيق محمد حسن آل ياسين »الطبعة الا ولى ء 
د ار الکتاب الجدید ›بیروت ؛) ۱۹۷م. 
د أبن د ريح » قيس . 
قيس ولبتنى شعر ود رأاسة »جمع وتحقيق د ٠.‏ حسين نصار »مكتبة 
مصر القاهرة ۰ ٩۱۹۷م‏ 
٦‏ > ذوالرمة ءغيلان بن عقبة العد وى (ت ۱(۷١ه).‏ 
د يوان ذي الرمة » تحقيق مطيع ببيلي »الطبعة الثانية »المكتب ٠‏ 
الاسلامی للطباعة والنشر ءد مشق “PAA AITAS“‏ 
۷ > - الراعى النميري ءعبيد بن حصين بن معاوية ( ت نحو ١۹ه).‏ 
شعر الراعى النميري »د راسة وتحقيق د ۰ نوري حمود ي القيسي 
وهلال تاجى +المجمع العلمي العراقي »بغداد ٠)٠٠»‏ ه - 


PA 


- {O 


۸س أبن | بي ربيعة )عم ضر ه 
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د یوان عمر بن أبی رييعة »تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد 
دارالاندلس . 

ابن رشيق القيروانى ءالحسن . ( ت ٤)٥٦‏ ه.) 

العمد ة فى محاسن الشعر وأد أيه ونقده »تحقيق محمد محيى الد ين 
عبد الحميد ءالطبعة الخامسة »دار الجيل ›»بيروت . 

ابن الرقيات ءعبيد الله بن قيس ( ت ه۷ه ), 

د يوان عبيد الله بن قيس الرقيات ءتحقيق محمد يوسف نجسسسمم» 
دار صاد ر »بیروت . 

سرکيس »إحسان . 

الظاهرة الأد بية فى صد رالاسلام والد ولة الأموية »الطبعة الأولى » 
د ار الطليعة » بیروت ؛ ۹۸۱ ١مء‏ 

ابن سعد ›محمد بن سعد بن منیع الزهري ( ت ۲۳۰ ه). 
الطبقات آلکبری »د أر بیروت ›بیروت ؛ ۳۷۷ ١ه‏ 

سعد :ءمحمد على . 

الأحوص بن محمد الأنصاري حياته وشعره »الطبعة الأولى » دار 
الافاق الجديدة »بیروت + ۲ 2۰ إھ د ۹۸۲ |م. 

السكري »لحسن بن الحسين . (ثت/ / ٥۲۷ه)‏ 


شرح اشعارالہذليين » تحقيق عبد الستا رآحمد فرأج » مكتبةد ارالعروبة . 
الشايب ءأحمسد . 


تاریخ الشعرالسياسيى »الطبعة الخامسة أرالقلم » بيروت <٤‏ 1 4¥ ° 4 
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7 ¬ الشهرستا تى » محمد بن عبد الکریم ( ت ۸ دهھ) . 
الملل والنحل » صححه وعلق عليه الشيخ أحمد فهمىمحمد »الطبعة 
الاولى ءمكتبة الحسين التجارية » القاهرة ۳۹۸۲ ۱ھ ٤۸4‏ ۱۹مء 
۷ه ضیف »:شوقی , 
أ _ التطور والتجد يد فى الشعر الأموي ءالطبعة السادسةء 
د ار المعارف بمصر ۰ ۹۷۷ ۱م. 
بپ الشعر والغناء فى المد ينة ومكة في عصر بني أمية .الطيعة 
الرابعة »> د ار الیعارف بمصر + ۹۷۹١م٠‏ 
ج - العصر الاسلامي »الطبعة الرابعة »دار المعارف بمصر. 
۸ الطاتي »بو تمام حبيب بن اوس ( ت ۲٣۳۱‏ ه). 
الحماسة ءتحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان » جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الاسلامية »الریأاض > ۰1 هھ - ۱۹۸۱مء 
٩‏ ه- الطاعي »ءالطرماح بن حگيم ( ث نحو ه١‏ إه) ٠.‏ 
د يوان الطرماح » تحقيق عزة حسن »مد يرية احيا* القراث القد يم 
د مشق ۳۸۸۰ ۱ھ - ۱۹1۸م۰ 
- الطيري »محمد بن جزیر ( ت ١٣٣هھ).‏ 
تاريخ الرسل والملوك »ءتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »ءالطبعة 


الرابعة »دار المعارف بمصر. 
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1١‏ اين الطثرية ءيزيد ( ت 1۲١‏ ه). 


شعر يزيد بن الطثرية ؛ جمع وتحعيق نأاصر الرشيد »دار الوشة» 


شعر الخوارج ءجمع وتحقيق إحسان عباس ءالطبعة الرابعة» د ار 
الشروق ۲١‏ ۰) ۱ھ ۱۹۸۲م. 

۳- عبد بني الحسحأس ءسحيم 
ديوان سحيم » تحقيق عبد العزيز الميمني »الطبعة الأولى» دار 
الكتب المصرية »القاهرة ۽ ۳1۹ ۵۱ھ - ۹۵٥۰‏ إء. 

-٤‏ ابن عبد ریه ءأحمد بن محمد ( ت ۳٣۷‏ ه). 
العقد الفريد ءتحقيق أحمد أمين واخرين »الطبعة الثانية» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 

-٥‏ عبد الرحمن » نصرت. 
فى النقد لحد يث »الطبعة الا ولى ء مكتبة الا قصى »عمان ۳۹۹ إهھ- 
1۹م‘ 


1- عبد الواحد »د . مصطقى . 


اثر الا سلام في شعر الفرزد ق > الطليعة الا ولی »دا رالاصلاح »الد مام 


1A4 ®1 € 
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۷- العذ ری ؛ءجمیل بن معمر ( ت // ۸۲ھ). 
د يوان جميل »جمع وتحقیق د . حسین نصار ›مکتبة مصر› ٩۷ ٩‏ ١م‏ . 
۸- العرجي ءعيد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان ( ت ۲١‏ إهہ) 
ديوان العرجي »شح وتحقيق خضر الطافي ورشيد المبيدي . 
الشركة الإ سلامية للطباعة والنشر ›»بغدأد »وم۷٣‏ إهء 
“٩‏ عروة بن أذ ية »يحيى بن مالك بن الحارث ( ت// .)۱۳١٠١‏ 
شعر عروة بن أذ ينة ءتحقيق د . يحيى الجبورى »الطبعة الثالثةء 
د ار القلم »الکویت ۳١‏ ۰ ھ۹۸۳ ۱م. 
٠‏ العسقلاني »أحمد بن على بن حجر ۰( ت ٥۲‏ ۸ه) . 
ا - تهذيب التهذيب » تسخة مصورة عن طيعة مجلس د اقرة المعارف» 
النظامية بحيد ر باد الد كن . 
ب فتہ الباري بشرح البخاري »مكتبة مصطفى البابى الحلبی وأ ولاد ه 
یمصر؛ ۸ ۷ ٢‏ [شہ = ۹٥0۹‏ إم؛ 
۷١‏ عطوان ءد . حسس . ) 
الشعراء الصعاليك في العصر الاأموي »دار المعارف بمصر» ۱۹۷۰م . 
۲ الفرزد ق »همام بن غالب بن صعصعة [ ت ١‏ إف) . 
أ - د یوان الفرزد ق »دار بیروت للطباعة والنشر » ۰ 2۰ ۱ھ ۹۸۰١م‏ 


- ۳۹ - 


۳ ۷- فيصل »د . شکري . 
تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام» الطبعة الخامسة »ءدارالعلم 
للملايين . 
۽ ۷ القاضي »النعمان عبد المتعال . 
أ - شعر الفتوح الإسلامية في صد ر الإسلام »الدار القومية للطباعة 
والنشر ءالقاهرة ۰ ۳۸٥‏ ۱ھ - ۵٥۹1۵إءم.‏ 
ب - الفرق الإسلامية في الشعر الأموي »دار المعارف بمصر. 
¥- القالى »على اسماعيل بن القاسم ( ت ١هم٣ه).‏ 
الأمالى »الطبعة الثانية »د أرالكتب المصرية ء٩‏ ۲ ۲ (ه -١۹۲٠ءم.‏ 
۷س قباوة »د . فخر الدين . ) 
الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته الفنية »الطبعة الثانية» دار 
الآفاق الجديدة یروت ۰ ۳۹۹ ۱ھ -1۹۷۹ءم. 
۷- أبن قتيبة ءعبد الله بن صلم ( ت ١۷٣ه).‏ 
أ - الشعر والشعراء »تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» الطبعة 
الثالثة »د ار التراث العربى ۰ ۹۷۷١م.‏ 
ب - عيون الأخبار »دار الكتب المصرية »القاهرة ۳۲۲ هھ ه۹۲ ١ءم.‏ 
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۸- القطامي ءعمير بن شييم بن عمرو بن عياد (ت/ /ر ١۰١إه).‏ 
د یوان القطامی »ءتحقيق د . ابراهيم السامراقى وأحمد مطلوب» 
الطبعة الا ولى »دار الثقافة »ءبیروت ؛ ۱۹1۰م 
۹- القط ءد . عبد القادر. 
فی الشعر الإسلامي والأموي »دار النهضة العربية »بیروت ۹۷۹١م.‏ 
۰- القلماوي ءسهیر. 
أدب الخوارج »مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرةه) ۹١م‏ . 
١‏ ۸- القيروانى »عبد الكريم النهشلى (ت ۳ء>ه). 
الممتع في علم الشعر وعيله ءتحقيق د . منجي الكعبى »الدار العربية 
للکتاب ۰ ۹۷۷إمء 
۲- القیسي »نوري حمود ي . 
شعراء أمويسون » جمع وتحقیق نوري حمود ي القیسی . 
أ - الجز* الأول ءجامعة الموصل ۱۲۹٦۰‏ هھ - ١۱۹۷م‏ 
ب الجزث الثانى ءجامعة بغدأد ۰ ۳۹٩‏ إه ١۹۷ا۱م.‏ 
ج الجز* الثالث » مطبوعات المجمع العلمى العراقى »+ بة د أك »> 
PI AAY ¬ MI °۲‏ 
٣‏ - الکفراوی »د . محمد عید العزیز. 
تاريخ الشعر العريى عصر صد ر الإسلام وعصر بني أمية »دار تهضة 


ن پار 
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الليثى »المتوكل . 

شعر المتوكلالليثي »جمع وتحقيق د . يحيى الجبوري » مكتبة 

الآندلس »ءبغداد » 1۹۷۱٠م.‏ 

المیرد »محمد بن يزيد ( ت ٥۸٣هھ).‏ 

الكامل »علق عليه محمد آبو الفضل ابراهيم دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر. 

المخزومي »الحارث بن خالد ( ت// ۸۲ - ٥‏ ۸هھ). 

شعر الحارث بن خالد المخزومى ›ءجمع وتحقيق د . يحيىالجبوري › 
الطبعة الثانية »دار القلم » الکویت ‘PIAATAIToT‏ 

مرد م يك ء٤‏ غلیل. 

الشعراء الشاميون »تحقيق عد نان مرد م بك »دار صاد ر » بيروت. 

المرزيا ني » محمد بن عمران بن موسی ( ت> ۳۸هھ) . 

أ - معجم الشعرا* » تحقيق د . ف. كرنكوءالطبعة الثانيةء دار 


الكتب العلمية ؛+ببروت + .£ 1ش ~~ IAT‏ 


ب - الموشح مأخذ العاماء على الشعرا* »تحقيق على محمد البجاوى 


د أر نهضة مصرء القأاهرة؛ 1٥‏ ۱۹ء. 


.)ه۳٤٣ت( المسعود ي ٬ءعلی بن الحسين‎ ۸ ٩ 


الطبعة الرابعة » مطبهة السعاد ةءالقاهرةء > ٣۸‏ کہ + 


- fof 


. المرصفي »سيد بن على‎ - ٠ 
رغبة الامل من كتاب الكامل »الطبعة الثانية »مكتبة د ار البيان ؛‎ 
114م‎ ~A بقد أد‎ 

و۹ المقدأد :محمود . 
د يوان أشعار الموالي »جمع وتحقيق محمود المقداد »ملحق رسالة 
ما جستبر »دمشق ٩۹۸۲۰‏ ۱م. مخطوط. 

۹۲ ابن الملوح »قيس . 
د يوان مجنون ليلى »جمع وتحقيق أحمد عبد الستار فراج » مكتبة 
مصر ءالقاهرة » ۹۷۹ 1م. 

۴- أبن منظور ء جمال الد ین محمد بن مرم الا نصاري (ت ١٠۷ه)‏ . 
لسان العرب »دار صاد ر ود آر ییروت » بیروت › ه ۳۷ 1ھ - ۹٥‏ ۱م. 

۹ المنقری »تصر بن مزاحم . ( ت ۲۱۲ه) 
وقعة صفين ءتحقيق وشرح عبد السلام هارون »الطبعة الثانية» 
المو“سسة العربية الحديتة ءالقاهرة :» ٣۸٣‏ إه. 

ه ۹- تابغة بني شيبان »عبد الله بن المخارق بن سليم. (ت تحو ۲۷ إه) 
د يوان نابغة بني شيبان ءتقديم أحمد نسيم »الطبعة الأولى دار 


الكتب المصرية + ٠۵ ١‏ إه ۹٣۴٣۲‏ إم. 
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. النابغة الجعد ي ءقيس بن عبد الله بن عدس‎ ۹١ 
شعر ألنابغة الجعد ي »تحقيق عبد العزيز رياح »الطبعة الأولى‎ 
۰.م۱۹1٤- المکتب الاسلامی »دمشق ۲۰ ۳۸ ۱ هھ‎ 
. النص »إحسان‎ ۹۷ 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي »دار اليقظة العربية.‎ 
.)ه۲١١ النیسابوری ءمسلم بن الحجاج القشيري ( ت‎ ۹ ۸ 
» صحيح مسلم »طبع وتحقيق محمد فوّآد عبد الباقي »الطبعة الأولى‎ 
AITY Ce“ د ار أحياء* الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشر‎ 
۰ )ھه۲۱٢‎ ۸ ۹۔ ابن هشام عبد الملك بن هشام بن أبو ب الحميري (ت‎ ٩ 
السيرة النبوية »ءتحقيق مصطفى السقاواخرين »الطبعة الثانية » مكتبة‎ 
م1۹٥٥ مصطفى اليا بي الحلبی ؛ مصر› ۵ ۳۷ إه-‎ 
. ٭ + ١ے هلال ١ء محمد غنیمی‎ 
الحياة العاطفية بين العذ رية والصوفية »الطبعة الثانية» د ارنهضة‎ 
. م١۹۷٦‎ ۰ مصر »القاهرة‎ 
. الهلا لى » حميد بن تور‎ =١ ٠١# 
د يوان حميد ين ثور الهلالى »ءصنعة عبد العزيز الميمغي » الطبعة‎ 
.م٠۹٥۱‎ - الأولى »دار الكتب المصرية »القاهرة » ۱۳۷۱ھ‎ 
.)هإ١۲١٣ ابن يزيد ؛ءالوليد ( ت‎ ١ . ۲۳ 


‘F۴۹ 1¥ 
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j“ FF‏ - أبن يسار »آسماعيل 
شعر اسماعیل بن یسار؛ جمع وتحقیق د ۰ یوسف حسین بکار. 
الطبعة آلا ولی »دار الا ند لس » بیروت ›) .) هھ )۱۹۸م 


تاعوعgسوملا‎ 


. داقرة المعارف الإسلامية » يصد رها أحمد الشتتناوي وغيره‎ ١ 
الجء ألعاشر.‎ 


ألد 9[ مه 


ایراے 


- مجلة ألبحث العلمي والتراث ا لاسلا مې » كلية ألشريعة والد راساث 


الإ سلامية »ءمكة المكرمة »ألعد د الخامس ١). ۲١‏ ه. 
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8 س الموضومات"" 


الموضوع 


ایا ا ابق اا ای لااب 


المقد ق 
التمهيد : المتغيرات السياسيةوالا جتماعية وأثرها على 
الشعرالأمسويى. 

الحركة الشعرية قبل العصر الأأموي 

المتغيرات السياسية 


المتغيرات الاجتماء ة 

ا الترف 

ب عود ة العصبية القبلية. 
الباب الأول : أثرالإسلام فى الشعر الأموي 
الفصل الأول : العوامل المو“ثرة 


اثر الإ سلام في شعر صد ر الإ سلام 
أثر الإسلام فى الشعر الا موي 
الموامل ألموة ك 


أ لقصل الثا نى + تطورالقصيد ة العربية فى العصر 


= المد يسح 
الرشاء 
۳ الہهجااة 


۳ ۲ 


۳۹ 


A 


1 1 


A 


۹ 1 
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الموضوع 


الانا ااا ا اناالا لے 


الباب الثانى : أثر الاسلام فى موضوعات الشعر الا موي 


الفصل الأول : الشعرالسياسي 
-١‏ شعر الامويسين 

٣‏ شعر الزبيريیين 

٣۳‏ شعر الشيرعة 

- شعر الخسوارج 

الفصل الثانى : الغزل 

١‏ الغزلآالى ذذ ري 


أ دورالاسلام فى نشاًة الغزل العذ رى 


ب - أثرالإسلام في الغزل الذري ‏ 


٣‏ الغزل الصريح 

ازد هارالهجاء في العصر الأموي 
الفصل الرابع : موضوعات أخرى 
1 211“ 

٣‏ شعر الصعاليك 

۳ شع حر الزهد 


> الو 


Af 
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ا 
١‏ یا ایا اللا لے 


الباب الثالتث : أفر الثقافة الإسلامية في الشعر الأموي 1 


الفصل الأول : العقيد ة والعباد ات والأخلاق الاسلامية 


Y۷ العقيدة‎ ١ 
4 العبادا ت‎ ٣ 
r. المثل والاأخلاق الاسلامية‎ ٣ 
الفصل الثاني : الأحكام الفقهية والحد ود المشرعية‎ 
۳۰٦ أ الآحكام الفقهية‎ 
۳1 . الحد ود الشرعية‎ ٣ 
1r الفصل الثالتث ؛ القصص القرآني‎ 
FTA الخاتمة‎ 
TY المصادر والمراجع‎ 


